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الولد يتساءل: ماذا تعني دعوى قضائية؟... القرية متفاجئة والعائلة مرعوبة

مصر: حكم بالسجن على طفل عمره 6 سنوات بتهمة »مقاومة السلطات« 
»أمير القلوب« بعث برسائل لأسرته ومصر ومدربيه والنادي الأهلي 

أبو تريكة يحتفل بعيد ميلاده الـ 40... الاتحاد الدولي و»صلاح« يهنئان
لندن ـ »القدس العربي«:

 تفاجأ أبو الحســن صبــري بمكالمة مــن بلدته في قنا 
جنــوب مصر، تعلمــه أن ابنه محمد الذي يبلــغ من العمر 
ســت ســنوات، حُكم عليه بالســجن ســتة أشــهر، وظن 
أن المتصــل بــه يمازحه، ولكن حــن قام ابن عمّــه بتأكيد 
الواقعة غادر صبري أســوان حيث يعمــل، عائدا إلى قنا 

التي تبعد 650 كيلومترا عن القاهرة ليعالج الأمر.
وحسب تقرير نشر في موقع »غلف نيوز« بالإنكليزية، 
فــإن الأب قــال إن الطفل لم يتــم اســتدعاؤه للتحقيق أو 
المحكمة »لا بد أن هناك شــيئا غلطا«، متابعا: »أهل القرية 

متفاجئون ونحن مرعوبون«.
تعود القضية إلى تشــرين الأول/أكتوبر الماضي حين 
قامــت قوة من الشــرطة بدخول القرية لاعتقال شــخص 
مطلوب، فقام بعض سكانها بمهاجمة الشرطة لمنعهم من 
ذلك. الشــرطة قامت باتهام 29 شخصا، بمن فيهم الطفل 

الصغير، بمهاجمة الشرطة وتم تحويلهم للمحاكمة.
قامــت المحكمــة لاحقــا بمحاكمــة هــؤلاء جميعــا في 
غيابهــم، وقامت الأســبوع الماضي بإصــدار أحكام ضد 
10 مــن المتهمين، بمن فيهم الطفل محمــد، بتهمة »مقاومة 

الســلطة« وحكمت عليهم جميعا بالســجن ســتة شهور، 
فيما قامت برفع التهمة عن الباقين.

تساءل الوالد: »كيف يتم إصدار حكم بسجن طفل؟«. 
وتابــع: »لمــاذا لم تقم الشــرطة بالتحقق من شــخصيات 
المتهمــن؟ ألم يعرفــوا أن عمره 6 ســنوات فقــط، وأنه لا 
يعــرف معنــى مقاومــة الســلطات أو دعــوى قضائية«. 
حســب العائلة فــإن الولد لــم يذهب للتحقيــق في مخفر 
الشــرطة، ولذلــك اعتبرته المحكمــة »هاربا مــن العدالة« 

وأصدرت عليه الحكم.
الدراســة  الــذي هــو فــي الصــف الأول مــن  الولــد 
الابتدائية يسأل: »ماذا تعني دعوى. هل سيأخذوني إلى 
الحبس؟«، وقد توقف الطفل عن  الذهاب للمدرسة خوفا 

من اعتقاله وسوقه للسجن.
بعــض الخبــراء القانونيين يقول إن الحكم سيســقط 
حــن يذهــب الطفل بشــهادة ميــاده إلى المحكمــة، لكن 
الســلطات لم تعلــق على الموضوع بعد، رغم نشــر تقارير 

عنه في الصحف المصرية.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

تواصل سيل التهنئة التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« ولاعبون دوليــون، لمحمد أبوتريكة لاعب مصر الدولي 
والنادي الأهلي السابق بمناســبة عيد ميلاده، في وقت نشر 

»أمير القلوب« سبعة تغريدات فيما يشبه الرسائل.
وهنأ »فيفا« عبر حســابه الرســمي على موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« أبوتريكة بمناسبة إكمال عامه الـ40 يوم 
7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وقال »أمير القلوب يحتفل 
بعيد ميلاده اليوم، تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة الكرة 
المصرية والنادي الأهلي، الماجيكو، صانع السعادة، الموهوب 
محمد أبو تريكة الذي يتم 40 ســنة«. وتابــع: »كل عام وأنت 
بخير كابتن تريكة... لمساتك الساحرة ستظل علامة في تاريخ 
كرة القدم وشــكرًا على الذكريات«. كذلك، وجه نجم منتخب 
مصر وفريــق ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، رســالة إلى 
أبوتريكة، عبر حســابه على موقع »تويتر »، قائلا: »كل سنة 
وأنت طيب يا تاريــخ«. ورد أبوتريكة، علــى صلاح، بقوله: 

»حبيبي يا صانع وكاتب التاريخ يا أبو مكة يا كبير«.
واحتفل أبوتريكة، بعيد ميلاده الأربعين بطريقته الخاصة، 
حيث وجه 7 رسائل لمصر، وزوجته وأولاده، والنادي الأهلي، 

ومدربيه السابقين، ونادي الترسانة.

وجاء نص رسالته الأولى على حسابه الشخصي في موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتــر«، لوالده قائلًا: »وفي هذا اليوم 
أحب أن أرسل رســائل لبعض الشخصيات التي ألهمتني بعد 
توفيــق ورعاية الله ســبحانه وتعالي، أولا أبــي رحمه الله 
وغفر له واسكنه فســيح جناته افتقدك بشدة وأدعو دائما أن 

يجمعني بك في جنته إن شاء الله«.
أما الرســالة الثانية فخصصها لوالدتــه، وكتب »أمي أحن 
اليكِ دائما وأبداً حين أهاتفــك يرتاح قلبي وعقلي ولكن العين 

تشتاق اليكِ وحتما سنلتقي إن شاء الله«.
وبعث بالرســالة الثالثة لزوجته وأولاده، قائلًا: »زوجتي 
وأولادي هم حاضري ومستقبلي ربما الأيام تقسو علينا فترة 
ولكن بقوتنا وعزمنا وحبنا نغير القسوة إلى سعادة ورخاء«.

فــي حين خصص الرســالة الرابعة لمصر التــي كتب فيها: 
»بلدي مصر، حبي لكِ لا تكفيه الكلمات أشــتاق اليكِ... حفظك 
الله وحفظ الجميع«. أما الرســالة الخامسة فكانت من نصيب 
النادي الأهلي، والأخير حســب أبو تريكة »نادي الترســانة، 
المــكان الذي تربيت فيــه وكان له فضل علــيّ كبير أتمنى أن 
يستعيد مكانته الطبيعية في القريب إن شاء الله«. واضاف: 
»النادي الأهلي، هواء الجزيرة المنعش النقي وســتاد التتش 
وأعضــاء النــادي وموظفيه وتمثــال صالح ســليم وتذكار 

الشهداء ودولاب البطولات... أشياء افتقدها بشدة«.

تعز ـ القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

تصاعــدت أمس الخميس حــدة المعارك بين 
القــوات الحكومية والمتمرديــن الحوثيين، في 
محافظات الحديدة والضالع وصعدة، فيما عيّن 
الرئيــس اليمني عبدربه منصــور هادي قيادة 
جديدة لقــوات الجيش اليمنــي، حيث امتدت 
المواجهــات إلــى العديد من الأحياء الســكنية 
في أعماق مدينة الحديدة الســاحلية، حســب 
مصادر محلية. وبعد أسبوع من المعارك العنيفة 
في محيط المدينــة المطلة على البحــر الأحمر، 
وصلــت القــوات المواليــة للحكومــة إلى أول 
الأحياء السكنية من جهة الشرق إثر معارك مع 
المتمردين، حسبما أفاد الخميس ثلاثة عسكريين 

من مسؤولي القوات الموالية للحكومة.
وقال المركز الإعلامــي لألوية العمالقة المكلفة 
بتحرير مدينــة الحديدة مــن قبضة الحوثيين 
عنيفة  اشــتباكات  العمالقــة  ألويــة  »خاضت 
مع مســلحي ميليشــيات الحوثــي بالقرب من 
مستشــفى 22 مايو وســوق الخضار في مدينة 
كبدت  العمالقة  »ألويــة  أن  موضحا  الحديدة«، 
ميليشــيا الحوثي خســائر فادحة في الأرواح 
في  طبية  مصادر  وحســب  والمعدات«.  والعتاد 
محافظة الحديدة، قتل 47 متمردا على الأقل من 
الحوثيين و11 مقاتلا مــن الموالين للحكومة في 
الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي 
للقتلى منذ بداية المعــارك الخميس الماضي إلى 

197 متمردا و53 مقاتلا مواليا للحكومة.
إلى ذلك اتهمت منظمة العفو الدولية جماعة 

الحوثــي بنشــر قناصاتهــم ومســلحيهم في 
مستشفى 22 مايو في الحديدة، واتخاذ الأطباء 
والمرضى دروعا بشــرية. وذكر برنامج الأغذية 
العالمي في بيــان أمس الخميس، أنه يعتزم رفع 
حجــم مســاعداته الغذائية لليمــن إلى المثلين 
بهدف الوصول إلى 14 مليون شخص »لتفادي 

مجاعة واسعة النطاق«.
ودعت واشنطن الأطراف المتنازعة في اليمن 
إلى طاولة الحــوار، قائلة إن علــى المتنازعين 
معرفة »أنه لا وجود للنصر العســكري هناك«، 
خلال مؤتمر صحافي لروبــرت بالادينو، نائب 
المتحــدث باســم الخارجية الأمريكية، مســاء 

الأربعاء/ الخميس.    
وقالت المتحدث باســم الامم المتحدة فرحان 
حق ان المبعوث الدولــي مارتن غريفيث لم يعد 
يسعى لعقد مؤتمر ســام بحلول نهاية الشهر 

الجاري وإنه سيسعى لعقده قبل نهاية العام.
)تفاصيل ص 10(

الناصرة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إنه 
يخشــى من تحوّل قضية اغتيال الكاتب الصحافي 
جمال خاشقجي، التي تشــغل الرأي العام الدولي، 
الأنظار والانتباه عما وصفــه بـ»التهديد الإيراني، 
وتهديــد الإخــوان المســلمين والقاعــدة وتنظيم 
»الدولة«، وذلــك خلال لقاء جمعــه يوم الخميس 
الماضي بوفــد القــادة المســيحيين الإنجيليين من 
الولايــات المتحــدة، برئاســة الكاتب والناشــط 

الإنجيلي ـ الإسرائيلي، جويل روزنبيرغ. 
وكشــف روزنبيرغ فــي مقابلة أجرتهــا القناة 
الإسرائيلية العاشــرة، أمس، أن نحو نصف ساعة 
من الاجتمــاع المطول الــذي عقد في قصــر الأمير 
الســعودي في الرياض، خصص لمناقشة العلاقات 
الســعودية الإســرائيلية، والتطــور الكبير الذي 
شــهدته أخيرا. وأكــد روزنبيرغ، الــذي عمل بعد 
سنة 2000 مستشارا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، أن بن ســلمان طلــب من أعضاء 
الوفــد الإنجيلي عدم الإفصاح عما قاله لهم بشــأن 
العلاقــة مــع تل أبيــب وتصــوره لحــل الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي أمام وسائل الإعلام »بسبب 

حساسية الموضوع«. 
وأوضح أنه قال لولي العهد السعودي إن »هناك 
60 مليونــا مــن الإنجليكانيين الأمريكيــن الذين 
يحبون إســرائيل، وإن هؤلاء الأمريكيين معنيون 
بــأن يعرفوا من هــو الزعيم العربي القــادم الذي 

سيوقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل«.
كما قال روزنبيرغ إن الرحلــة التي نظمها كانت 

تضم وفدا من القــادة الإنجيليين لزيارة ولي العهد 
السعودي، بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن 
زايد، قبل مقتل خاشــقجي.  ولفت إلى أنه توقع أن 
يتلقى اتصالا من القصر الملكي في الرياض يعتذرون 
من خلاله عن عقد اللقاء، وأنه هو بنفســه فكّر في 
إلغائه، إلا أنه وبعد التشــاور مــع البيت الأبيض، 
أعطي الضوء الأخضر بالســفر ولقاء بن ســلمان. 
وزعم روزنبيرغ أن بن ســلمان قال على مسامعهم 
إن مقتل خاشقجي »عمل شنيع وخطأ فظيع«، وإنه 
اعتقل 18 مشتبها بالمشــاركة في ارتكاب الجريمة، 
وإنه عزل خمســة من كبار المسؤولين. كذلك قال إن 
بن سلمان عبر عن قلقه من أن القضية تأتي في وقت 
قد تنعكس ســلبا على »الإصلاحات التي يقودها«. 
وأكــد أن بن ســلمان هاجم خلال اللقــاء الرئيس 
التركــي طيب رجب إردوغان، والرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، والســلطات الإيرانية. واعتبر أن 
أعداءه يســتغلون قضية خاشــقجي لجعل الأمور 

أسوأ بالنسبة لنظام الحكم في الرياض. 
وفي الســياق، قال نعمان قورتولمــوش، وكيل 
رئيس حزب العدالــة والتنمية التركــي، إن مقتل 
خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، يعرّض 
أمن الحج للخطر ويضع الســعودية في عزلة لدى 
المسلمين. وأوضح قورتولموش لدى لقائه مع ممثلي 
وســائل الإعلام التركية في أنقرة، أن جريمة كتلك 
التــي راح ضحيتها خاشــقجي، لا يمكن أن تحدث 
في قنصلية دولة مــا، دون أن يكون للجهات العليا 
علم بهــا، فيما أكدت مصادر تركيــة أن أنقرة لديها 
أدلة على تذويب جثة خاشقجي بالأسيد. ورجحت 
مصادر توقف عمليــات البحث عن الجثة، لتضاؤل 
احتمــالات الحصــول عليهــا في ظل عــدم تعاون 

الرياض. )رأي القدس  ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
في مؤشر لدعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية من 
طرف واحد، أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديديير 
ريندرز، مســاء أول أمس الأربعــاء، عن رفع وضع 

البعثة الفلسطينية في بروكسل.
وكانت بلجيــكا في عــام 2011 من بــن الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح رفع 

منزلة فلسطين لدولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وأعلــن الوزير البلجيكي عن رفــع منزلة البعثة 
الفلسطينية في بلاده في تغريدة، عقب اجتماع مع 
نظيره الفلســطيني رياض المالكي، ولكنه لم يحدد 

المستوى الذي سترفع إليه البعثة الفلسطينية.
وقال الوزير إنــه اتفق مع نظيره الفلســطيني 
علــى أولويات جديدة للتعــاون التنموي وتدريب 
الفلسطينية  البعثة  الدبلوماســيين، وتعزيز وضع 
في بروكســل، التي أشــارت مســاء أول أمس إلى 

رغبتها في عمــل المزيد من دعم حــق تقرير المصير 
للفلســطينيين. وتأتي هذه الخطوة قبل شهرين من 
انضمام بلجيكا إلى مجلس الأمــن ولمدة عامين في 

يناير/ كانون الثاني المقبل. 
وقال ريندرز في تغريدته إنه مع انضمام بلجيكا 
إلى مجلس الأمــن، ناقش بعمق مــع المالكي طرق 
إعادة إطلاق عملية سلام حول حل الدولتين وكذلك 

دور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.  
والمعروف أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمســكا 
بعــدم الاعتــراف بفلســطين كدولة حتــى انتهاء 
المفاوضات النهائية مع إسرائيل حول حل الدولتين. 
ولا يزال معظم هذه الــدول يعترف بمكاتب منظمة 
الفلســطينية كبعثــات تمثيلية لا يحظى  التحرير 

العاملون فيها بالحماية الدبلوماسية.
يذكر أن الســويد هي العضو الوحيد في الاتحاد 
الأوروبي الذي يعترف رســميا بدولة فلسطين منذ 

عام 2014. 

واشنطن تؤكد استحالة الحل العسكري وسط محاولات لتفادي »مجاعة واسعة النطاق«

اليمن: مئات القتلى والجرحى في معارك الحديدة...
والأمم المتحدة تؤجل مفاوضات السلام إلى نهاية العام

بن سلمان يهاجم اردوغان وبوتين وإيران والإخوان 

مستشار سابق لنتنياهو: ولي العهد السعودي طلب 
كتمان علاقة الرياض مع تل أبيب عن وسائل الإعلام 

بلجيكا تعتزم رفع مستوى تمثيل بعثة منظمة التحرير لديها

أنطاكيا ـ تدمر ـ »القدس العربي«:
علمت »القدس العربي« أن تحرير المختطفين الدروز الذي أعلن 
عنه النظام الســوري، لم يتم من خلال عملية عسكرية، كما جاء 
في وكالة الأنباء السورية »سانا«، وإنما من خلال تبادل للأسرى 
بين تنظيم »الدولة« والنظام السوري، أطلق خلاله النظام سراح 
العشــرات من المعتقلين والمعتقلات المقربين من تنظيم »الدولة«، 
في إطار اتفاق تبادل الاســرى الذي تم إنجــاز أولى مراحله قبل 
نحو ثلاثة اسابيع بإطلاق ســراح عدد من النسوة المعتقلات في 
ســجون النظام. وتحدث ناشــط مقرب من تنظيم »الدولة« في 

تدمر لـ»القدس العربي«، مؤكداً أن إعلام النظام أراد اســتغلال 
طبيعــة المرحلــة الثانية من الاتفــاق التي لم تعلــن تفاصيلها. 
وأضاف أن خروج مقاتلــي التنظيم من تلول الصفا لبادية تدمر، 
هــو أمر مطروح أيضاً ضمــن هذه الصفقة بعد فشــل النظام في 
السيطرة على تلك المنطقة المعقدة جغرافياً، بسبب تحصن مقاتلي 
التنظيم وســط الصخور البركانية، وتكبد النظام خسائر كبيرة 

أمام التنظيم. 
الإعلان عن إطلاق ســراح المخطوفين الدروز من بلدة حميمة 
قرب تدمر، يؤكد ما نشــرته »القدس العربي« قبل اسابيع، وهو 
أن التنظيم نقل بالفعل المختطفين الدروز إلى خارج الســويداء، 

نحو البادية الشامية في أطراف تدمر، حيث ما زالت هناك جيوب 
للتنظيم تتحصن وســط الصحراء، بينما ظــل عدد من العناصر 

يقاتل وسط تلول الصفا قرب السويداء جنوباً.
وكان النظام الســوري قد أعلن قبل ساعات، عن عملية كبيرة 
للهجوم على تنظيم »الدولة« في تلول الصفا، سيشارك بها كل من 
الفرق 1 و3 و4 و9 و10 و11، وميليشــيات الدفاع الوطني ونسور 
الزوبعة المشــكلة من أبناء القرى الدرزية، إضافة إلى ميليشيات 
فلسطينية، والفرقة الخامسة المشــكلة من كتائب المصالحات في 

درعا، وميليشيات تابعة لحزب الله، وجنود روس.
)تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

قال الرئيس التونســي، أمس الخميس، إنه 
مستعد لتنظيم جلسة لأداء اليمين لوزراء جدد 
عيّنهم رئيس الحكومة، في خطوة قد تنزع فتيل 
أزمة سياسية أثارت قلق المانحين الدوليين، بعد 

أن رفض الرئيس هذا التعديل سابقا.
وكان رئيس الوزراء يوســف الشاهد أعلن 
يوم الإثنــن تعديلا وزاريا ضم عشــرة وزراء 

جدد وعدداً مــن كتّاب الدولة، وهــو ما رفضه 
سريعا السبســي الذي قال إنه لم يتم التشاور 

معه بهذا الخصوص.
وفي ما بدا أنه ســعي للتهدئــة قال الرئيس 
السبســي للصحافيين في قصــر قرطاج، أمس 
الخميس، إنه سينظم جلســة للقسم إذا وافق 
البرلمان على التعديل، مضيفا »أنا ليســت لدي 
أي مشــكلة مع رئيس الحكومة ولكن مستاء من 

طريقة التعامل التي لم تراع الذوق والأعراف«.
وتقدم حزب »نداء تونــس« وبعض أحزاب 
المعارضة التونسية، بطلب برلماني لسحب الثقة 
من أحد وزراء حركة النهضــة، في فصل جديد 

من الصراع المستمر بين »نداء تونس« من جهة، 
ورئيس الحكومة و»النهضة« من جهة أخرى.

 ووقــع 78 نائباً )ثلث أعضــاء البرلمان( من 
كُتل »نداء تونس« و»الجبهة الشعبية« و»التيار 
المســتقلين، على عريضة  الديمقراطي« وبعض 
موجّهــة إلى رئيس البرلمان، لســحب الثقة من 
الرقمي  والاقتصاد  الاتصــال  تكنولوجيا  وزير 

أنور معروف.
مطالبهــم  العريضــة  موقعــو  وبــرر 
بـ»التجــاوزات التي يقوم بهــا الوزير، خاصة 
في علاقتــه بالمركز الوطني للإعــام من خلال 
تعيين منتمين لحركة النهضة بهدف الاستحواذ 

على معطيات هامة لفائدة حزبه«، فيما تحدثت 
بعض المصادر عــن احتمال أن تطالب العريضة 
أيضــا بســحب الثقة مــن وزير التنميــة زياد 

العذاري المنتمي أيضاً لحركة النهضة.
ووصف رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين 
البحيري، عريضة ســحب الثقــة بـ»الحركات 
البهلوانية التي لن تؤدي إلــى أي نتيجة )...( 
والغاية منهــا زعزعة الأوضاع السياســية في 
البلاد وضرب الاســتقرار الحكومي والسياسي 
في البلاد«، مشــيرا إلى أن الموقعين لن يتمكنوا 
من توفير أغلبية برلمانية ليتمكنوا من ســحب 

الثقة من الوزير أنور معروف.

تأكيداً لما نشرته »القدس العربي« بأنهم نقلوا إلى خارج المدينة نحو البادية منذ أسابيع

إطلاق مختطفي السويداء تم في إطار تبادل للأسرى مع »الدولة« وليس بعملية عسكرية للنظام 

السبسي يعلن قبول التعديل الوزاري ويعرب عن استيائه من سلوك الشاهد

»نداء تونس« يستعين بالمعارضة لحجب الثقة عن وزراء »النهضة« في الحكومة

اكتشاف »أنفلونزا الخنازير«
في غزة: العلاج مفقود

بسبب الحصار ووفاة حالتين
■ غــزة ـ »القدس العربــي«: أعلن فــي قطاع غزة 
أمس عن اكتشاف عدة حالات مصابة بمرض »أنفلونزا 
الخنازير«، الذي تســبب حتى اللحظة بوفاة اثنين من 

المرضى.
وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل عدد من حالات 
الأنفلونزا، الناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروســات 
المسببة لـ »الانفلونزا الموسمية« بين المواطنين في قطاع 

غزة.
وقال الدكتور مجدي أبو ظهير مسؤول الطب الوقائي 
في الوزارة، إن تلك الفيروســات أدت إلى إصابة بعض 
الحالات بـ »مراضة شــديدة« وحــدوث بعض حالات 
الوفاة. وأضاف أن هــذا الأمر تتابعه وترصده الوزارة 

وتتخذ معه الإجراءات السليمة.
وأكــد أن الأمــر يندرج ضمــن »معدلات الانتشــار 
الموســمي المعتــــادة« للمرض، ودعا فــي ذات الوقت 
الوقـــــــائية  »الإجــــــراءات  لاتخــاذ  المواطنــن 
المعتــادة« من المرض والمتمثلة في تلقــي اللقاح الواقي 
وخاصة لكبار الســن، الذين يعـــــانون من الأمراض 
المزمنة وضعف المناعة ورفع مستوى النظافة والعناية 

الشخصية.

عناصر موالية للحكومة اليمنية تتجمع على طريق رئيسي شرق الحديدة أمس

نيويورك ـ من ديلدار بايكان: 

حددت الســلطات في كاليفورنيا هوية المســلح 
الذي قتل 12 شــخصا وأصاب 21 آخرين بجروح، 
عندما فتح نيران ســاحه على حوالى 200 شخص 
داخل ملهى ليلي في مقاطعة فنتورا جنوبي الولاية، 

في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وقال المسؤول في شرطة مقاطعة فنتورا، غيوف 
دين، إن مطلق النار اســمه إيان ديفيد لونغ، ويبلغ 
مــن العمــر 28 عاما، وإنــه خدم في قوات مشــاة 

البحرية.

وأضاف، في مؤتمر صحافي، أن لونغ كان يرتدي 
ملابس سوداء ويحمل مسدســا عيار 45 مع مشط 
رصــاص إضافي، وأنه توجه بســيارة والدته إلى 

مطعم وحانة بوردرلاين في مدينة ثاوزند أوكس.
وكشــف أن الشــاب كان معروفا لدى السلطات 
في كاليفورنيا، وأن الشــرطة استدعيت إلى منزله 
في نيســان/أبريل الماضي إثر شــكوى عن إحداثه 
إزعاجا. وقال إن عناصر الشــرطة »شعروا عندها 

بأن لونغ ربما يعاني من اضطرابات نفسية«.
وعثر على لونغ مقتولا. وقــال دين: »نعتقد أنه 

قتل نفسه«. )الأناضول( )تفاصيل ص 24(

منفذ هجوم الملهى الليلي في كاليفورنيا
أمريكي أبيض خدم في مشاة البحرية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لـ»القدس  نينوى،  في  مطلعة  مصادر  كشــفت 
العربي«، عن معلومات تفيد بـ»فساد« قادة أمنيين 
في المحافظــة، إضافة إلى احتجاز أعداد كبيرة من 
المواطنين »بحجة« تشابه أســمائهم مع مطلوبين 

ينتمون لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
النائــب عن نينــوى، نايــف الشــمري، قال 
لـ»القدس العربــي«، إن »هناك إربــاكاً أمنياً في 
محافظة نينوى، لكن، وعلــى الرغم من ذلك، فإن 
الوضع مستقر نوعاً ما، بمســاعدة أهالي نينوى 

ومدينة الموصل بشكل خاص ».
واعتبــر أن الســبب الرئيســي فيمــا وصفه 
»الإخفاق الحقيقي«، يعــود لـ»عدم وجود قيادة 
من القيادات الأمنية في نينوى من أبناء المحافظة. 
بعض القيــادات أتــت لنينوى لتســتفيد مادياً.  
الفســاد موجود في هذا الأمر«، لافتــاً في الوقت 
عيّنه إلى أن »اســتخبارات الشرطة في المحافظة 
يحتجــزون عدداً كبيــراً جداً مــن أهالي نينوى 
بحجة تشــابه الأســماء )مع عناصــر في تنظيم 

الدولة الإسلامية( وما إلى ذلك«.
وطبقــاً للمصدر، فــإن »القيــادات الأمنية في 
نينوى تتجه صوب الفساد، وهذا ما أبلغنا به كل 

الجهات، لكن لا يوجد تحرك حتى الآن«.
وكشف عن اجتماع أكثر من 12 نائباً من نينوى 
الوزراء  إلى رئيــس  المســار والذهاب  لـ»تعديل 
عادل عبد المهدي والجهات المعنية الأخرى، لإيجاد 
حل لمحافظة نينوى«، محذراً من خطورة »العودة 

إلى المربع الأول«.
وفي 10 حزيران/ يونيو 2014، ســيطر تنظيم 
»الدولــة« على نينــوى، وبدأ زحفــه نحو بقية 
المناطق الشــمالية والغربية للعراق، حتى وصل 
الشمالية.  حدودها  عند  بغداد،  العاصمة  مشارف 
وبعــد مــرور 3 أعوام أعلنــت القوات المســلحة 
المشــتركة تحريــر مدينة الموصل، فــي حزيران/ 
يونيــو 2017، بعد خوضها معــارك ضد التنظيم 

استمرت نحو 9 أشهر.
ورغم تحرير المدينة مــن قبضة »الدولة«، غير 
أن أطرافها ما تزال تشــهد عمليــات على نطاقين، 
الأول يتمثل بهجمات مســلحة ينفذهــا التنظيم 
بين الحــن والآخر عند أطــراف الموصل الغربي، 
فيما تنفــذ القوات المســلحة المشــتركة عمليات 
تمشيط لصحراء المحافظة، فضلًا عن القبض على 

مطلوبين داخل المدينة.

تعتيم إعلامي

وفي وقت سابق من الأســبوع الجاري، كشف 
فرع الحزب »الديمقراطي الكردســتاني«، بزعامة 
مســعود بارزاني، في الموصل، عن عودة عناصر 
التنظيم »بشــكل يومي« على شــكل مجاميع إلى 
الأراضي العراقية، وفيمــا اعتبر الأوضاع الأمنية 
في الموصل »ســيئة«، لفــت إلى وجــود »تعتيم 

إعلامي« على هذا الأمر.
لكن قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، 
نفى، أمس الخميس، تلك التصريحات، معتبراً أن 

المعلومات التي وردت »لا تستند« للواقع بشيء.
وقــال فــي بيــان إن »الموصــل آمنــة بأهلها 
وبســواعد القــوات الأمنيــة، وأهلها هــم أدرى 
بواقعها ولا وجود لأي تعتيم إعلامي، فالإعلاميون 
والصحافيون منتشــرون في الموصل من أجانب 
وعرب وعراقيون ووســائل الإعلام بمســمياتها 
كافة، من مقروءة ومســموعة ومرئية، ولم يطلب 

أحد منهم أن يتغاضوا عن أي سلبية، سواء كانت 
أمنية أو خدمية«.

وتســاءل »أين هذه الانفجارات التي يتحدث 
عنها الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل( 
أعنده علــم الغيب أم هو يرى ما لا يراه من يعيش 

في المدينة؟«.
عنها،  يتحــدث  التي  المخيمــات  »أمــا  وتابع: 
فليســت لها علاقــة بواقــع أمني، إنمــا الناس 
أصناف فيهــا، منهم عائلات دواعش ويرفض أهل 
القرى عودتهم، ومنهم من لا مــورد لديه ليعيش 
فاستســهل الحياة هنــاك حيث المأكل والمشــرب 
والكهرباء والرعاية الصحيــة المجانية، بل حتى 
أن قسما منهم أجّروا دورهم وسكنوا في المخيمات 

ومنهم من هدمت قراهم أو دورهم«.
وحول الــكلام عن هجــرة من الموصــل، قال 
»المدينة تغص بعدد الســكان وحدودها ممسوكة 
من قبل الجيش في قســم منها ومن قبل الحشــد 
الشــعبي والعشــائري في قســم آخر، ومعززة 

بطائرات الاستطلاع«.
وأعتبــر أن »أهــل الموصــل هم  حجــر زاوية 
أمنها، وأبناؤها من القوات الأمنية نذروا أنفسهم 
للحفــاظ عليها. قد تحدث عمليــة إرهابية لكن لا 

عودة لتنظيم الدولة«.

استغلال وابتزاز

ويأتــي إيضاح القائــد العســكري تزامناً مع 
الكشــف عن وجود حالات »استغلال« لدور تعود 
لعناصر تنظيم »الدولة« أو أخرى هجرها أهلها في 
أثناء عمليات التحرير، من قبل ضباط في القوات 

الأمنية.
النائــب الســابق عــن محافظة نينــوى عبد 
العربي«: »بعد  لـ»القــدس  اللويزي قال  الرحمن 
عــودة المواطنــن إلــى مناطقهم )فــي نينوى(، 
انحســرت بشــكل كبيــر ظاهرة اســتغلال دور 
المواطنين«، لكنه لم ينف وجــود »هذه الظاهرة، 
إنمــا قلّت بشــكل كبير جــداً، ويمارســها بعض 
الأشخاص باســتغلال الغطاء الرسمي بانتمائهم 

للأجهزة الأمنية والحشد«.
التحرير، جميع  وأضاف: »في بداية عمليــات 
القوات الأمنية من الشــرطة الاتحادية والجيش 
والحشد والشرطة المحلية وغيرها، كانت تستغل 
المنــازل التــي تعــود لتنظيم داعــش الإرهابي، 
كمقرات أمنية مؤقتة، أو يسمحون لبعض عائلات 
الشــهداء أو المدنيين الفارين من مناطق الاشتباك 

بإشغالها«.
وزاد: »مؤخراً، وتحديداً في مفاوضات تشكيل 
الحكومــة، صدر كتاب رســمي مــن نائب رئيس 
هيئة الحشد الشــعبي أبو مهدي المهندس، يقضي 
بسحب قطعات الحشد من داخل نينوى، ومنعهم 
من التدخل وفتح مكاتب وممثليات داخل المدينة«، 
معتبــراً أن »هذا الإجــراء كان له الأثــر في نزع 
الغطاء من بعض الفصائل التي كانت تستغل اسم 
الحشد الشــعبي لإدارة عمليات ابتزاز لصالحها 

الخاص ولتحقيق منافع«.
وكشف في الوقت ذاته عن »انسحاب الشرطة 
الاتحادية من نينوى بشكل كامل، وتوجهت صوب 

كركوك«.
وفي وقت ســابق مــن الأســبوع الجاري، 
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان )تابعة 
»الانتهاكات«  مــن  العديد  رصدهــا  للبرلمان(، 
والمشاكل في مديرية الاســتخبارات ومكافحة 
الإرهاب في محافظة نينــوى والفروع التابعة 
لهــا. وقال نائــب رئيس المفوضيــة علي ميزر 
الشــمري، في بيان، »زار مديرية استخبارات 

ومكافحــة الإرهــاب في نينــوى، برفقة فريق 
العدالــة الجنائية التابع لمكتــب المفوضية في 
المحافظــة، والتقى بمــاكات المديرية وضباط 
قســم التحقيقــات، الذيــن بينــوا للوفد أهم 
المشاكل والمعوقات التي تواجههم في استكمال 
المعروضة  الدعــاوى  في  التحقيــق  إجراءات 

أمامهم«.
وأضاف: »لقد شــخصنا العديد من المشاكل 

خلال الزيارة ومن أهمهــا قلة ضباط التحقيق 
والكادر المختــص، مقارنة بالدعاوى المعروضة 
على المديريــة، إضافةً إلى قلــة التخصيصات 
الماليــة وعدم توفير المســتلزمات الأساســية 

لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم«.
وواصل: »إننا وخــال زيارتنا برفقة فريق 
العدالة الجنائية فــي مكتب نينوى إلى قاعات 
الموقوفين، رصدنــا أمورا عــدة أبرزها وجود 

انتهاكات في حقوق الإنســان، منها الاكتظاظ 
الحاصــل في القاعــات والذي يســبب فقدان 
الموقوفين والنزلاء لكرامتهم الإنسانية، إضافة 
إلــى معاناتهم مــن أمراض الجــرب والتدرن 

والتهاب الكبد الفايروسي«.
وطالــب »الحكومــة العراقيــة ممثلــةً في 
مجلس القضاء الأعلى ورئاســة الادعاء العام 
ووزارات الداخلية والعــدل والصحة ووزارة 

العمل والشؤون الاجتماعية للقيام بواجباتهم 
بصورة عاجلة واتخاذ التدابير اللازمة«.

وأكد أن علــى »الســلطات القضائية إنهاء 
معاناة الموقوفين وحسم قضاياهم ضمن الفترة 
القانونية المحددة، إضافــة إلى توفير الملاكات 
الكافية من ضبــاط التحقيق والملاكات الأخرى 
من أجل ضمان ســرعة إنجاز القضايا الخاصة 

بالموقوفين والنزلاء«.

نائب عراقي: القوات الأمنية تحتجز الأهالي بحجة تشابه الأسماء

نينوى: الفساد والابتزاز يربكان الوضع الأمني وسط تعتيم إعلامي

عراقي بترت ساقه خلال الحرب في الموصل

أول هجوم بسيارة مفخّخة في الموصل منذ تحريرها من تنظيم »الدولة«
■ الموصل  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: انفجرت ســيارة 
مفخّخــة قرب مطعم فــي مدينة الموصل في شــمال العراق، 
مساء أمس الخميس، في أول هجوم من نوعه منذ استعادت 
القوات الحكومية في تموز/يوليو 2017 الســيطرة على ثاني 
كبرى مــدن العراق مــن أيدي تنظيــم »الدولة الإســامية«، 

حسب ما أفادت مصادر عسكرية.
ومــع أنّ القوّات العراقية طــردت »الدولة« من كل المناطق 
الحضريــة التــي كان يســيطر عليهــا، إلّا أنّ التنظيــم ما زال 
يحتفظ بخلايا ســريّة في أنحاء عدة من العراق، ولا ســيّما 
فــي المناطــق الصحراويــة وعلى طــول الحدود مع ســوريا 

إضافة إلى غرب الموصل.
وقال الملازم في شرطة نينوى عبد القادر ذياب الجبوري، 
إن ســيارة مفخخة مركونة إلى جانــب الطريق انفجرت على 

مقربة من مطعم في شارع بغداد غربي مدينة الموصل. 
وأضــاف أن 3 أشــخاص قتلوا جــراء التفجير وأُصيب 6 
آخرون بجروح، مشــيرا إلــى أن قوات الأمــن فرضت طوقا 

حول مكان الحادث. 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، غير 
أن الجبوري اتهم مســلحي تنظيــم »الدولة«، بالوقوف وراء 
الهجوم.  وصّعد التنظيم على مدى الأسابيع القليلة الماضية 

هجماته التي تســتهدف في غالبيتها قوات الأمن في مناطق 
شمالي وشرقي البلاد. 

وبعــد أكثر من 3 ســنوات، وبدعــم من التحالــف الدولي 
بقيــادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديســمبر/كانون 
الأول الماضي اســتعادة كامل أراضيه مــن قبضة »الدولة«، 

الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد. 
ولا يزال التنظيــم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء 
البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأســلوبه القديم في شن هجمات 
خاطفة علــى طريقة حرب العصابات التــي كان يتبعها قبل 

عام 2014.

■ إســطنبول  ـ   الأناضــول:  لا يزال العراق يشــكل 
بــؤرةً من أهم بؤر الصراع الأمريكــي الإيراني المتصاعد 
فــي المنطقة، وتتنافس إيران والولايــات المتحدة مُنذ ما 
بعد غزو العــراق عام 2003 على تحقيق مســاحة نفوذ 
أوسع لكلٍّ منهما على حساب الآخر بالاعتماد على القوى 

الحليفة لهما دون الدخول في صراعٍ مباشر. 
ويُشدد أبرز مســؤولي الإدارة الأمريكية من الدائرة 
المحيطــة بالرئيس، وزيــر الخارجية ومستشــار الأمن 
القومي، على تحذير إيران من عواقب التعرض المباشر أو 

عبر القوى الحليفة للمصالح الأمريكية في المنطقة. 
وتتحــدث الولايات المتحــدة عن نشــاطاتٍ إيرانيةٍ 
مزعزعةٍ للاســتقرار في المنطقة وضرورة وقف مثل هذه 
النشــاطات والتصدي لها بالتنسيق مع الدول الحليفة، 
الســعودية والإمــارات ومصــر والأردن بالإضافة إلى 

إسرائيل. 
الدعــوات الأمريكية الأخيرة لإيــران لم تأتِ بجديد، 
ففي أيار/مايــو 2018، وبعد أقل من أســبوع على إعلان 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الانســحاب من لجنة 
العمل المشــتركة )اتفاق الملف النــووي عام 2015( في 8 
أيار/مايو، أعلن وزيــر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
عن 12 مطلباً على إيران الامتثــال لها لتجنب العقوبات 
ضمن الســقف الزمني لســريانها المحدد فــي 4 نوفمبر/

تشرين الثاني 2018. 
وكي تتصرف إيران كدولةٍ »عادية« يجب على نظامها، 
مــن وجهة نظر واشــنطن، الامتثال للمطلب الســادس 
المتضمن احترام ســيادة الحكومة العراقية، والســماح 
بنزع سلاح »الميليشــيات الطائفية« وتسريحها وإعادة 

دمجها، في إشارةٍ إلى فصائل »الحشد الشعبي«.
وجددت وزارة الخارجية الأمريكيــة في 30 أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي، على حســابها في موقع »تويتر« 

مذكرةً إيــران أن »قبل 6 أيام من دخــول العقوبات حيز 
التنفيذ، هذه هي الشروط الســتة، المترتبة على النظام 
الإيراني من أجل أن تعامله واشــنطن كدولةٍ عاديةٍ« قبل 
الموعد النهائي للعقوبات في 4 نوفمبر/تشــرين الثاني، 
وأن »يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة 
العراقية والســماح بنزع ســاح المليشــيات الطائفية 

وتسريحها وإعادة دمجها«، دون تفاصيل أخرى. 
في نهاية أغسطس/آب الماضي، نقلت تقارير أنّ إيران 
أرسلت صواريخ بالســتية قصيرة المدى لبعض فصائل 
الحشــد الشــعبي، وأنها تطور قدراتها على بناء المزيد 
من الصواريخ في العراق لــردع الهجمات المحتملة على 

مصالحها ولضرب خصومها في المنطقة. 
وحســب هذه التقارير الإعلامية، فــإن تزويد إيران 
لكتائب »حــزب الله« العراقي بالصواريخ الباليســتية 
قصيرة المدى ونشــرها فــي مناطق قريبــة عن الحدود 
السعودية والسورية، تشكل تهديداً مزدوجاً للسعودية، 
الحليــف الأمريكي الأوثق حتــى الآن، رغــم تداعيات 
مقتل الصحافي جمال خاشــقجي، وللجنود الأمريكيين 
المتواجدين فــي قواعد داخل الأراضي الســورية ضمن 
مديات تلك الصواريخ انطلاقاً من مواقع للحشد الشعبي 

داخل الأراضي العراقية. 
وفي تصريحاتٍ أدلى بها وزيــر الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو في الأول من سبتمبر/أيلول 2018، رداً على 
الخطوة الإيرانية اعتبر ذلك مثار قلــقٍ لبلاده وانتهاكاً 

صارخاً للسيادة العراقية. 
وســبق لوزير الخارجيــة أن أعلن فــي 8 أيار/مايو 
2018 اثنا عشــر مطلباً على النظام الإيراني الامتثال لها 
في مقابل رفع العقوبات والسماح بتخصيب اليورانيوم 
لأغراض سلمية تحت إشراف دولي وإعادة إدماج إيران 
اقتصادياً وسياسياً في المجتمع الدولي؛ ومن بين المطالب 

وقف التهديــدات الإيرانية لحلفاء الولايات المتحدة، بما 
في ذلك إسرائيل والسعودية والإمارات. 

إيران  أرسلتها  التي  الباليســتية  الصواريخ  وتشكل 
للعراق تهديداً للســعودية، ولإسرائيل أيضاً إذا تمَّ نقلها 
إلى ســوريا التي تقاتل كتائب »حزب الله« العراقي على 

أراضيها مُنذ سنوات ضدّ فصائل المعارضة المسلحة. 
وأعلن مايــك بومبيو أنّ بلاده ســتتحرك فــوراً إذا 
تعرضت مصالحها لأيّ هجومٍ مــن جانب إيران أو حتى 
من قِبَل وكلائها، وســيكون الرد على الفاعل الأساسي، 

أيْ على إيران. 
قد لا تكون الصواريخ الباليستية التي أرسلتها إيران 
إلى فصائل مسلحةٍ حليفةٍ لها ذات قيمة عسكرية عالية، 
لكنّها بكل تأكيد تبعث برســائل مباشــرة إلى الولايات 
المتحدة بــأن إيران قادرة على تهديــد مصالح الولايات 
المتحدة وحياة الجنود الأمريكيين في العراق وســوريا، 
وكذلك الدول الحليفة لها كوســيلةِ ضغطٍ على الولايات 
والسياســية  الاقتصادية  الضغوطات  لتخفيف  المتحدة 
التي تصاعدت مع موعد سريان العقوبات في 4 نوفمبر/

تشرين الثاني 2018. 
ويعتقد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إنّ محاولة 
إيران تحويل العراق إلى دولةٍ تابعةٍ لها »لنْ تجدي نفعاً، 
وهو مجرد إهدار للموارد التي يمكن أنْ تساعد الناس في 

إيران لو كانت الحكومة الإيرانية تهتم لأمر شعبها«. 
لا تزال إيران تســتغل ما لديها من نفــوذ في العراق 
لســحبه بعيــداً عــن الإرادة الأمريكيــة فــي الالتزام 
بالعقوبات المفروضة عليها، والحفاظ على هيئة الحشــد 
الشــعبي وعدم المســاس بها انطلاقاً من رؤية المرشــد 
الأعلى علــي خامنئي التي طرحها علــى رئيس الوزراء 
الســابق حيدر العبادي فــي لقاء جمعهما فــي يونيو/
حزيران 2016 بالتحذير من »اتخــاذ أيّ إجراءٍ يمكن أنْ 

يؤدي إلى إضعاف فصائل الحشد الشعبي«.
وتعطي اســتقلالية قرار »الحشــد« إمكانيــاتٍ غير 
محــدودة لإيران فــي توظيــف مقاتلي الحشــد لإنفاذ 
المشــروع الإيراني في ســوريا بالقتال إلى جانب قوات 
النظام السوري، وفي العراق لمزيد من التهديد للمصالح 
الأمريكيــة والجنــود الأمريكيين للضغط علــى الإدارة 
الأمريكيــة فــي التخفيف مــن العقوبــات الاقتصادية 
والتراجع عن سياســاتها في بناء تحالفاتٍ استراتيجيةٍ 
مــن عدد مــن دول الخليــج والمنطقة للتصــدي للنفوذ 
الإيرانــي ووقف التدخــات الإيرانية في شــؤون دول 
المنطقة؛ إضافةً إلى تقويض إمكانية اســتخدام الأراضي 
العراقيــة منطلقــاً لتهديــد المصالح الإيرانيــة من قبل 
الولايات المتحدة أو توجيه ضرباتٍ عسكريةٍ ضدّ إيران. 
دون إثــارة ردود فعلٍ دوليةٍ أو أمريكيةٍ، يمكن لإيران 
استخدام القوى الحليفة لها لتهديد المصالح الدولية في 
المنطقة، سواء ممرات الشحن البحري عن طريق جماعة 
أنصار الله )الحوثي( أو الجنــود الأمريكيين في العراق 
وســوريا أو غيرها من المصالح الأمريكيــة، بما فيها أمن 

إسرائيل والدول الحليفة بالمنطقة. 
ولا تبدو إيران مكترثــة بالتهديدات الأمريكية طالما لا 
تزال ردود الأفعال الأمريكية في إطار تشــديد العقوبات 
الاقتصادية دون المساس المباشــر بالمجموعات المسلحة 
الحليفة لإيران، وهــي عنصر القوة الــذي تعتمد عليه 
إيران في وضــع الولايات المتحدة فــي موقع الدفاع عن 
النفــس.  في كل الأحــوال، تُدرك الولايــات المتحدة أنّ 
النفوذ الإيراني في العراق المباشر أو عبر القوى الحليفة 
لها المتنفذة في مراكز القرار الأمني والسياســي أكبر من 
استطاعة أيّ حكومةٍ عراقيةٍ على تحديه أو تقويضه، بما 
فيها الحكومــات التي تعتقد الولايات المتحدة أنّها حليفة 

لها.

وزيران عراقيان يواجهان خطر الإقالة كيف تتعامل إيران مع دعوات الأمريكيين لاحترام سيادة العراق؟ 
لشمولهما بإجراءات اجتثاث البعث

■ ■ بغداد  ـ  أ ف ب: أعلنت »هيئة المساءلة والعدالة« في العراق المسؤولة 
عن اجتثاث نظام البعث، أمس الخميــس، أنّ وزيرين في حكومة عادل عبد 
المهدي التــي لم تكتمل بعد يواجهان خطر الإقالــة كونهما تولّيا مناصب في 
نظام صدام حســن. وقال المتحدّث باسم الهيئة فارس عبد الستّار إنّ الهيئة 
ذكرت في رســالة إلى البرلمان أنّ »من بين 22 اســماً ارسلتها الحكومة، هناك 
اثنان مشمولان بإجراءات المساءلة والعدالة«، التي اتّخذتها السلطات لمنع 

المسؤولين في النظام السابق من العودة إلى الحكم.
ولم يحدّد المتحدّث من هما الوزيران المعنيّان، لكنّ مســؤولًا في البرلمان 
قال، طالباً عدم نشــر اسمه، إنّهما وزير الشــباب والرياضة أحمد العبيدي 

ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي.
وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 تشــرين الأول/أكتوبر مع 
12 وزيراً آخر. وحســب مصدر أمني، فإنّ الربيعي كان في عهد صدام حسين 
يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات وعضواً في المستوى المتوسّط في حزب 

البعث، مشيراً إلى أنّ عمله كان يتمثّل بمراقبة المعارضة الإسلامية.
ولــم تتّضح في الحال المســؤوليات التــي كان يتولّاها أحمــد العبيدي 
في نظــام صدّام. ووفق المســؤول البرلمانــي يمكن إقالة هذيــن الوزيرين 

واستبدالهما في تصويت مستقبلي على الثقة.
وشُكّلت هيئة اجتثاث البعث في زمن الحاكم المدني الأمريكي على العراق 
بول بريمر في أعقاب ســقوط نظام صدام حســن عام 2003، وتحوّل اسمها 

لاحقاً إلى هيئة »المساءلة والعدالة«.
وأعدّت هذه الهيئة قوائم بمســؤولي »حزب البعــث« وضبّاط الأجهزة 
الأمنية فــي عهد صدام حســن، وطبّقت عليهم قانون اجتثــاث البعث بأن 

حظرت عليهم الترشّح لمناصب عامة.
وبعد ما يقرب من ستة أشهر من الانتخابات التشريعية، ما تزال الحكومة 
العراقية غير مكتملة، إذ إنّ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقدّم ســوى 
جزء من تشــكيلة حكومته إلى البرلمان لأنّه واجــه معارضة نيابية لبعض 
مرشّــحيه، وخصوصاً لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين في بلد خرج 

لتوّه من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد الجهاديين.

مفوضية حقوقية تدعو المجتمع الدولي
 لدعم جهود العراق في فتح المقابر الجماعية

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: دعت »المفوضية العليا لحقوق الانســان«، 
أمس الخميــس، المجتمع الدولــي إلى دعم جهــود العراق في فتــح المقابر 

الجماعية التي تم كشفها بعد عمليات التحرير.
وقال عضو المفوضية، علي البياتي فــي بيان، إن »أعداد المقابر الجماعية 
التــي أعلنت عنهــا بعثة الأمم المتحدة والتي تم الكشــف عــن مواقعها بعد 
عمليــات التحرير دليل آخر على بشــاعة الجرائم التــي ارتكبتها عصابات 
داعش الإرهابية بحق آلاف الأبرياء«، مؤكداً »أهمية توثيق هذه المقابر لدى 
الفريق الدولــي المكلف بالتحقيق بانتهاكات تنظيــم الدولة تمهيداً لمقاضاة 

مرتكبي هذه الجرائم وإنصاف الضحايا«.
وأضاف أن »فتح هذه المقابر بحاجة إلى جهود كبيرة نظراً لكثرة أعدادها 
ويتطلب دعماً دولياً لجهود الجهات الحكومية المتمثلة بمؤسســة الشــهداء 
والطب العدلي والجهات الساندة الأخرى بالإمكانيات والخبرات في عملية 

فتح المقابر ومطابقة عينات الحمض النووي لرفات الضحايا مع ذويهم«.

كركوك  ـ  »القدس العربي«:

زادت خلايا نائمة لتنظيم »الدولة الإســامية« في مناطق وقرى 
تابعة لكركوك، شــمال العراق، مــن وتيرة هجماتهــا، متخذة، من 
البيوت الســكنية ملاذا للاختباء، ومستخدمة إياها كمخازن لإخفاء 
الأحزمة الناســفة والعبوات اللاصقة ومواد »الســي فور« الخاصة 

بالتفجير وتفخيخ العجلات.
ضابط في الشــرطة الاتحادية، رفض الكشــف عــن هويته، قال 
لـ»القدس العربي«، إن »مقاتلي تنظيم الدولة مازالوا ينشــطون في 
كركوك، وينفذون هجمات وينصبون كمائــن في أرجاء مختلفة من 

المحافظة«. 
وبين أن التنظيــم »بدأ يتبع أســلوب القتال التكتيكــي، والعمل 
في الظل من خلال الاعتماد على العنصر النســائي في نقل الأسلحة 
ومعــدات التفجير عبــر الحواجز الأمنية لصعوبة إخضاع النســاء 

للتفتيــش، الأمر الذي تســبب بإرباك جهود القــوّات الحكومية في 
سرعة وتفكيك خلايا الدولة الإسلامية«.

ووفق المصدر فإن »قادة تنظيم الدولة العسكريين يخططون لجعل 
كركوك الغنّية بالنفط، معقلا رئسيا لهم بهدف السيطرة على الحقول 
والآبار النفطية للاســتفادة منها للبيع وتصدير النفط الخام لتمويل 
مقاتليهم، ودعم عملياتهم، وتنشــيط مئات الخلايا المسلحة وخاصة 

مفارز المقاتلين من الانتحاريين«.
وبين أن »المئات من مقاتلي تنظيم الدولة انتقلوا من مناطق القائم 
ووادي حــوران وبادية جزيرة الموصل إلــى مدن وقرى في محافظة 
كركوك عبر الأراضي الحدودية الشاســعة مــع المحافظة، وعثر على 
معسكرات تدريب واســعة وأنفاق مجهزة بعشرات الغرف في قرية 

العزير السفلى التابعة لبلدة الحويجة«.
كما عثر على »كميات كبيرة من الســتر الناسفة والمواد الكيماوية 
السامة التي تســتخدم في صنع الأسلحة، وإعداد تفخيخ السيارات 

لتفجيرها، داخل مناطق متفرقة وسط كركوك مأهولة بالسكان«.
وفي السياق، أشار النقيب علي سعد، إلى أن »الشرطة الاتحادية 
تواصل شن عمليات أمنية استباقية ضد مقاتلي خلايا تنظيم الدولة 

النائمة في مناطق عدة في كركوك«.
وبين، فــي اتصال هاتفــي مع »القــدس العربــي«، أن »فرقة من  
الشرطة الاتحادية، اســتهدفت معسكرات لتنظيم الدولة قرب قضاء 
الحويجة، وسلسلة جبال حمرين، ودمرتها بالكامل، كما فككت بؤرا 
للتنظيم في قرى كسكة القديمة ومجمع العبور، وتنفذ حالياً عمليات 

تفتيش«.
وأضــاف أن »العملية العســكرية جــاءت بعــد ورود معلومات 
استخباراتية دقيقة عن نشــاط جديد لخلايا التنظيم في تلك القرى 
ومحاولة العودة للسيطرة على مناطق وسط كركوك«، مشيرا إلى أن 
»القــوّات الأمنية اعتقلت 11 عنصرا من عناصر الدولة بينهم امرأتان 

كانتا ترتديان سترا ناسفة«.

بهدف السيطرة على الحقول والآبار النفطية

تنظيم »الدولة« ينشط في كركوك محاولًا تحويلها معقلًا له 
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

بدا النظــام المصري منــذ اللحظة الأولــى التي تفجرت 
فيها أزمة دير ســلطان مع الكنيســة الإثيوبيــة، والاحتلال 
الإسرائيلي في فلســطين، يحاول إنهاء الأزمة دون الدخول 

في صراع أو تصعيد للموقف.
فالأزمــة باتت معقدة، خاصة أن لهــا أبعادا أخرى، وبات 
نظــام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في مأزق، فهو 
لا يرغــب في دخول صراع مع إســرائيل، خاصة وأنه يتبنى 
مفهوم الســام الدافــىء ويتطلع لبناء علاقــات أكثر متانة 
معها، ولا تخلــو أحاديثه عــن أزمات المنطقة مــن التلويح 

بضرورة تطبيع العلاقات. 
من جهة أخرى،  يخشــى من تصعيــد الموقف مع الرهبان 
الإثيوبيين، ما يؤثر بالتالي على مفاوضات سد النهضة التي 

تهدد الأمن المائي المصري والمتعرقلة بالأساس.
 أما داخليــاً فهو لا يريد أن يبدو متنازلا تماما، حرصا على 
عدم صب مزيــد من الغضب على النار المشــتعلة في  صدور 
الأقباط، خاصة فــي ظل تكرار حوادث اســتهدافهم على يد 
مســلحين، وكان آخرها هجوم المنيا  ـ  وســط مصر ـ   الذي 
أسفر عن سقوط 7 قتلى و7 مصابين، وتعالت الأصوات التي 

تتهم السيسي بعدم القدرة على حمايتهم.
وكانت أزمة الدير الممتدة لأكثــر من 100 عام بين الرهبان 
المصريــن والإثيوبيين، تفجــرت يوم  24 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي، عندما اعتدت الشــرطة الإسرائيلية على وقفة 
احتجاجية نظمتها الكنيســة المصرية، في ســاحة الكنيسة 
احتجاجًا على نية إســرائيل إجراء أعمــال ترميم في الدير 
القبطي، الملاصق للكنيســة، المعروف باسم »دير السلطان«، 
وتدخلت  الخارجية المصرية وقتها للإفراج عن راهب مصري 

أوقفته الشرطة الإسرائيلية.

الرجوع للأمن

مصــادر قالــت لـــ »القــدس العربــي« إن »الكنيســة 
الأرثوذكســية المصريــة لا يمكنهــا التحــرك فــي ملف دير 
السلطان دون الرجوع للأجهزة الأمنية، وإن سفر وفد كنسي 

إلى القدس، لبحث الأزمة جاء بترتيب من الرئاسة«.
وكانت الكنيسة الأرثوذكســية المصرية أرسلت وفدا إلى 
القدس، صباح أمس، للقاء الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي 
الأورشليمي والشرق الأدنى، لبحث آخر تطورات الوضع في 

مشكلة دير السلطان.
وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية 
الأرثوذكســية، في بيان أمس الخميــس، إن »الوفد يتكون 
من الأنبا دانيال أســقف المعادي وســكرتير المجمع المقدس، 

والأنبا بيمن أســقف قوص ونقادة ومنســق العلاقات بين 
الكنيســتين القبطية والإثيوبية، والأنبا غبريال أسقف بني 
سويف والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة 
وأســقفية الخدمات، والمهندس كامل ميشــيل منســق عام 

الكنيسة لقضية دير السلطان«.
في السياق، اســتهل ســفير مصر الجديد لدى إسرائيل، 
خالد عزمي، نشاطه الدبلوماسي ببحث أزمة دير السلطان، 

بعد نحو 10 أيام من اشتعالها، وفق بيان للخارجية المصرية.
وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية إن  عزمي »استهل 
أنشــطته بزيــارة الكنيســة القبطية المصرية فــى القدس، 
وبصحبته وفــد من الســفارة المصرية، فور تقــديم أوراق 

اعتماده«.
وحســب البيــان »كان علــى رأس مســتقبليه فــي مقر 
الكنيســة، الأنبا أنطونيوس مطران الكرســي الأورشليمي 

والشرق الأدنى«.
وأوضحت الخارجية، أن الزيارة تأتي »حرصًا من السفير 
علــى وضع زيارة الكنيســة علــى رأس نشــاطه، وفي هذا 
التوقيت، عقب ما تعرض له رهبانها«، في إشارة للاعتداءات 

الإسرائيلية.
وأشــارت إلى أن »الزيارة تأكيد علــى الاهتمام بالحفاظ 
على ممتلكات الكنيســة وحقوقها الثابتة فى المدينة المقدسة، 

وعلى رأسها الحق التاريخي في دير السلطان«.
المركز المصري للفكر والدراســات الاســتراتيجية نشــر 
تقريرا بعنوان« أزمة »دير الســلطان.. الأســباب ومسارات 

التعامل«، تناول فيه تاريخ الأزمة وأسبابها.
وقــال في تقريره إن »أزمة دير الســلطان ليســت وليدة 
اليــوم، ولكن لها جــذور تاريخيــة، حيث يشــير المطران 
أنطونيوس إلى أن الدير ملك للأقباط الأرثوذكس منذ القرن 
الســابع الميلادي، وتم تأكيــد تلك الملكية في القــرن الثاني 
عشــر«. وأضــاف أن »هنــاك 23 وثيقة ملكيــة تثبت أحقية 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ملكية الدير«.
وبــن أنه »رغــم أحقية الكنيســة في الملكيــة، فقد قامت 
الســلطات الإســرائيلية فــي 1970، وفقًا لمطــران القدس 
والكرسي الأورشليمي، بكسر أبواب الدير، وتسليم مفاتيحه 
إلى رهبان الحبشــة بســبب الأوضاع السياســية في ذلك 
الوقت، وهو الأمر الذي دفع الكنيســة الأرثوذكسية إلى رفع 
قضية حكم فيها خمســة قضاة بأحقية الكنيســة في ملكية 

الدير، ولكنّ القرار لم ينفذ حتى الآن«.

منع الترميم

ووفق مطران القدس والشــرق الأدنى الأنبا أنطونيوس، 
فقد »تم التعاقد مع شــركة لترميم كنيسة الملاك التابعة لدير 
الســلطان، والتي تم انتزاع حجر أساســي منهــا أثناء قيام 
الكنيســة المارونية بترميم إحدى كنائســها التي تقع أعلى 
الدير. لكن الســلطات الإســرائيلية رفضت دخول الشركة 
التي تم التعاقد معها، وأبدت الحكومة الإســرائيلية رغبتها 
في القيام بأعمال الترميم، وهو الأمر الذي ترفضه الكنيسة«.

وزاد: »قمنــا بوقفة احتجاجية لرفضنــا انفراد الحكومة 
الإسرائيلية بعملية الترميم دون تدخل الكنيسة«. 

وأضاف أن »الاحتجاج ســلمي للمطالبة بحقوقنا كمُلّاك 
للدير، وســيتم اللجوء إلــى القضاء، إلــى جانب التواصل 
مــع وزارة الخارجيــة المصريــة لمحاولة حل الأمــر بطريقة 
دبلوماسية«، لافتًا إلى أن »الكنيســة القبطية الأرثوذكسية 
لن تترك الدير أبدًا لكونه ملكيــة أصيلة لمصر وللمصريين«. 
وأشار إلى اعتداء القوات الإســرائيلية على الآباء الرهبان 
من أبنــاء الدير، و»عدم احترامهم الوقفة الســلمية وكونهم 

رجال دين«.
ونفــى صحة قيام الســلطة الإســرائيلية بتســليم دير 
الســلطان لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، حيث أكد أن قرار 
المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1971 لم يُنفذ حتى وقتنا هذا، 
ولهذا طالب كل الســاعين للحق والســام في العالم، بدعم 
مطالب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المشروعة في استرداد 

ديرها المحتل.

وفد كنسي في القدس... وسفير القاهرة يستهل نشاطه ببحث القضية

أزمة دير السلطان... مأزق نظام السيسي بين إسرائيل وإثيوبيا وأقباط مصر  

رجال دين اثيوبيون خلال وقفة احتجاجية أمام مكتب نتنياهو في القدس بخصوص دير السلطان

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

مصــر  ممثلــو  لملــم  جديــد،  دون 
والسودان وإثيوبيا، في اجتماع اللجنة 
الثلاثية الخاص بسد النهضة، أوراقهم، 
وعادوا إلى بلدانهم بعد انتهاء الاجتماع 
الذي اســتمر لثلاثة أيام فــي العاصمة 
ســد  أزمة  لبحث  أبابا  أديس  الإثيوبية 

النهضة. 
بعد  الثــاث  الدول  ممثلــو  واكتفى 
لم  عامة  بأحاديــث  الاجتمــاع،  انتهاء 
تتطرق لحلــول جذرية لخلافاتهم حول 
الســد، الذي ترى مصر أنه سيؤثر على 
حصتها التاريخيــة من مياه النيل التي 
تقدر بـــ 55.5 مليار متر مكعب، في وقت 
تنفي فيه إثيوبيا ذلك، مؤكدة على حقها 
خطتها  في  للمســاهمة  الســد  بناء  في 

للتنمية. 
المصري،  والري  المائية  الموارد  وزارة 
أعلنت أمس الخميس في بيان، »انتهاء 
النهضة  بـسد  الخاصة  الوطنية  اللجنة 
الإثيوبي، اجتماعها التاســع عشــر في 
الذي  أبابا،  أديــس  الإثيوبية  العاصمة 
التعاقدية  الأمور  لمناقشة  مخصصا  كان 
والمالية مع المكتب الاستشاري الفرنسي 

المنوط بــه إجراء الدراســات الخاصة 
بتقييم تأثيرات ســد النهضة على دول 
شــارك  »الاجتماع  أن  وذكرت  المصب«. 
فيه أعضــاء الوفود من الــدول الثلاث 
وممثلو المكتب الاستشــاري الفرنسي، 
المعوقات  أهم  اســتعراض  تناول  حيث 
المكتــب  جابهــت  التــي  والمشــكلات 
الاستشــاري الفرنســي نتيجة فترات 
التوقــف الناجمة عن عدم توافق الدول 
رأسها  وعلى  الأمور  بعض  حول  الثلاث 
التقرير الاســتهلالي مع مناقشــة سبل 

الحلول المقترحة لتلك المشاكل«.
وأضافت أن »الاجتمــاع تناول أيضا 
قيام اللجنة الثلاثية الوطنية، في ضوء 
العقــد المبرم مــع المكتب الاستشــاري 
الفرنسي، بالتوافق حول بعض الحلول 
المقترحة لتلك المشــاكل ســعيا إلى دفع 
مســار الدراســات الفنية خلال الفترة 

المقبلة«.
وحسب البيان »تم الاتفاق على قيام 
الحلول  بدراســة  الاستشــاري  المكتب 
الوطنية  الثلاثيــة  اللجنة  مــن  المقدمة 
لوضــع رؤية واضحة لكيفيــة التعامل 
مع الموقف خلال الفترة المقبلة، في إطار 
ما صدر من توصيــات حول تلك الأمور 

خلال الاجتماع«.
وزيــر الــري المصــري محمــد عبد 
العاطي، قال إن بلاده تسعى إلى اتفاق 
»غير هش« حول سد »النهضة«، واصفًا 

المفاوضات بأنها »غير سهلة«.
وبــن أن مفاوضــات ســد النهضة 
على  مصر  حصول  حين  إلى  »مســتمرة 

اتفاق يراعي مطالبها«.
وأشــار إلى أن »التشاور الحالي بين 
الخبراء وجميع المســتويات يسعى إلى 
انفراجــة جوهرية فــي المفاوضات بين 

مصر وإثيوبيا والسودان«.
وأوضح أن التفاوض »ليس ســهلا، 
ومصــر مســتمرة في التفــاوض لحين 
الوصــول إلــى اتفاق عــادل غير هش 

يصمد مع الزمن«.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيســي 
قد شــدد على أن »إثيوبيا شــهدت مع 
قياداتها الجديــدة تغييرات إيجابية«، 
الدول الأفريقية  مضيفاً: »تم الاتفاق مع 
بشكل عام على دعم مشروعات التنمية 
ولكن ألا يكون ذلك على حســاب حياة 
المصريين التي تعتمد بشــكل كامل على 

مياه النيل«.
وزاد في اللقاء الــذي عقده قبل ظهر 

الثلاثــاء مع ممثلــي وســائل الإعلام 
الأجنبية في مصــر، على هامش منتدى 
شــباب العالم في شــرم الشيخ: »نريد 
تحويــل النوايا الحســنة لإثيوبيا إلى 
نحتاج  ونحــن  ملموســة،  اتفاقيــات 
ألا تؤثر عملية ملء خزان ســد  مراعاة 
المائية وذلك  النهضة على حصة مصــر 
من منظور فني، غيــر أن اللجان الفنية 
لــم تصل بعد إلــى اتفاق، كمــا نحتاج 
إلى ضمان ألا يســتخدم الســد لأهداف 
سياســية، غيــر أن هنــاك مؤشــرات 
الإثيوبية  القيــادة  من  جاءت  إيجابية 

الجديدة«.
وتشــهد اجتماعات مصر والسودان 
لبناء  الفنية  الدراسات  بشأن  وإثيوبيا 
ســد النهضة، تعثرًا لافتًــا في الوصول 

إلى حل يرضي الدول الثلاث. 
وتتخــوف القاهرة من تأثير ســلبي 
تدفق  علــى  الإثيوبي  للســد  محتمــل 
حصتها الســنوية من ميــاه النيل )55 
مليار متر مكعــب(، بينما يقول الجانب 
الإثيوبــي إن الســد ســيمثل نفعا له، 
خاصة في مجــال توليــد الطاقة، ولن 
يمثل ضــررا على دولتــي مصب النيل، 

السودان ومصر.

فشل الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا
 حول »سدّ النهضة« 

اتفاق على إطلاق إطار المرحلة الثانية لاستراتيجية التعاون بين البلدين

السودان يرحب بالحوار مع واشنطن لشطبه من قائمة »الدول الراعية للإرهاب«
الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 

رحب الســودان، أمس الخميس، بانطــاق الحوار مع 
الولايات المتحدة لشــطب اســمه من »قائمة الدول الراعية 
للإرهاب«، غداة إعلان واشنطن اســتعدادها للقيام بهذه 

الخطوة.
وقالــت الخارجيــة الســودانية في بيــان وزعته على 
أجهزة الإعــام »تم الاتفاق على إطلاق إطار المرحلة الثانية 
لاســتراتيجية التعاون بين البلدين والمفضية إلى رفع اسم 

السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب«.
وأوضح أن الاتفاق تم عقب اجتماع ضم وزير الخارجية 
الســوداني، الدرديري محمد أحمد، ونائب وزير الخارجية 

الأمريكي جون سليفان في واشنطن.
وأشــار البيان إلى »ترحيب الخرطــوم بإعلان انطلاق 

المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الطرفين، والتي 
تم تصميمها لتوســيع التعاون الثنائــي وتحقيق مزيد من 
التقدم في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشــترك، خاصة 
بعد نجاح المرحلــة الأولى والتي توجت برفــع العقوبات 

الاقتصادية عن السودان«.
كما رحب بإعــان الولايات المتحدة اســتعدادها للبدء 
في مرحلة شــطب اسم الســودان من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب، وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت الأربعاء أنها مستعدة 
لشــطب الســودان من »قائمة الدول الراعيــة للإرهاب«، 
لكن بشــرط أن تقــوم الســلطات الســودانية بالمزيد من 

الإصلاحات.
كما دعت في بيان إثر محادثات في واشنطن بين سيلفان 
وأحمــد، الخرطوم إلــى تعزيز التعــاون لمكافحة الإرهاب 

وتحسين سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان.
وتوجه وزير الخارجية السوداني، الإثنين الماضي، إلى 
الولايات المتحدة في زيارة رسمية لبدء المرحلة الثانية من 
الحوار مع واشــنطن، الهادفة إلى رفع اســم السودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهــاب. وأدرجت الولايات المتحدة 
الســودان على القائمة عام 1993 عندما قــدم ملاذا لزعيم 

تنظيم »القاعدة« أسامة بن لادن بين عامي 1992 و 1996.
ثم تدهورت العلاقات بين البلديــن حين بدأت الحكومة 
حملة لوقف تمرد في إقليم دارفور غرب البلاد. لكن العلاقات 
تحسنت في عهد الرئيس السابق باراك اوباما الذي رحبت 
إدارته بقبول الخرطوم استقلال جنوب السودان عام 2011 

بعد عقود من الحروب المدمرة.
وقالــت الخارجية الأمريكيــة في بيانهــا إن »الولايات 
المتحدة مســتعدة لإطلاق عملية إلغاء تصنيف الســودان 

كدولة راعية للإرهــاب إذا تم عقد العزم على الوفاء بجميع 
المعاييــر القانونيــة ذات الصلة، وفي حال قام الســودان 
بتحقيق تقدم في التعامل مع المســائل الســت الرئيســية 
ذات الاهتمام المشــترك«. وإلى جانب التعاون في مكافحة 
الإرهــاب وحقوق الإنســان، طلبت الولايــات المتحدة من 
الســودان المضي قدما في حل نزاعاته الداخلية بما في ذلك 

السماح بدخول أكبر للعاملين في مجال الإغاثة.
ويحد تصنيف دولة بكونها راعية للإرهاب من حصولها 
على تمويــل دولي، ويجعل مــن الصعب علــى المواطنين 

الأمريكيين القيام بأعمال تجارية فيها.
ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، 
عقوبــات اقتصاديــة وحظــرا تجاريــا كان مفروضا على 
السودان منذ 1997. لكن واشــنطن لم ترفع اسم السودان 
من قائمة »الدول الراعية للإرهــاب«، المدرج عليها منذ عام 

1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم »القاعدة«، أسامة 
بن لادن.

واستخدم ترامب القائمة السوداء للإرهاب كأساس لأمر 
رئاســي مثير للجدل يمنع دخول الأشــخاص العاديين إلى 

الولايات المتحدة من دول مسلمة في الغالب.
وفــي مقابلة أجريت أخيــراً في الخرطــوم، قال رئيس 
مجموعة »دال«، أكبر تكتل شــركات في السودان، إن هناك 
»الكثير من الأموال التي تبحث عن مشاريع جيدة لدعمها«، 
لكنها كانت مقيدة بسبب التصنيف الذي وضعته الولايات 

المتحدة.
وهنــاك ثــاث دول أخرى فقــط مدرجة علــى القائمة 

السوداء للإرهاب هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا. 
كما تضمنت المضي قدما في حل نزاعاته الداخلية، بما في 

ذلك السماح بدخول أكبر للعاملين في مجال الإغاثة.

القاهرة ـ » القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

نشــرت نورهان حفظــي، زوجــة أحمد دومة، الناشــط 
السياســي المصري المعتقل في ســجون النظام، وأحد الرموز 
الشابة لثورة الخامس والعشــرين من يناير) كانون الثاني( 
2011، خطابا من الأخيــر يعلن فيه انفصالهما بعد ارتباط دام 

9 سنوات.
وكتبــت على صفحتهــا على »الفيسبوك«:«آســف لإعلان 
خبر سيتسبب للبعض في خذلان أو حزن أو إحباط في خضم 
هزيمة أكبر نعيشــها جميعا، وأعرف أن قصتنا في أذهان كثير 
من جيل يناير كانت تشــكل أملا، وتحمل ملامــح أيام نحاول 

التشبث بها«.
وأضافــت: »أنا وأحمــد انفصلنا منذ شــهور مررنا خلالها 

بلحظات قاسية ومؤلمة ومربكة«.
ويأتــي الانفصال بعد زواج دام أكثر من 5 ســنوات، قضى 

دومة معظمها في السجن.
 وتزوج الناشــط المعروف من حفظي في شهر مارس/ آذار 
عام 2013، وأقيم حفــل الزفاف في دار المدرعات التابع للقوات 
المســلحة، وحضــره بعض النشــطاء والسياســيين والأهل 

والأصدقاء.
وبرر دومة انفصاله عن زوجته بظروف سجنه، والانكسار 
والهزائم  الذي أحاطت بجيل ثورة يناير 2011، معلنا »انهزام 

الحب والأحلام أمام القمع والسجان«.
وجاء نص الخطاب الذي حمــل عنوان »للغياب أثره، ولنا 
طاقاتنا«: »فشــل رهان الحب والحق )وحيدين( في مواجهة 

القبــح، والمنع، والســجان، ما حدث انعــكاس للهزيمة )ولو 
مؤقتا( في معركة العمر.. 25 يناير، التي انتشينا بها في لحظة 
انتصار لم يدم، ثم انكســرنا مع انكساراتها المتلاحقة، وشيءُ 
فينــا لم يعد كمــا كان )بعد انكســار ينايــر(.. كأننا أصبحنا 
أكثر قابلية للخســارة، وقســوة التجربة بدلت شــخوصنا، 
طول الانتظار وزحام التفاصيــل، أخمد الانفعالات ووأد حتى 
اللهفة التي كانــت تبقينا على قيد الأمــل، وانقطاع التواصل 
أفقدنا القدرة على ملاحقة التغيرات واستيعاب الأثر، تضخم 
الهواجس والمخاوف عطــل إدراكنا للواقع، وحجب عن أعيننا 

مشهد الغد ».
وأثار خطاب دومة ردود فعل واســعة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث اعتبر الناشــطون أن جيــل ثورة الخامس 
والعشــرين من يناير انكســر ولحقت به الهزائم وفقد القدرة 

على مواصلة الطريق أمام القمع والسجن والاعتقال.
وكانــت محكمة جنايــات القاهــرة أجلت فــي الثالث من 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، إعادة محاكمة دومة في القضية 
المعروفــة إعلاميا بـ»أحداث مجلس الوزراء« لجلســة 15 من 

الشهر الجاري، لإستكمال مرافعة الدفاع.
وكانت محكمة النقض ألغت الحكــم الصادر بمعاقبة دومة 
بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد 
أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي ســبق وأصدرت 

حكمها بإدانته.
وســبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاســة المستشار محمد 
ناجي شحاتة، أن عاقبت دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين 
آخريــن معه فــي القضية بارتــكاب »أحداث عنــف وإضرام 
النيران«، خلال أحداث وقعت في شــهر ديسمبر/ كانون الأول 

.2011

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول : أعلن الجيــش المصري، أمــس  الخميس، 
افتتاح قرية ســكنية في شــبه جزيرة سيناء، شمال شــرق، التي تشهد 
عملية عســكرية متواصلة منذ نحو 9 أشــهر لمكافحة التنظيمات الإرهابية 
والإجرامية. وحســب بيــان للمتحدث باســم الجيش المصــري، العقيد 
تامر الرفاعي، نشــر عبر صفحته في موقع »فيسبوك«، »القوات المسلحة 
افتتحــت، اليوم )أمس( قريــة تعد بمثابة نواة لتجمــع حضاري متكامل 
وسط سيناء، بالتعاون مع مؤسســات حكومية أخرى. وتضم القرية مئة 

منزل افتتح 30 منها«.
ومنذ سنوات، تشــهد مناطق متفرقة في شــبه جزيرة سيناء هجمات 
ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تراجعت وتيرتها مؤخرا، وتبنت معظمها 
جماعة »أنصار بيت المقدس« )ولاية سيناء( التي أعلنت مبايعتها لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« أواخر 2014.
وفي إطار العمليات الأمنية لمكافحة تلك الجماعات المســلحة، شــهدت 
سيناء عمليات إخلاء لمناطق آهلة بالسكان، تركزت في مدن رفح والشيخ 
زويد والعريش في محافظة شمال ســيناء، وسط انتقادات حقوقية لتلك 
الخطوة، وهــي الانتقادات التــي ترفضها القاهرة، وتقــول إنها »تواجه 
الإرهاب وليس المواطنين«. ومنذ فبراير/ شــباط الماضي، يخوض الجيش 

المصري عملية عسكرية متواصلة، بتكليف رئاسي. 
وتســتهدف العملية، التي تحمل اسم »المجابهة الشــاملة«، عبر تدخل 
جــوي وبحري وبــري، وبإســناد شــرطي، »مواجهة عناصر مســلحة 
شمالي ووســط ســيناء، ومناطق أخرى في دلتا مصر )شمال(، والظهير 

الصحراوي غرب وادي النيل«.

الجيش المصري يعلن افتتاح قرية سكنية في سيناء
■ القاهــرة  ـ  الأناضــول:  قضت محكمة 
مصرية، أمس الخميس، بســجن 65 شخصًا 
لفتــرات متفاوتة تصل للمؤبــد )25 عامًا(، 
إثــر إدانتهم بالانضمــام لتنظيــم »الدولة 
الإســامية« عام 2015 جنوبي البلاد، وفق 

مصدر قضائي. 
صحافية،  تصريحات  فــي  المصدر،  وقال 
إن »محكمة جنايات الجيزة)غربي القاهرة( 
قضــت اليــوم )أمــس( بمعاقبــة 18 متهمًا 
بالسجن المؤبد )25 عامًا(، والسجن 15 عامًا 
بحق 41 آخرين، و5 سنوات لـ6 متهمين )أقل 

من 18 عامًا(«.
ببراءة  أيضًا  قضــت  المحكمة  أن  وأوضح 
ضدهما،  الأدلــة  كفاية  لعــدم  اثنين  متهمين 
في القضيــة المعروفــة إعلاميًــا بـ»داعش 

الصعيد«.
ويعد الحكــم أوليًا وقابــلًا للطعن عليه 
أمــام محكمة النقض )أعلــى محكمة طعون 
في البلاد( خلال 60 يومًا من صدور حيثيات 
)أســباب( الحكم، وللمتهمــن درجة تقاض 
واحدة في حالة قبول الطعن، وفق القانون 

المصري.

وكانــت النيابة المصريــة العامة وجهت 
اتهامات، بينهــا »الانضمام  للمتهمين عــدة 
لجماعة على خلاف أحكام القانون في صعيد 
»الدولة«  مصر)جنوب( تعتنق فكــر تنظيم 
ودفاعهم  المتهمون  نفاه  ما  وهو  الإسلامية«، 

أثناء جلسات المحاكمة.
وفي منتصــف مايو/أيــار 2017، أحالت 
البالغ  بالقضيــة  المتهمــن  العامة  النيابــة 
عددهــم 65 )42 حضوريًــا و23 غيابيًا( إلى 
محكمــة الجنايات، وفي أغســطس/آب من 

العام نفسه عقدت أولى جلسات المحاكمة. 

أحكام تصل للمؤبد بحق 65 مصريا أدينوا بالانضمام لتنظيم »الدولة«

معتقل مصري يعلن انفصاله
 عن زوجته بسبب سنوات السجن
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شؤون عربية وعالمية

دمشق  – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

ذكرت وكالة »سانا« الرسمية لدى النظام 
السوري أن »القوات العسكرية قامت بعملية 
نوعية أســفرت عن تحرير جميع مختطفات 
محافظة السويداء البالغ عددهن 19 سيـــدة 
في أيدي تنظـــيم »الدولة«. وأفادت »سانا« 
ان مجموعة من القوات العســكرية اشتبكت 
في منطقة حميمة شمال شرقي تدمر بشكل 
مباشــر مع »مجموعــة من تنظيــم »داعش« 
الــذي اختطف نســاءً وأطفالًا مــن محافظة 
السويداء قبل أسابيع، وبعد معركة طاحنة 
اســتطاعوا تحرير جميع المختطفين الـ 19… 

وقتل الإرهابيين المختطِفين«.
مدير شــبكة أخبــار الســويداء 24، ريان 
المعروفي أكــد توجه المختطفين إلى محافظة 
أهلــي  تجمــع  ينتظرهــم  حيــث  الســويداء 
حاشــد، ونقل لـ«القدس العربي« عن مصدر 
مقــرب من »رئيــس الهيئة الروحيــة لطائفة 
المســلمين الموحدين سماحة الشيخ »حكمت 
الهجــري« أن قــوات النظــام  حــررت بقيــة 
مختطفي الســويداء لدى تنظيــم داعش من 

الأطفال والنساء«.
ويــرى معارضــون ســوريون أن صفقــة 
غير معلنة البنود، أبرمــت بين تنظيم الدولة 

والنظام الســوري برعاية روسية، وأفضت 
إلى اخراج مختطفي الســويداء، بعد اسرهم 
خلال هجوم بري شــنه تنظيــم الدولة على 
الخامــس  فــي  الشــرقي  الســويداء  ريــف 

والعشرين من تموز/يوليو الفائت.
من جانبه تساءل المعارض السوري ماهر 
شرف الدين عن جثث عناصر تنظيم »الدولة 
الذيــن قتلــوا خــال المعركــة حســب رواية 
النظــام الســوري، الذي اعتــاد على تصوير 
نتائج المعارك التي يخوضها، وقال شــرف 
الدين لـ«القدس العربي«: يقول إعلام النظام 
إنــه قضى علــى كل عناصــر داعــش الذين 
كانوا يحتجزون المختطفين. والســؤال: أين 
هي جثث هــؤلاء الدواعش؟ وكيــف لم ينجُ 
منهم أي عنصر في »المعركة الطاحنة« بينما 
نجا جميع المخطوفين« بنــاءً على ذلك يجب 
أن نقول: )إطلاق ســراح المختطفين( وليس 
)تحرير المختطفين(، لأنهم كانوا في سجون 

)داعش – فرع الأسد(.
محافظــة  فــي  المتســارعة  الاحــداث 
الســويداء تأتي بــرأي مراقبــن معارضين 
للنظام في ضمن اطار سياسية التلميع التي 
اعتمدها بعد سلســلة مسرحيات وصفوها 
بالهزلية وباتت مكشوفة للجميع، وفي هذا 
الصدد قال المحلل السياســي »امير ســري 
الديــن« لـ »القدس العربــي« انه بعد الهجوم 
الارهابــي علــى محافظة الســويداء من قبل 

»داعش فرع ســوريا« والــذي ذهب ضحيته 
ما يقارب الثلاثمائة شــهيد ومئات الجرحى 
والمختطفين من النســاء والاطفال اســتطاع 
النظام اســتعادة موطئ قدمه في السويداء 
عبر مســرحية زجاج مبنى المحافظــة، ليبدأ 
العمــل على إعــان المكرمة المقدمــة من قبله 

لشــبان المحافظــة عبــر العفو عــن الممتنعين 
عــن الالتحــاق بالخدمــة الالزاميــة مقابــل 
التحاقهــم بصفوفــه، وترافــق مــع اطــاق 
سراح خمسة من المختطفين المقربين من احد 
اعضاء القيادة القطريــة ومقابل فدية مالية 
كبيرة اســتفادت منها اطراف عدة وابرزها 

متعهــدة نقــل عناصــر التنظيم مــن الحجر 
الاسود ومخيم اليرموك إلى شرق المحافظة 
و«عرابة المصالحــات« كنانة حويجة،  لتبدأ 
مرحلة التمييع بالملف مجدداً ثم تعود اليوم 
المســرحية لتســلك طريقهــا إلــى العلن من 

جديد«.

وأضــاف، »مــن آخــر فصول المســرحية 
الداميــة إعلان النظام عن اســتهداف مواقع 
تنظيم الدولة في منطقة حميمة شمال تدمر 
وتحرير باقــي المختطفات لاختتــام اللوحة 
واعــادة القبضــة الامنية علــى المحافظة من 
جديــد«، مؤكــداً أن المختطفــن كانــوا لدى 
»دواعــش النظــام وليس داعــش البغدادي 

الرسمي«.
تحريــر  عــن  الســوري  النظــام  إعــان 
مختطفي الســويداء بعمليه عســكرية تعود 
حقيقته حســب الخبير الأمني سليم حذيفة 
إلــى نقلهم »مــن زنازين فــرع البادية للامن 
بمعركــة  الســويداء  فــرع  إلــى  العســكري 
ســبيلهم،  اخــاء  إلــى  ليصــار  تمثيليــة«، 
وأضاف المتحدث الــذي يتحدر من محافظة 
السويداء ان النظام »يحاول بذلك استعادة 
هيبته في السويداء من خلال هذه المسرحية 
الســمجة والتي ســتجد من يســوق لها من 

الشبيحة و المرتزقة«.
 أما عــن توقيــت العملية فقــال المعارض 
السوري، انها جاءت لشعور النظام بخروج 
محافظة السويداء عن السيطرة، الأمر الذي 
كاد ان يفضــي لمواجهــة بينــه وبــن المكون 
الــدرزي وبالتالي ســقوط ورقــة الأقليات، 
فأصبحت قضية المخطوفين عبئاً عليه وعلى 
الروس، ما أجبره علــى الإفراج عنهم مدعياً 

أنه أطلقهم بعملية عسكرية.

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

بعد اســتقبال دمشــق وفديــن نقابيــن أردنيين على 
الأقــل واســتضافتها الثالث قريبــاً، أصبحــت الفرصة 
متاحــة أكثــر مــن أي وقــت مضى لحديــث عــن مقاربة 
تســمح باســتقبال أول وفد برلماني أردني يمارس الحج 
إلــى العاصمة الســورية بعد إعادة افتتــاح معبر نصيب 

الحدودي.
 فكــرة الوفد البرلماني المشــار إليه كان أصلًا قد خطط 
لها عضو مجلس النواب، طــارق خوري، قبل نحو أربعة 
أشهر. وجمع خوري آنذاك 20 اسماً من النواب الراغبين 
في زيارة دمشق قبل أن يتلقى إشعاراً رسمياً من الجهات 
العميقــة ينصح بإرجاء الزيــارة والفكرة إلى وقت ملائم 
أكثــر. أيمــن علــوش، القائم بأعمال الســفارة الســورية 
فــي عمان، صرح أمــس الأول بأن وفــداً برلمانياً عريضاً 

سيزور دمشق. فالوقت ملائم، وفقاً لتصريحات علوش 
لمحطة »رؤيا« الفضائية، على الأرجح الآن، فدمشق تفتح 
أحضانها للمؤسســات المدنية والنقابية الأردنية، ورغم 
عدم وجود عمل مدني حقيقي فيها، إلا أن النائب خوري 

ورفاقه لا يتحدثون علناً عن زيارتهم المؤجلة.
زار دمشق بعد فتح معبر نصيب وفد من نقابة المحامين 
الأردنيين برئاســة النقيب مازن ارشــيدات، وعاد الأخير 
بسلســلة من تصريحــات التضامن الإيجابيــة وبمقولة 
لا تعكــس الحال سياســياً حــول تلك الروابــط الأخوية 
الأزلية التي تربط الشعبين. تلك الروابط تصلح للحديث 
أمــام الإعــام فقط، وخلــف الســتارة كانــت العلاقات 
متأزمــة ولا تزال متوترة، لكنها على الصعيد السياســي 
والدبلوماسي تتحســن وتنمو ببطء شديد جداً، وتحت 
عباءة الراعي الروســي فقط، وبدون تحول استراتيجي 

يرفع من مستوى أو منسوب الاتصال والتواصل.
 بعــد المحامين، صرح نقيب المهندســن أحمد ســمارة 
الزعبي بأن النقابة ســتزور عاصمة الشــقيق الســوري 

قريبــاً. الزعبي يحمــل معه محاولة للمشــاركة في حفلة 
تطبيع العلاقات مع الدولة الســورية على أمل أن يساعد 

ذلك نقابته ليس في دمشق فقط ولكن في عمان أيضاً.
المهمــة الأصعــب فــي جعبة نقيــب المهندســن، وهي 
تحقيق ما تيســر من اختراق وإيجاد دور للقطاعات التي 
تمثلها نقابة المهندســن ضمن مشاريع إعادة الإعمار في 
ســوريا على أمل الحصول على حصة مــن أي نوع، رغم 
أن تلك المهمة، كما يقول النقابي والمهندس الناشــط عبد 
الله غوشة لـ »القدس العربي«، »تبدو صعبة المنال بدون 
العمل في ظل شركات عملاقة أو كبرى دولية، خصوصاً 

من الصين أو روسيا«.
حتى نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إبراهيم الطراونة، 
الــذي لا تربط هيئته العامــة أي علاقة سياســية من أي 
نوع  بســوريا أو حتى بالملف الســوري، لجأ إلى نشــاط 
مماثــل والتقط الصــور على معبــر نصيب برفقــة وفده 
المرافــق إلى دمشــق مع تقديم الشــكر للموظــف الأمني 
الموجــود على الجانــب الأردنــي. وبكل حال، فالمشــهد 

واضح، الســفارة الأردنية في دمشــق لم تفتــح أبوابها 
بعــد، وحكومة ســوريا لا تزال بدون ســفير فــي عمان، 
والطرفان يتبادلان الرســائل المشفرة والملغزة؛ فحكومة 
الأردن تســعى للاســتثمار فــي الضــوء الأخضــر الذي 
منحتــه لتنفيــذ مبادرات نقابيــة مع الســوريين. والقائم 
بالأعمــال الســورية فــي عمــان يكثــر مــن التصريحات 
الإيجابية المقتضبة التي تصلح لاستهلاك الإعلام أيضاً، 
وهو يحمل العبء نيابة عن شــخصية تأزيمية ســبق أن 
ألحقت ضــرراً كبيــراً في العلاقــات بين البلديــن يمثلها 
الســفير الســابق لدمشــق المطرود مــن عمــان الجنرال 
بهجــت ســليمان. وحتى اللحظــة، ثبت ميدانيــاً أن عدد 
الأردنيــن الذين يزورون ســوريا بعد إعــادة فتح المعبر 
أكبر بكثير من عدد الســوريين الذين يقــررون العودة أو 

الذين يقررون زيارة عمان.
 تلك مفارقة رقمية سياسية بامتياز شملت أيضاً عدد 
الســيارات وعدد الشاحنات العابرة بالاتجاهين وأطنان 
البضائــع والمنتجــات التــي يحضرها الأردنــي معه بعد 

زيارة ســوريا، الأمر الذي اضطر ســلطات عمان لتدابير 
تخفف مــن الحماســة الشــعبية الأردنية باتجــاه زيارة 
دمشــق. وبكل حال، لا تبدو مكاســب إعــادة فتح المعبر 
كبيرة جداً للأردنيين، ويشعر الجناح المناهض في القرار 
الأردني للنظام الســوري بأن دمشق هي التي استفادت 
مــن فتــح المعبر وليــس العكــس. وتلك اســتنتاجات من 

الصعب اعتمادها الآن.
 لكــن بعض الأوســاط العميقة في الأردن تشــعر بأن 
اندفاع الشــارع النقابي تحديداً دخل في ســياق المبالغة 
والتوظيــف، ويخدم ماكينة النظام الســوري التي تزعم 
بأنهــا تتحــدث مــع شــعب الأردن أكثر مــن الحديث مع 
حكومتــه. ذلك الميزان المختل يخضع للمراجعة الآن، وقد 
ينتهــي إما بزيادة رقعــة التواصل الرســمي الأردني مع 
الســوريين أو بتخفيف اندفاع التواصل الشــعبي، وهو 
أمر ستحســمه الأيــام أو الأســابيع القليلــة المقبلة، لأن 
موجة زيــارات النقابــات المهنية الأردنية لدمشــق بدأت 

تلفت الأنظار أكثر من أي وقت مضى.

تساءلوا: أين جثث هؤلاء »الدواعش«... وكيف لم ينجُ منهم أحد في »المعركة الطاحنة« كما يدعي النظام

معارضون: إطلاق سراح مختطفي السويداء الـ19 وليس »تحريرهم« من سجون »داعش – فرع الأسد«

المرصد السوري: وفد فرنسي - أمريكي
يبحث مع »قسد« مصير شرقي الفرات

■ دمشق - د ب أ: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن وفداً فرنسيا وأمريكياً زار 
منطقة عين عيســى الواقعة في القطاع الشــمالي الغربي من ريف الرقة للاجتماع بقيادة قوات 
سوريا الديمقراطية المعروفة بـ«قســد«. وقال المرصد، في بيان صحافي أمس، إن زيارة الوفد 
الفرنسي الامريكي تســتهدف التباحث حول مصير شــرق الفرات، في ظل التهديدات التركية 

والتلويح التركي بعملية عسكرية ضد شرق الفرات.
وحســب المرصد، من المرتقب أن يخرج الطرفان بتفاهمات جديدة، حول المنطقة الواقعة في 
الشــريط الحدودي ما بين نهري دجلة والفرات. وأشــار المرصد إلى أن القوات التركية لا تزال 
تواصل استهداف الشريط الحدودي ما بين نهري دجلة والفرات، على الرغم من تسيير القوات 
الأمريكية لدوريات على طول الحدود السورية - التركية من مثلث الحدود السورية - التركية 

- العراقية على نهر دجلة، وصولًا لريف عين العرب )كوباني( الغربي على نهر الفرات.
وطبقــاً للمرصد، فــإن مقاتلًا من »قســد« توفي جــراء إصابته في الاســتهدافات التركية 
المتجددة، ليرتفع إلى خمسة على الأقل عدد مقاتلي قسد وقوات الدفاع الذاتي الذين قتلوا جراء 
الاســتهدافات التركية منذ 28 تشرين الأول / أكتوبر الماضي للشــريط الحدودي ما بين نهري 

دجلة والفرات.

تفجير سيارة مفخخة في أعزاز السورية
على الحدود مع تركيا 

■ أعزاز – الأناضول: وقع تفجير بسيارة مفخخة امس ، في قرية سجّو التابعة لمدينة أعزاز 
بريف محافظة حلب شــمالي ســوريا ولم يسفر عن ســقوط ضحايا ولم يخلّف جرحى. وقال 
مســؤولون محليون في المنطقــة، إن حافلة صغيرة مفخخة تم تفجيرها فــي القرية عبر جهاز 
تحكم عن بُعد. وأوضح المســؤولون أن أشــخاصا مجهولي الهوية، تركوا الحافلة في ساعات 

الصباح عند دوار قرية سجو.
وفور وقوع التفجير ســارعت فرق الدفاع المدني وهيئة الإغاثة الإنســانية التركية لإخماد 
الحريق الناجم عن التفجير. وتبعد قرية ســجو عن الحدود التركية مسافة 1.5 كيلو متر، وإلى 
الآن لم تتبن أي جهة مســؤولية التفجير. يجدر بالذكر أن مدينة أعزاز تخضع لســيطرة قوات 
الجيش الســوري الحر، وتم تحريرهــا من عناصر تنظيم داعش عبر عمليــة درع الفرات التي 

أطلقتها تركيا في الشمال السوري قبل أعوام عدة.

وقفة احتجاجية في ريف حلب تضامناً
مع أهالي مخيمات الشمال

■ أنقرة - »القدس العربي«: خرج أعضاء مجلس محافظة حلب الحرة بالتعاون مع المجلس 
المحلي لبلــدة »عينجارة« وكوادر تعليمية مــن أبناء المنطقة الأربعاء، فــي وقفة تضامنية مع 
النازحين والمهجرين المقيمين في مخيمات الشمال الســوري، والذين يعيشون ظروفاً إنسانية 
قاســية. وذكرت مديرة مكتب المرأة في مجلس محافظة حلب الحرة، حنــان أعرابي، أن هناك 
نقصاً كبيراً في المســاعدات الإنسانية الغذائية ومواد التدفئة، ولفتت إلى أن أغلب الخيام التي 

يسكنها المهجرون باتت مهترئة ولا تحميهم من البرد والأمطار في ظروف قاسية.
وأشارت أعرابي إلى أن أكثر الفئات المتضررة بســبب ذلك النساء والأطفال، منوهةً إلى أن 
مطلب المحتجين الرئيســي من خــال الوقفة هو إيجاد حلول ســريعة وجذرية لإيقاف معاناة 
المهجرين في المخيمات. وحمل المحتجون فــي الوقفة لافتات كُتب على بعضها »فررنا من جحيم 

الأسد إلى ذل المخيمات«، و«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء«.
وكان نشــطاء محليون في ريف إدلب الشــمالي، قد ذكروا أن هناك مــا يقارب 1100 عائلة 
تعاني من النقص الحاد في مادة الخبز. ويشار إلى أن النازحين والمهجرين على يد قوات الأسد 
في مخيمات الشــمال السوري، يعانون أوضاعاً معيشــية صعبة، ويشكون من نقص كبير في 
الخدمات والمستلزمات الأساســية، بالرغم من مناشدات المجالس المحلية والمنظمات الإنسانية 
المحلية للمنظمــات الدولية المانحة، لتوفير اللقاح والأدوية ووســائل التدفئة والمحروقات مع 

دخول فصل الشتاء.

»سوريا تتحدث مع شعبنا أكثر من حكومتنا«... والنقابة الأبرز في طريقها لزيارة العاصمة 

الأردن: مطبات على طريق التطبيع مع سوريا و»حجيج سياسي« لوفود نقابية وبرلمانية إليها
 

الأهالي يرفضون العودة إلى مناطق النظام السوري إلا بشروط

أنباء عن اتفاق روسي - أردني على إغلاق مخيم الركبان 
دمشق  – »القدس العربي«: 

تهتم الســلطات الأردنية بإزالة مخيم الركبــان الذي يؤوي نحو 
60 ألــف نازح يقبعون على حدودها مع ســوريا، لكن ما يثير مخاوف 
هــؤلاء ليس إزالة المخيم البالغ الســوء من ناحيــة الخدمات وتقديم 
الاحتياجات الأساســية، بل ان الخطر الحقيقــي ان يجبر هؤلاء على 
العودة إلى ســطوة النظام الســوري بعــد ان فروا من بطشــه قبل 
سنوات، وتأكيداً على رســم خريطة جديدة لهؤلاء، ذكرت الخارجية 
الروســية بأن الحكومة الأردنية أعربت عــن موافقتها على العمل مع 
موســكو بخارطة طريقها الخاصة بإغلاق مخيــم الركبان على حدود 
المملكة، وقال ممثل الخارجية الروسية، إيليا مورغولوف، في اجتماع 
لجنتي التنســيق الوزاريتين الروسية والســورية الخاصتين بعودة 
اللاجئين: »أكد الأردنيون، أثناء جلسة للمركز الروسي الأردني المعني 
بقضية اللاجئين الســوريين في عمان يوم 31 أكتوبر، اهتمامهم بإزالة 
مخيم الركبان في أسرع وقت ممكن بعد نقل جميع اللاجئين والنازحين 

المقيمين فيه إلى سوريا«.

توافق دولي

وتابع مورغولوف بأن الجانب الأردني أشار خلال الاجتماع إلى أنه 
»مســتعد للعمل على ذلك وفق خريطة الطريق الروسية« موضحاً ان 
»الأولوية بالنسبة للأردن تكمن في إغلاق المخيم، الأمر الذي يتطلب، 
حســب الأردنيين، تكثيف العمل التوضيحي المشترك مع المقيمين هناك 

لا سيما من قبل السلطات السورية«.
ويتهرب النظام السوري والأردن وروسيا وامريكا من استحقاقات 
إنســانية بتوفير العودة الآمنة والطوعية لاهالي مخيم الركبان )60 
ألفاً(، حيث تزيد نســبة الأطفــال دون الـ 15 عاماً عــن 50% ، فترك 
القضية للفاعلين الدوليين ستفضي حسب مراقبين إلى تلاعبات النظام 

وروسيا وتسويق نظريتهم حول عودة اللاجئين ونهاية الحرب.
يبــدو ان هناك توافقــاً دولياً على إعادة النازحين الســوريين إلى 
قبضة الأسد، وفق الخطة الروسية، وسط دعوات المنظمات الإنسانية 
إلى تكثيف مساعدة هؤلاء، حيث قالت الخارجية الروسية »سنناقش 
قضية الركبان مع الأردن والولايات المتحدة في عمان يوم 11 نوفمبر«، 
خلال الاجتماع المشترك الذي سيستضيف مندوبين عن روسيا والأردن 
والولايات المتحدة والمنظمات الإنســانية الدولية لمناقشة الوضع في 

مخيم الركبان والذي وصفه الدبلوماسي الروسي بالكارثي.
واشار مورغولوف إلى »غياب نهج مشترك« للأطراف العاملة على 
حل قضية الركبان، موضحاً أن كلا من برنامج التغذية العالمي ومنظمة 
الأمم المتحــدة للطفولة واللجنة الدولية للصليــب الأحمر والولايات 
المتحدة تدعو لتكثيف إيصال المســاعدات الإنســانية إلى المخيم، في 
الوقــت الذي يؤكد فيــه منــدوب الأردن لدى الأمم المتحــدة لـ«نقل 

اللاجئين إلى سوريا في أسرع وقت ممكن«.
»أبو محمود« احد ناشطي مخيم الركبان أوضح ان مخاوف الأهالي 
، ولكن  لا تترتب  على فرض التهجير وترك المخيم »فأوضاعهم لا تســرّ
الخطــر الحقيقي أن يُجبروا بالعودة إلــى مناطق النظام ويمنعوا من 

التوجه للشمال المحرر«.
وأضاف: »كنا متوقعين ذلك اثناء دخول حملة الاغاثة الاممية لانهم 
لم يدخلوا مكاناً الا وجابوا الويلات لأهل المنطقة اللي دخلوها، فهو أمر 

متوقع، ولكن لدينا شروط«.
نقلهم أهالي المخيم للشمال السوري ينبع من خلال شعورهم بغدر 
النظام وعدم مصداقيته امام التزاماته والرغبة بالانتقام منهم كما فعل 
في مناطــق المصالحات بعد عودة القبضة الامنية وســط انعدام بيئة 

آمنة للاستقرار والحياة.
وعقب المعارض الســوري وعضو هيئة التفاوض السورية فراس 
الخالدي على اغلاق المخيم بالقول »لا علم لي بأن الأردن وافق على ان 

يكون بالتعاون مع النظام« لكن الحل الأساســي برأيي أن لا يتم نقلهم 
إلى الشمال او أي عملية غير عودتهم لمناطقهم مكرمين ولذلك كنّا نعمل 
على تقديم العون لهم لا كســرهم امام من حاصرهم ودمر المدن والقرى 

وهجر ساكنيها«.
وأضاف لـ«القدس العربي«، »لذلك على كل الدول التي تريد ان تمد 
العون للشعب السوري ان تكون صادقة وتعمل بقوة كي تفعل العملية 
السياسية ورحيل منظومة حكم جعلت سوريا رهينة احتلالات ودمار 
وفقر . مخيم الركبان ســبقه حالات مشــابهة مثل داريــا والزبداني 
ومناطق كثيرة ونقل ســكان تلك المناطــق او فرزهم او حتى من رضخ 
لســطوة النظام، وكلهم لم تحل مشاكلهم، بل انتقلوا  من الفقر والعوز 

إلى غياب الامن«.
وزارة الدفاع الروســية ذكرت انه يجب إعادة اللاجئين السوريين 
من الركبان إلى بيوتهم فوراً وان الولايات المتحدة تتحمل المســؤولية 
الأساســية عن ذلك، وقال رئيــس المركز الوطنــي لإدارة الدفاع عن 
الاتحاد الروســي المشــرف على الجهود الروســية في إطــار إعادة 
اللاجئين الســوريين، اللواء ميخائيل ميزينتســيف إن »هذه القضية 
يجب حلها فوراً وبصورة حاســمة، والمسؤولية المباشرة عن ذلك تقع 

بالدرجة الأولى على عاتق الجانب الأمريكي«.

غياب نهج مشترك

وأشار ضابط روسي رفيع إلى أن موسكو مستعدة لتقديم كل أشكال 
الدعم مع شــركائها الســوريين لعمليات إيصال المساعدات الإنسانية 
إلى الركبان وإعادة اللاجئين من كل المنطقة الواقعة في محيط القاعدة 

العسكرية الأمريكية في التنف إلى بيوتهم.
وتواصلت »القدس العربي« مع مكتب رئيس الحكومة المؤقتة جواد 
أبو حطب، الذي اعتبر ما يجري في مخيم الركبان »جريمة حرب دولية 
وابادة جماعية ضد الشعب المقهور المحاصر« وأضاف مدير المكتب أنه 
»يجب تقديم هؤلاء المجرمين من رؤوس النظام وعلى رأســهم بشــار 

الاسد والميليشيات التابعة له إلى محاكم الجرائم الدولية«.
وقال، الحكومة السورية ليست طرفاً في المفاوضات ولم تكن سابقاً 
طرفاً في التفاهمات المبرمة في باقي المناطق الســورية التي تم تهجير 
الاهالي بشكل قسري منها، اما اليوم فسوف تقف الحكومة المؤقتة اذا 
ما افضت التفاهمات الدولية إلى اغلاق المخيم ونقل اهله إلى الشــمال 

السوري »مع المحاصرين مثل بقية المناطق بالغوطة والحمص«.
وتتداخــل قضيــة مخيم الركبــان بين اربعــة اطــراف: الأردني 
والسوري والروســي والامريكي وكل طرف له رؤيته للعلاج، الأردن 
يتوقــع بإجراءاته الصارمة منــع تزويد الركبــان بالمعونات وحظر 
دخول لاجئي الركبان حقاً سيادياً، كون المخيم يقع على أراض سورية 
تلاصق حدوده، ويدعي ان حكومتهم الاولى ان تعيدهم آمنين لمناطقهم 
الأصلية او نقلهم للشمال السوري، وهو يتهرب بذلك من استحقاقات 
دولية وفــق اتفاقية اللاجئــن والحروب ، بحجة انــه يحتضن 600 
الف ســوري فــي مخيمات علــى أراضيه ويصــل العــدد لمليون مع 
الســوريين في الداخل الأردني، حيث تقدم الامم المتحدة ودول داعمة 
لاســتقرارهم المؤقت كالمانيا واوروبا اموالًا ومواد عينية تغطي جزءاً 
كبيــراً من نفقاتهم لكن الأردن يطلب تمويــل المزيد ويدعي عدم قدرته 
على اســتيعابهم ويطالبهم بالعودة، وخطوتــه نحو الركبان تنطلق 
من مصالحه وليس استحقاقات إنســانية، ويشيع ان تفكيك الركبان 
سيســاهم بإعادة جزء من السوريين اللاجئين في الأردن نحو سوريا 

كرسالة طمآنه.
ومن جهة المصالح الروســية، قال المعارض السوري مروان العش 
لـ»القدس العربي«، ان الروس يســعون لتفكيك الركبان لرفع الحجة 
الامريكيــة ووجودها بالمنطقــة لحمايتهم، ومنع فتح طريق مباشــر 
طهــران بيروت عبر دمشــق الذي يخدم مشــروع إيران التوســعي 

بالمنطقة و يرسخ وجودها عسكريا و استراتيجيا.
بينمــا تنظر امريكا إلى ضرورة بقائها في التنف وشــرق ســوريا 
بحجج إنسانية وسياســية، تشترط نقل لاجئي الركبان نحو الشمال 
خارج سيطرة النظام خصوصا ان من تدعمهم اربعة فصائل عسكرية 

ويتوقع نقلهم للشمال سيكون ورقة لها. 
اما روسيا حسب العش، فأنها تعجل بمباحثات مع الأردن وامريكا 
لتسويق نظريتها بإنتهاء الحرب ومعالجة آثارها التي تقضي بإغلاق 
الركبان وعودة لاجئيه لأماكنهم داخل سوريا متناسين ومتجاهلين ان 
معظم لاجئي الركبان مطلوبون للنظام كبقية الســوريين الذين قاموا 
بوجه اســتبداد النظــام وديكتاتوريته و معاناتهــم من داعش ايضا 
التي لم يدافع عنهــم النظام وتركهم لمصيرهــم بالهروب نحو الأردن 
وترك اراضيهم التي يستولي على اجزاء منها ميليشيات إيران وحزب 
الله والنظام ويعفــش محتوياتها في بادية ومدن الرقة والدير وتدمر 

والقريتين وجوارهم.

مختطفات السويداء اللاتي حررن أمس

لاجئون سوريون في مخيم الركبان يتلقون المعونات من الصليب الأحمر
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يعول دونالد ترامب بإعــادة فرض العقوبات من جديد 
على إيــران والتي وصفها بأنها الأشــد منــذ خروجه من 
الاتفاقيــة النوويــة الموقعة عام 2015  علــى تغيير النظام 
في طهران. وترى »واشــنطن بوســت« في افتتاحيتها أن 
العقوبات قــد تكون مبــررة إلا أن حظها مــن النجاح في 

إحداث تغيير في بنية النظام الحاكم قليل.
 فمنذ توقيع الاتفاقية النووية شــددت إيران من حملتها 

العدوانيــة، حيث قدمــت للمتمردين الحوثيــن في اليمن 
الصواريخ لكي يضربوا فيها السعودية وهربتها إلى لبنان  
عبر ســوريا كي تســتخدم في وقت لاحق ضد إســرائيل. 
واتهمت مرتين في الأشهر الأربعة الأخيرة بأنها تحاول قتل 

المعارضين في أوروبا. 
وتعلق  الصحيفــة قائلة إن آمال بــاراك اوباما بتغيير 
النظام الإيراني واعتدال مواقفه كانت مجرد وهم. وبعدما 
خرح ترامــب من الإتفاقية، وكان قراره غير حكيم حســب 
الصحيفــة فإنه يعتقد أن إعادة فرض العقوبات المشــددة 
ســيؤدي إلى تركيع نظام آية الله علي خامنئي. وتشــكك 

الصحيفة بإنجاز ترامب ما يريد.

 وتضيف أن الإجراءات الجديدة ســتؤدي إلى تخفيض 
النفط الإيراني إلى الثلث من ذروة الإنتاج الحالي وهي 2.8 
مليون برميل نفط في اليوم  وهو ما ســيؤثرعلى ميزانيتها 
ويقود إلى الركــود الإقتصــادي إلا أن الحصارالجديد لن 
يكون فعالًا كذلك الذي جلــب إيران إلى طاولة المفاوضات. 
وســتواصل روســيا والصين والهند وتركيا شراء النفط 

الإيراني. 
وقد تواجه إيران صعوبات في العثور على المليارات لكي 
تنفقها على ميليشــياتها الشيعية في الشرق الأوسط. لكن 
الحرس الثوري الإيراني لن ينســحب من العراق والمشرق 
حتى لو كان الثمن يؤدي إلى معاناة جديدة وشــعب قلق. 

وتمضي الصحيفة للقول إن المســؤولين البارزين في إدارة 
ترامب يأملــون أن تؤدي العقوبــات الإقتصادية الجديدة 
لإحداث تغيير النظام. لكن الولايــات المتحدة تنتظر عبثاً 

حدوث هذه الثورة المضادة ومنذ عام 1979. 
وتعتقد الصحيفة أن أي مكافــآت تأتي من الضغط على 
الجمهورية الإســامية لن تكون بدون ثمن. فقد تســتأنف 
إيران الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وســوريا 
أو قد تقوم بتحدي الأســطول الإمريكي الذي يتناقص في 
منطقة الخليج. وربما عادت واستأنفت مشروعها النووي، 
هو ما ســيترك الولايات المتحدة بخيارات قليلة. ولو كانت 
النتيجة هذه فســيرتد قرار ترامب الخــروج من الإتفاقية 

التي يقوم المفتشون الدوليون إن إيران التزمت بها بمردود 
عكســي.  ويقــول ترامب إنه يريــد التفاوض مــع الملالي 
حول اتفاقية جديدة تغطــي موضوعات أبعد من البرنامج 
النــووي. ولو كان جاداً في هذا فعليــه تغيير مدخله. ولن 
ترضى إيران التخلي عن مكاســبها في العراق أو أي مكان 

آخر في الشرق الأوسط.
ومن هنــا فالمفتاح للصفقــة الكبرى ســيكون الموازاة 
العقلانيــة  لمصالحهــا ومصالــح الســعودية وحلفائهــا 
الســنة. وهذا يقتضي من إدارة ترامب التراجع عن تبنيها 
الكامل لنظام الرياض والذي يحتــاج مثل إيران للحد من 

عدوانيـته.

صحافة 
عالمية

»واشنطن بوست«: عقوبات ترامب على إيران لن تقلب نظام خامنئي
ولن تجبر حرسه الثوري على مغادرة الشرق الأوسط

»أتلانتك«: لماذا يجد ترامب صعوبة
في التواصل مع الصحافيين الأجانب؟

أصبح الذين يحضرون مؤتمرات الرئيــس دونالد ترامب الصحافية متعودين على ما 
يدور فيها - الإعلان عن انتصاراته واســتعراض قدراتــه الخارقة في صناعة الصفقات 
وتجاهــل الصحافيين الذين يعتقــد أنهم لم يغطوا سياســاته بطريقة جيــدة ويهاجم 
السياسات التي لا تعجبه. وكان مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء صورة عن هذا، فهو وإن 
اعتبر نفســه منتصرًا في الانتخابات النصفية  ورفض التعليق على فوز مسلمتين بمقاعد 
في الكونغرس واعتبر ســؤلًا صحافياً وجهته له صحافية عنصرياً وهاجم مراسل شبكة 
ســي أن أن ووصفه بالوقح ومنعه من حضور المؤتمــرات الصحافية في البيت الأبيض. 
وأضــاف: لكل هذه التوليفة أنه لا يســتطيع التعامل مع المتحدثــن بالإنكليزية بلهجات 
أجنبية. ويقول كرشــناديف كالامور مــن »أتلانتك« إن المؤتمر الصحافــي للرئيس كان 

صاخباً وربما لم يكن الرئيس قادراً على التركيز.
 فقد ســخر  سابقاً من طريقة كلام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا موي واستهزأ بلكنة 
المفاوضين التجاريين من دول آســيوية وبالغ في  الســخرية من اللهجة الإسبانية. وفي 
مؤتمر صحافي  ســابق أخبر مراســلة »إي بي سي« سيســيليا فيغا »أنت لا تفكرين ولم 

تفعلي أبداً«وكان هذا عندما لم يفهم سؤالها. 
 وأشــار لسؤال مراســلة »العربية« نادية البلباســي له عن انتصارات الديمقراطيين 
وإن كانت تعد توبيخاً له وماذا يعني فوز رشــيدة طليب عن ميتشــغان وإلهان عمر عن 
مينوســتا، ابنة المهاجر الصومالي التي ترتدي الحجاب. كان رد ترامب الأولي »لا أفهم ما 
تقولين« وعندما وضحت أكثر تجاهل الســؤال وتحدث عن سجله في مجال خلق الفرص 
بين الأفرو أمريكيين والآسيويين الامريكيين والهســبانو »وهي في أعلى معدلاتها«. وبعد 
ذلك طلب من صحافي ياباني توجيه سؤال وحمله سلاماً إلى شينزو آبي، رئيس الوزراء 
الياباني. وعندما سأل: »كيف ستركز على الموضوعات الإقتصادية والتجارية مع اليابان؟ 
هل ســتطلب من اليابان عمل المزيد؟« رد ترامب »حقيقة لا أفهم ما قلت«. ولكن ترامب فهم 
على ما يبدو الســؤال لأنه علق لاحقاً بأن اليابان لا تعامل أمريــكا بعدل. وبعد ذلك جاء 
دور صحافي من تلفزيون المر اللبناني والذي قال إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
تعهد بشــراء النفط الإيراني في تحد للعقوبات الامريكية. ورد ترامب »من قال هذا؟« رد 
المراســل: »اردوغان، تركيا« ورد ترامب :«أعرف أعرف لكننــي لا افهم ما تقول«. ويقول 
الكاتب إن ترامب لا يواجه مشكلة مع اللكنات الأجنبية فقط ولكن مع الأمريكيين أنفسهم. 
ققد نشــرت مجلة »بوليتكو« في شهر آب )أغســطس( تقريراً أن ترامب لا يستطيع تحمل 

لهجة وزير العدل المقال جيف سيسشن لانه من الجنوب الأمريكي.

المشنوق يؤكد عدم اعتكاف أو اعتذار الحريري ويرى استعمال البعض الباب الخطأ

»سنّة 8 آذار« يسترضون دار الفتوى اللبنانية... وحزب الله لا يرى مبرراً لعدم تمثيلهم
محللون: تصريحات المرعبي محاولة لإرعاب النازحين

عون ينفي تلقّي معلومات
عن اضطهاد يتعرّض له سوريون عائدون

بيروت- »القدس العربي«:
بعــد التصريحات التي أدلى بها وزير شــؤون 
النازحين معــن المرعبي عن عمليــات انتقام تقوم 
بها السلطات السورية ضد ســوريين عائدين إلى 
ديارهم، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
أنه » لم تصلنــا اي معلومات عن اضطهاد يتعرّض 
لــه العائدون إلى بلادهم » فــي وقت لفت محللون 
صحافيون إلى أن الهدف مــن تصريحات المرعبي 

هي إرعاب النازحين من العودة.
مواقــف الرئيس عون جاءت خلال اســتقباله 
في قصر بعبــدا وفداً مــن مجموعــة الصداقة مع 
البريطانيين  واللوردات  العموم  مجلسي  في  لبنان 
برئاسة رئيس لجنة الصداقة مع لبنان في البرلمان 
البريطاني الوزير الســابق والنائــب جون هايز. 
واعتبر رئيــس الجمهوريــة » ان تقــديم المجتمع 

الدولي المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم 
إلى بلادهم، يشــجّعهم اكثر على العــودة اليها«، 
مجدداً دعوته »الى عدم انتظار الحل السياسي من 

اجل تحقيق العودة الامنة«.
إلى  لبنــان  »حاجة  الجمهوريــة  رئيــس  وأكد 
المســاعدة، وخصوصــاً في ظــل وجــود مليون 
ونصف مليون نازح ســوري علــى ارضه اضافة 
إلى اللاجئين الفلســطينيين، ما يشكل نحو %50 
من عدد الشعب اللبناني، ويرفع الكثافة السكانية 
في لبنان إلى 600 شــخص فــي الكيلومتر المربع«. 
واضــاف: »اصبحنــا اليوم في وضــع حرج، لأن 
الخدمــات الاجتماعية التي نقدمهــا للنازحين هي 
جزء من المســاعدات الدولية غيــر الكافية لتغيطة 
حاجاتهم. لذلك لدينا مشاكل اجتماعية في المدارس 
والمستشــفيات،  تضاف إلى ارتفاع كبير في نسبة 
البطالة التي تتســبب بها اليد العاملة الســورية، 
وكذلك ارتفاع نسب الجرائم المرتكبة فوق الاراضي 

اللبنانية وضد اللبنانيين بنسبة 30 %.
وأمل الرئيــس عون امام الوفد » في مســاعدة 
بريطانيــا فــي اعــادة النازحــن إلــى بلادهم، 
وخصوصــاً ان الوضع الامني الحالي في ســوريا 
يسمح لهم بالعودة الآمنة،  »حيث بالامكان في هذه 
الحال تقديم المســاعدة لهم في بلادهم ما يشجعهم 
اكثر على العودة اليها«. وســئل رئيس الجمهورية 
عما يمكن فعله لتشــجيع النازحين السوريين على 
العودة إلى بلادهم، فأكد » أن قسماً ضئيلًا جداً منهم 
قد عاد فعلًا إلى بلاده، بســبب شعوره ان عودته 
آمنــة، فيما الآخــرون ما زالوا مهتمين بالمســاعدة 
التي يحصلون عليها مــن الامم المتحدة في لبنان، 
اضافة إلــى الاعمال التي يقومون بها، »لذلك ذكرت 
اكثر من مرة  انه في حال قيام الامم المتحدة بتقديم 
المســاعدات لهم في سوريا، فان نسبة تصل إلى 90 

% منهم قد تعود إلى بلادها«. 
وحول كيفية الدفع من اجل احراز حل سياســي 
ع عودة النازحين، دعا عون إلى »  في سوريا يســرِّ
عدم انتظار الحل السياســي من اجل تحقيق عودة 
آمنة للنازحــن«، مذكّراً في هذا الاطــار بتجربتي 
زالا  ما  اللذين  والفلســطيني  القبرصي  الشــعبين 

ينتظران الحل السياسي منذ عقود«.

بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:

في وقــت لا تزال عقدة تمثيل ســنّة 8 آذار 
حاضــرة وبعد إتهــام بعضهم لــدار الفتوى 
بمساندة الرئيس المكلف سعد الحريري ، قام 
وفد من النواب السنّة المستقلّين بزيارة أمس 
إلــى دار الفتــوى والتقــى مفتــي الجمهورية 
الشــيخ عبد اللطيف دريان في لقاء هو الاول 
لهم بعد الانتخابــات النيابية وبعد مطالبتهم 

بالتمثّل بوزير منهم في الحكومة العتيدة. 
واللافــت كان عدم حضــور كامل أعضاء 
»اللقاء التشاوري« الذي يضم النواب الستة 
حيث غــاب النائبــان فيصل كرامــي وجهاد 
الصمد، وعُزي الســبب إلى مشــاركتهما في 
اجتمــاع للجنــة فرعيــة نيابيــة لكن الســبب 
الحقيقــي هــو اعتراضهما علــى مواقف دار 
الفتــوى. امــا الذين حضــروا إلى الــدار فهم 
النــواب : عبــد الرحيم مراد وقاســم هاشــم 
وعدنــان طرابلســي ووليــد ســكرية. وافاد 
المكتــب الإعلامي فــي دار الفتــوى ان »مفتي 
الجمهوريــة اســتمع مــن النواب إلــى وجهة 
المســتجدات علــى  نظرهــم وآرائهــم حــول 
الســاحة اللبنانيــة ومطالبتهــم بالتوزير في 
الحكومــة العتيدة، شــارحين لــه ان تحركهم 
يأتي في إطار التشــاور والتواصل وتخفيف 
الاحتقان السياسي، خصوصاً في الظروف 

الصعبة التي يمرّ بها الوطن«.
واكــد المفتي دريان ان »دار الفتوى ابوابها 
مفتوحــة لجميــع اللبنانيين ولا تفــرّق بينهم 
بــل تعــزز وحدتهــم وتضامنهــم وتلاقيهم 
وحوارهــم ونبــذ الخــاف والتبايــن في ما 
بينهم. فمصلحة الوطن فــوق الجميع«، آملًا 
في »ان تشــكّل الحكومة بدعــم جميع القوى 

والقيــادات السياســية فــي لبنــان وهنــاك 
مجلــس نيابي منتخــب من مهامه التشــريع 
ومحاســبة الحكومة على ادائها ، وهنا يكون 
التكامل في العمل بين من هم داخل الحكومة 
ومــن هــم فــي المجلــس النيابــي وبالنتيجة 
الجميــع يكون مشــاركاً في خدمــة الوطن«، 
متمنيــاً على الجميــع »بذل أقصى مــا لديهم 
لتسهيل ولادة الحكومة لانهم من نسيج هذا 
المجتمع اللبنانــي الذي يريــد حكومة وطنية 

تنهض بالوطن وبالمواطن«.
وكان النائــب هاشــم باســم قــال بإســم 
الوفــد »اللقاء مع ســماحته من أجــل الخير 
العام، فهذه الــدار دار الوحدة الوطنية، وهو 
لقاء تشــاوري للتأكيــد على دور هــذه الدار 
الجامعة في كل المناســبات وفي كل الأزمات 
واياً تكن التحديات والتعددية والتنوع داخل 
مكوننا فإننا دائماً متكاملون لما فيه المصلحة 

الوطنية العليا«.
ان  للمقاومــة«  الوفــاء  »كتلــة  واعتبــرت 
»اولويــة تشــكيل الحكومــة تبدو فــي غاية 
الاهمية لتحديد المســارات الامنة التي يترتب 
علــى لبنــان ان يمضــي فيهــا ليحفــظ امنــه 
ويعالــج مشــاكله الداخلية«.وشــددت على 
ان »تمثيل الســنّة المســتقلين مســؤولية تقع 
علــى الرئيس المكلف وعلى القوى الوازنة في 
البــاد التعــاون لتحقيق هــذا الامر«.واكدت 
الكتلــة ان »التزامنــا بحــق ومطلــب النواب 
الســنة المستقلين المشــاركة في الحكومة هو 
التزام أخلاقي وسياســي ولا نــرى أي مبرّر 

يمنع هذا المطلب«.
فــي المقابــل، أكّــد وزيــر الداخليــة نهــاد 
المشــنوق أنّ »دار الإفتــاء هي ضمير الســنّة 
في لبنــان، وهي دار الحــوار والاعتدال التي 
تســتقبل جميــع اللبنانيين«. وشــدّد على أنّ 
»الرئيــس المكلّف ســعد الحريري لــن يعتذر، 

وسيشــكّل الحكومة، ولا نحــن نقبل ولا هو 
فــي وارد الاعتــذار على الإطلاق، هــو مكلّف 
وهــذا حقّه في الدســتور، وسيشــكّل خلال 
أيــام أو أســابيع، وحكومات كثيــرة أخذت 
شهوراً طويلة في ظروف أفضل، مع الرئيس 
تمام ســام أخذت عاماً كاملًا لتتشكّل، ومع 
الرئيس نجيب ميقاتي أخذت 11 شــهراً، ولا 
يوجد في جوّنا السياســي أو بيئتنا من يقبل 
اعتذاره أو بين القوى السياســية من يســعى 

إليه«.
وبعــد زيارتــه دار الفتــوى للقــاء مفتــي 
الجمهوريــة أعلــن المشــنوق حــول »النواب 
الســنّة« أنّ »بعض الزملاء النواب استعملوا 
البــاب الخطــأ، ودخلــوا مــن بــاب خارجيّ 
وليس من البــاب الداخلي، وليس هو المدخل 
المناسب«. وطالب »بالتعامل بهدوء وحكمة، 

وحتــى لــو احتاجــت المســألة لأســابيع، إلا 
أنّ الحكومــة ستتشــكّل بالمعاييــر الوطنيــة 
التــي يراهــا الرئيــس الحريــري، وقاعدتها 
التفاهم والحـــوار مع الجـميع، وليـس توزير 

الجمـيع«.
ا على ســؤال قال المشنوق »إنّ علاقته  وردًّ
بالرئيــس الحريــري جيــدة جــداً، وعاديــة، 
ونحــن على اتصــال دائم. ومــن البداية قلت 
إنّنــي أحتاج إلــى فترة نقاهــة طويلة، وكنت 
أتمنى تشــكيل الحكومة لتكون نقاهة مبكّرة، 
لكنّنــي أعلنت أنني لســت انقســامياً«. وردّا 
على ســؤال حول غيــاب الرئيــس الحريري 
عن لبنــان، قال المشــنوق: »الأزمــة لا تحتاج 
إلى تشــاور يومي، وهي مسألة أيام ويعود، 
وتعود الاتصالات إلى ما كانت عليه، لمحاولة 

إيجاد مخرج«.

وفد »صداقة« بريطاني يزور الرئيس عون في بيروت
الأناضــول:   – بيــروت   ■
استقبل الرئيس اللبناني ميشال 
مجموعة  من  وفــداً  أمس،  عون، 
الصداقة مع لبنان في مجلســي 
البريطانيين  واللوردات  العموم 
برئاســة رئيس لجنــة الصداقة 
البريطاني  بالبرلمــان  لبنان  مع 
جون  والنائب  الســابق  الوزير 

هايز.
بيان  حســب  عون  واعتبــر 
لمكتبه الإعلامي أن تقديم المجتمع 
للنازحين  المســاعدات  الدولــي 
الســوريين بعــد عودتهــم إلى 
أكثر على  بلادهــم، »يشــجعهم 
العودة إليها«. مجددا دعوته إلى 
عدم انتظار الحل السياســي من 

أجل تحقيق العودة الآمنة. 

ترامب في نقاش حاد مع مراسل قناة »سي ان ان« الأمريكية 

»التايمز«: إسرائيل تقترح السكك الحديد وسيلةً للتقارب مع دول الخليج
يــرى ريتشــارد سبنســر، مراســل صحيفــة »التايمز« 
في الشــرق الأوســط ان خط الســكك الحديــد الحجازي 
الــذي بنته الدولة العثمانية لربــط الولايات العربية بمركز 
الدولــة وأبعد يعود للضــوء ولكن على يد رئيــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
فقد اســتخدم وزير النقل يسرائيل كاتز زيارة  له نادرة 
إلى عمان واســتعرض الخطة أمام المســؤولين العمانيين. 
وكان المغامــر البريطانــي لورنــس العرب قد دمــر أجزاء 
من الخط الحجــازي بدعم من حلفائه البــدو أثناء الحرب 
العالميــة الأولى. ولا تعمــل من الخط ســوى الأجزاء التي 

ظلت في لبنان وتوقفت الخطوط في  فلســطين بعد نشوء 
إســرائيل. وتقوم الخطة التي يقترحهــا نتنياهو على بناء 
خط مــن حيفا على البحر المتوســط وعبر الضفــة الغربية 
والأردن إلــى جنــوب الســعودية حيــث ســيرتبط بالخط  

السعودي وبقية دول الخليج.
وتبــدو الخطة خياليــة سياســياً وعملياً. فقــد قاومت 
دول الخليــج فــي الماضي فكرة بناء ســكك حديــد كما لا 
توجدعلاقــات دبلوماســية بــن إســرائيل وأي مــن هذه 
الدول. ويقول سبنســر إن فكرة الكشــف عــن الخطة في 
دولة خليجية هي دليل على العلاقات المتغيرة في الشــرق 

الأوســط. ودعمت الولايات المتحدة الخطة. وقال مبعوث 
ترامب للشــرق الأوســط جيســون غرينبــات: »لنواصل 

الحوار وهذه الجهود تدعم ما نقوم به«.
ويقــول سبنســر بــأن نتنياهو حصــل على احتــرام لم 
يتعــود عليه خاصة موقفه من إيــران الذي لقي إعجاباً في 
دول الخليــج وكان فــي عمــان قبل أســبوعين. وحضرت 
وزيــرة الثقافــة والرياضــة الإســرائيلية ميــري ريغيــف 
منافســة للجودو في الإمــارات العربية المتحدة وشــهدت 
عزف النشــيد الوطني الإسرائيلي وهي مناسبة نادرة في 

دولة عربية. 

»إكسيوس«: بن سلمان هاجم تركيا وإيران والإخوان
في لقائه مع وفد الإنجيليين

 

قال موقع »إكســيوس« إن ولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن ســلمان أخبر وفداً أمريكيــاً من القادة الإنجيليين 
يــوم الخميــس الماضي إنــه ســيعاقب المســؤولين عن قتل 
الصحافــي جمال خاشــقجي الشــهر الماضــي. ولكنه أكد 
على أهمية أن لا تحرف أزمة خاشقجي التركيز عن التهديد 

الإيراني في المنطقة والعالم. 
ونقــل الموقــع عــن جويــل روزنبرغ الــذي نظــم الزيارة 
قولــه إن ولي العهد الســعودي هاجم الرئيــس رجب طيب 
اردوغــان والإيرانيــن وحتــى الــروس. وقــال إن »أعداءه 
يحاولون اســتغلال الوضع وجعله أسوأ«. وقال روزنبرغ: 
»قال، اســمع، أنا اعتقل الأشخاص وأعزلهم، إيران؟ عندما 
يقتلــون الناس، هــل يعتقلــون أشــخاصاً؟ لا ... وماذا عن 
الروس والأتراك؟«. ويقول الموقــع إن روزنبرغ الذي يحمل 
الجنسيتين الأمريكية والإســرائيلية والذي يقود المؤسسة 
الإنجيلية ويعيش في إسرائيل وعمل مرة مع رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو وهو الــذي نظم الزيارة. وقال إن موضوع 
خاشــقجي كان الأول الذي طرح و«لم يكــن ولي العهد في 
موقع الدفاع« عن الجريمة. وقال »اســمع، هذا عمل شنيع« 
و«كان خطــأ فادحــاً وقمنــا باعتقال 18 شــخصاً، وعزلت 
خمســة وســنتوصل لأصل المشــكلة وســيدفع أشخاص 

الثمن.
وكان خطــأ غيــر مقبــول وجــاء فــي وقــت يهــدد كل 
الإصلاحــات التــي قمنا بها إنهــا كارثة«. واســتخدم ولي 
العهــد اللقاء الــذي ضم عــدداً مــن المدافعين الأشــداء عن 
الرئيس دونالد ترامب لإيصال رســالة إلــى البيت الأبيض 
والجمهوريــن في مجلس الشــيوخ الذيــن يدفعون باتجاه 
فــرض عقوبات علــى الســعودية. وقــال روزنبــرغ حملنا 

رســالتين »كان أمــراً مروعــاً وغير مقبول ولن أســمح لهذا 
بأن يعوقني عن الإصلاحات وتحســن الحياة للسعوديين 
وحمايــة أنفســنا مــن أعدائنا: إيــران والإخوان المســلمين 

والقاعدة وتنظيم الدولة«. 
وتحدث ولي العهد لنصف ساعة عن النزاع الإسرائيلي- 
الفلســطيني والعلاقات المتطورة بين السعودية وإسرائيل 

»وطرحنا أكثر الموضوعات حساسية.. النزاع الإسرائيلي- 
الفلســطيني. وقد تحدث بتفصيل وطلب منا أن لا نكشــف 
عما دار في الحوار«. ويقــول الموقع إن الزيارة كانت مقررة 
قبل حادث مقتل خاشقجي. واستشار الوفد البيت الأبيض 
ثم قرر السفر إلى السعودية نظراً للطبيعة غير العادية للقاء 

وجلس الامير مع أعضاء الوفد في قصر في الرياض.

ولي العهد السعودي مستقبلا وفدا أمريكيا من القادة الإنجيليين الخميس الماضي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
أكــد مســؤول كبيــر فــي منظمــة التحريــر 
الفلسطينية على ضرورة »التحرر« دون تردد، مما 
وصفها بـ »القيود« التي وردت في اتفاق »باريس 
الاقتصــادي«، الذي يحدد العلاقــات الاقتصادية 
بين السلطة الفلســطينية وإسرائيل، تنفيذا لقرار 

المجلس المركزي الأخير.
ودعا تيســير خالد عضــو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وعضــو المكتب 
من  »التحرر«  لـ  الديمقراطية،  للجبهة  السياســي 
قيــود بروتوكول باريس الاقتصــادي دون تردد، 
واصفا ذلــك البروتوكول بأنــه »مخالف للقانون 
الدولي من أساســه، ويمثل إحدى أدوات سياسة 
الضــم التي تمارســها اســرائيل فــي علاقتها مع 
يونيو/  عدوان  في  المحتلة  الفلســطينية  الأراضي 

حزيران 1967 ».
وأكــد أن الاتفــاق يفــرض »غلافــا جمركيــا 
واحدا« بين دولة الاحتــال والمناطق التي تخضع 
لاحتلالها، في سابقة من نوعها في تاريخ الاحتلال 
الاســتعماري في العصر الحديث، مؤكدا كذلك أنه 
يضع »قيــودا ثقيلة« على الاقتصاد الفلســطيني، 
ويكبــح بقــوة فــرص تطــوره وفــرص تحقيق 
مستقلة  فلســطينية  واجتماعية  اقتصادية  تنمية 

ومستدامة.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قد قرر في 
اجتماع له نهايات الشهر الماضي، تعليق الاعتراف 
بإســرائيل ووقف التعاون الأمنــي معها، وكذلك 

وقف العمــل بالاتفاقيات الموقعة معهــا، بما فيها 
الاتفاقية الاقتصادية، وأوصــى اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية بتطبيق القرار. وأكد 
أن التعليق يجب أن ينفذ إلى حين قيام إســرائيل 

بالاعتراف بدولة فلسطين.
غير أن مســؤولين فلسطينيين كبارا أكدوا عقب 
صدور القرار، أن تنفيــذ هذه القرارات يحتاج إلى 
بعــض الوقت، ولا يمكن أن يتم الأمر بشــكل آني، 
وأن وقف العمل بالاتفاقيــات الموقعة بحاجة إلى 

خطط وبرامج.
وأكد خالد في التصريح الصحافي الذي أصدره، 
أن محاولات إسرائيل التلاعب بـ »أموال المقاصة« 
لفائدة  الفلســطينية  التجارة  علــى  تجبيها  التي 
بروتوكول  وفق  الفلســطينية  الوطنية  الســلطة 
باريس والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني 
التي يبلغ متوســط قيمتها )الضرائب الشــهرية( 
نحو 180 مليــون دولار أمريكي، وفق أرقام وزارة 
المالية الفلسطينية »يشــكل سببا جوهريا إضافيا 

للتحرر من قيود باريس الاقتصادي«.
وأشــار إلى أن إســرائيل تحاول في السنوات 
الأخيرة اســتخدام تلك الأموال كـ »إحدى أدوات 
الابتزاز لانتزاع تنازلات من الجانب الفلســطيني، 
وإثارة المتاعــب في وجهه«، مشــيرا إلى عمليات 
التهديد باقتطاع جزء منها يعادل ما يدفعه الجانب 
الفلسطيني لعائلات الشهداء والجرحى وعائلات 
الأســرى، وكذلــك باقتطــاع أموال تعــادل قيمة 
التي تدفعها حكومة الاحتلال لسكان  التعويضات 
غلاف غزة، بســبب أضرار الحرائق التي أشعلتها 

لندن ـ رام الله - »القدس العربي«:

تواصل قــوات الاحتلال الإســرائيلي عمليــات البحث عن 
أشرف أبو شــيخة نعالوة )23 عاما(،  الذي أصبح يطلق عليه 
محليا »الشــبح«، بعد أكثر من شــهر على تنفيذه عملية فدائية 
في مجمع صناعي اســتيطاني شــمال الضفة الغربية قتل فيها 

مستوطنين، وجُرحت مستوطنة.
وتفرض العقوبــات الجماعية على عائلة أشــرف نعالوة وأهل 
قريته شويكة في طولكرم شــمال الضفة الغربية. وفيما أفرجت عن 
شقيقته فيروز بعد ان فرضت عليها غرامة مالية مقدارها 4500 شيكل 
)ما يزيد عن 1200 دولار(، فقد أبقت على والده البالغ 65 عاما لسبعة 

أيام أخرى.
يذكر ان قوات الاحتلال اعتــدت على العائلة في منزلها، وجرفت 
محيط المنزل الذي كان قد صدر قرار من الجيش الإســرائيلي بهدمه، 
وأطلقت عــدة قذائف صاروخية مضادة للأفــراد وقنابل صوت في 

داخله قبل مغادرته.
ولفتت إلى ان قوات الاحتــال تفرض حصارا على الضاحية منذ 
حوالى الشــهر، وتقتحمها يوميا هي والقرى المجاورة لها، واعتقلت 
100 مواطــن على الأقل من محافظة طولكرم خلال أكتوبر/ تشــرين 

الأول، بينهم 11 سيدة.
كما شــددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحواجز في المدن 
والبلدات المحيطة بمكان ســكن العائلة في ضاحية شــويكة، إضافة 
الى المداهمات اليومية في الليل والنهار لتفتيش بيوت الســكان في 
المنطقة، وتشــديد الإجراءات الأمنية بحق المواطنين على الحواجز 
وعلى الطرقــات الواصلة بين البلدات في شــمال الضفــة الغربية 
المحتلــة، وغيرها من الإجراءات التعســفية، التــي تأتي كجزء من 

العقوبات الجماعية.
ورأت مؤسســات حقوقية أن قــوات الاحتلال تتخــذ من عملية 
»بركان« ذريعة لفرض العقوبات الجماعية الانتقامية - والمحظورة 
بموجب المادة )33( من اتفاقية جنيف الرابعة- بحق عائلة نعالوة، 
وهنالك احتمالات بتفعيل إجراءات تســمح بممارســة أقسى أنواع 
التعذيب علــى المعتقلين من عائلة وأصدقاء أشــرف بموجب إجراء 

»القنبلة الموقوتة«، بحجة الوصول إلى معلومات توصلهم إليه.
وطالبت الــدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيــة جنيف الرابعة 
بإلــزام دولــة الاحتــال باحتــرام القانــون الدولي الإنســاني، 
ومحاســبتها على ما ترتكبه من انتهــاكات وعقوبات جماعية بحق 
ســكان الأرض الفلســطينية المحتلة، التي منها ما يرتقي إلى جرائم 

حرب.

الأمن الإسرائيلي يعتقد أنه »منفذ منفرد«

الى ذلك أشــار موقع واللا العبريّ، نقلًا عــن مصادر أمنيّةٍ 
وعسكريّةٍ، وصفها بأنّها رفيعة الُمســتوى في تل أبيب، إلى أنّ 
منفّذ العملية الفدائيّة في »بركان«، أشرف نعالوة، لا يزال حرًا 
طليقًا، مؤكداً في الوقت عينه على أنّ المؤسسة الأمنية ترى أنّه 
»مُنفّذ مُنفرِد« قّرر من تلقاء نفســه تنفيــذ عمليةٍ من دون بنيةٍ 

تحتيّةٍ تنظيميّةٍ تقف خلفه، على حدّ قوله.
ورأى الموقع، نقلًا عن المصادر نفســها، أنّ عدم اعتقال مُنفّذ 
العملية حتى الآن بعد مرور أكثر من شــهر، إذْ أنّ العملية نُفذّت 
في السابع من شــهر تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي، تشير إلى 
ر  تغييرٍ نوعيٍّ في المنطقة وتصاعد مســتوى الانفجار الذي حذِّ
منه رئيس الأركان في جيش الاحتلال، الجنرال غادي آيزنكوت 
في الأشهر الأخيرة، وتطرق الى ذلك أيضا قبل ثلاثة أيام رئيس 

تمارس العقاب الجماعي ضد أهله وقريته

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل البحث عن »الشبح«
منفذ عملية »بركان« رغم مرور شهر على تنفيذها

جهاز الأمن العّام الشاباك الإســرائيليّ، ندّاف أرغمان، وقال 
إنّ الهدوء الذي يُميّز المنطقة هــو هدوء ما قبل العاصفة، وإنّ 

الأوضاع قد تنفجِر من لحظةٍ إلى أخرى، حسب قوله.
بالإضافــة إلى ما ذُكر أعلاه، قال الموقــع إنّ الضفّة الغربيّة 
الُمحتلّة شــهدت في الســنة الأخيرة تغييرًا مهمــا على خلفية 
التصريحات السياسيّة بين الســلطة الفلسطينية واسرائيل، 
التــي أدّت إلى تزايــد التوتر، خصوصًا لعدم وجــود أيّ أفقٍ 

سياسيٍّ في الخلفية.
وطرح الموقع العبريّ تســاؤلات عديــدة وصفها بالصعبة 
حول المنفذ المسّــلح الطليق، منها على سبيل الذكر لا الحصر: 
هل اســتخلص جهاز »الشــاباك« وبقية أجهزة الأمن، العبر 
من حقيقة أنّ الملف الشــخصيّ لمخربٍ كهــذا نجح في اختراق 
المنظومــة والدخول إلى المنطقة التي يعمل فيها إســرائيليون 

وفلسطينيون؟
عُلاوةً على ذلك، لفت الموقع إلى أنّ قيادة المنطقة الوســطى 
في جيش الاحتلال بقيادة الجنــرال نداف بدان، أوكلت طاقم 
مهمة خاصا يعمل على مدار الساعة وأيام الأسبوع لفحص كلّ 
قصاصة معلومات من »الشاباك« تُحضَر إلى الطاولة في إطار 
ملاحقة المخرب، مشــيرًا إلى أنّه حتى الآن تّم تنفيذ مداهمات، 
وأقيمت حواجز، وشــنت عمليات مركزة ترافقت مع اعتقالات 
وأُجري تحقيق للوصول إلى الُمخرّب، لكن بدون نتائج تؤدّي 

إلى اعتقاله.

كما ذكرت المصادر الأمنيّة والعســكريّة، حســب الموقع، أنّ 
القلق في المؤسســة الأمنيّة ليس فقط من حقيقة أنّ ما أسمته 
»مخربًا« منفردًا نجح في التحايل على منظومات الاستخبارات 
التابعة للشــاباك والأجهزة العملانية في المنطقة، بل بســبب 

وجود ثغرةٍ خطيرةٍ في منظومة الردع، على حدّ تعبيرها.
وخلُــص الموقع العبريّ إلــى القول إنّ هــذا الواقع يأخذ 
الحادثة إلى مكان أكثر حرجًا وهشاشةً، التنسيق الأمنيّ بين 
الفلسطينيّة وبين نظيراتها  التابعة للسلطة  الأجهزة الأمنيّة 
من الاحتلال الإســرائيليّ، لافتًا إلى أنّه فــي واقعٍ يكون فيه 
أحد التحدّيات الأكثر تعقيدًا للشاباك هم المنفذون المنفردون، 
يجب على إسرائيل«تعزيز التنســيق الأمنيّ والحفاظ عليه 
واعتباره إحدى الثروات الجليّة مع الفلســطينيين«على حدّ 

قوله.

إيجاد الأعذار للفشل

فــي الســياق ذاته، حــاول مُحلّل الشــؤون العســكريّة في 
»يديعوت أحرونوت«، أليكس فيشــمان، إيجاد الأعذار للفشــل 
»الإســرائيليّ« في اعتقال نعالوة، ناقلًا عن مصادر أمنيّةٍ واسعة 
الاطلّاع في تل أبيب قولها إنّ الشــاباك قام بتغيير الرواية، وبدأ 
يتحدّث عن أنّ نعالوة لم يعمل بشــكلٍ مُنفــردٍ، وأنّ هناك العديد 
من الجهات والأشــخاص الذي يُوفّرون له الحماية، لافتًا إلى أنّ 

الشاباك فشل في إحباط العملية قبل حصولها، وأنّ الفشل ما زال 
مُستمّرًا بسبب عدم اعتقاله.

ولاحَــظَ الُمحلّل أنّ جهــاز الأمن العّام بدأ يتحــدّث عن تنظيمٍ 
، الذي أعّــد العملية وطريقة  ، لا يتبع لتنظيمٍ فلســطينيٍّ محلــيٍّ
إخفاء الُمنفّذ، مُشدّدًا على أنّ تقييد الموظفة، التي قتلها فيما بعد في 
المصنع، كان هدفه اختطافها وأخذها رهينةً، كاشفًا عن أنّ سيارةً 
فلسطينيّةً كانت بانتظاره، وهي التي فرّ فيها بعد تنفيذ العمليّة، 

حسب تعبيره.
ووفق الُمحلّل فيشمان، يُثير بقاء نعالوة مُطاردًا المخاوف لدى 
قادة الأجهزة الأمنيّة الإســرائيليّة خشية تنفيذه عملياتٍ أخرى، 
أسوةً بالشــهيد أحمد نصر جرار الذي طاردته وحدات الاحتلال 

الخاصّة نحو ثلاثين يومًا في يناير/ كانون الثاني الماضي.
واختتم قائلًا إنّ نعالوة يُشكّل لغزًا لإسرائيل التي تُحاوِل من 
خلال كل أجهزتها الأمنيّة حلّه، مُوضحًا أنّ كثيرًا من الأسئلة حول 
نعالوة ما زالت بدون حلٍّ لها بعد مرور شــهرٍ على تنفيذه العملية 
في منطقة »بركان« الصناعيّة الإســرائيليّة شمال مدينة سلفيت، 

في الضفّة الغربيّة الُمحتلّة.
بقي أنْ نُشــير إلى أنّ »إســرائيل« لم تتمكّــن من معرفة أيّ 
شيءٍ عن جلعاد شــاليط الجنديّ الإســرائيليّ، الذي أسرته 
حركة حماس في عام 2006، واضطرت لإبرام صفقةٍ مع الحركة 
لتحريره مُقابل إطلاق أكثر من ألف أســيرٍ سياسيٍّ فلسطينيٍّ 

كانوا يقبعون في سجون الاحتلال.

عائلة »الشبح« المعتقلون لدى قوات الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:

اســتبق تجمع المؤسســات الحقوقية الفلســطينية، عرض 
مشــروع قانون إســرائيلي جديد ينص على »إعدام الأسرى« 
الفلســطينيين، علــى لجنة الدســتور فــي الكنيســت، تمهيدا 
للتصويــت عليــه بالقــراءة الأولــى، بالمطالبــة بتدخل أممي 
وأوروبــي عاجــل، لمنع إقرار هــذا القانون المخالــف للقرارات 

والشرعيات الدولية.
ومــن المقــرر أن يجري عرض مشــروع القانــون على لجنة 
الدستور في الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء المقبل، ليكون 
بذلك الخطوة الأولى لإقراره، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو، وأقطاب ائتلاف اليمين الإسرائيلي الحاكم.
وينص القانون المقترح على أن قرارات المحاكم العســكرية، 
لن تكــون بحاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العســكرية 
لفرض عقوبــة الإعدام، وإنما الاكتفــاء بغالبية عادية، غالبية 
اثنين مــن ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتــراح القانون صلاحيات 

القائد العسكري بإلغاء العقوبة.
وحذر تجمع المؤسســات الحقوقية في بيان من محاولات 
إقــرار هــذا القانون، وأكــد علــى مخالفته الواضحــة لقواعد 
القانون الدولي الإنســاني ولأحــكام اتفاقية جنيــف الثالثة 
والرابعــة، وللاتفاقيات المتعلقــة بمنع التميــز، ويأتي ضمن 

سياسة الابرتهايد التي تنتهجها ضد الفلسطينيين.
وأدان التجمع ســعي حكومة الاحتلال واعضاء الكنسيت 
لإقــرار هــذا القانــون، مؤكــدا أنــه يمثــل »امتدادا لسياســة 
غيــر انســانية تُرتكب في ســياق نظــام مؤسســي قائم على 
التمييز العنصري«، وقال إن جميع الإجراءات والتشــريعات 

والتدابير التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي باطلة.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، بإدانة إقرار هذا القانون لمخالفته ميثاق 
الأمم المتحدة والقرارات الدولية، التي تؤكد على حماية حقوق 
الأســرى دون تمييز فــي الدين أو العــرق أو اللغة، وعلى حق 

الشعوب في تقرير مصيرها، وتمنع اللجوء لعقوبة الإعدام.

وطالــب كذلك المجتمــع الدولي بـ  »اتخــاذ التدابير العملية 
اللازمة« من أجل وضع حد لسياســة التمييز العنصري التي 

تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
كما دعــا الاتحاد الأوروبي الــى »تعليق« البنــد الثاني من 
اتفاقية الشــراكة بينه وبين ســلطات الاحتلال الاســرائيلي، 
التي تنص على وجوب احترام حقوق الإنسان، وذلك بسبب 
سياســاتها العنصرية، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية 
أوروبيــة للوقوف على عنصرية قوات الاحتلال الإســرائيلي 

بحق الأسرى الفلسطينيين.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أحد أبرز 
المؤيديــن للقانون، أكد أنه ســيتم عرض قانون الإعدام في 14 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالــي، وقال إن العمل سيســتمر 

حتى تتم المصادقة على القانون.
وجــاء ذلك بعدما أعطى نتنياهو موافقته للدفع بســن هذا 
القانون، الذي يتيح إعدام أســرى فلسطينيين، بحجة إدانتهم 

بقتل إسرائيليين.

لمخالفته القوانين والوثائق الدولية
تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية يطالب بتدابير عملية لمنع إقرار قانون »إعدام الأسرى«

الاحتلال يهدم بناية سكنية في شرق المدينة

الخارجية تدين مخططا 
لبناء 640 وحدة استيطانية في القدس

رام الله ـ »القدس العربي«:

أدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربــن 
مصادقة ما تســمى بلجنة البناء اللوائية 
الإســرائيلية على بناء ما يزيــد عن 640 
مستوطنة  في  جديدة  اســتيطانية  وحدة 
»رامات شــلومو« فــي القدس الشــرقية 

المحتلة.
ورأت الوزارة فــي بيان لها أن عمليات 
وســرقة  الاســتيطان  وتوســيع  تعميق 
الأرض الفلســطينية وتهويد ما تبقى منها 
هــو بمثابة رســالة عنيفة مــن قبل دولة 
الاحتلال لجميع الــدول التي تطالب بمنح 

صفقة القرن الأمريكية »الفرصة«.
وأوضحــت أن بنــاء هــذه الوحــدات 
إلــى  ســيؤدي  الجديــدة  الاســتيطانية 
محاصــرة الأحياء الفلســطينية المجاورة 
للمســتوطنة وعزلها عــن بعضها البعض، 
وحرمانها مــن أي تمدد أو نمــو ديمغرافي 
طبيعــي، كما يــؤدي بناء تلــك الوحدات 
وغيرها الى تدميــر أي فرصة للوصول الى 
حلول سياســية للصراع تكون فيها القدس 

الشرقية عاصمة دولة فلسطين. 
يذكر أن تلك الوحــدات كانت قد أقرت 
ســابقا، ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية 
من إقامتها نظرا لمعارضــة إدارة الرئيس 
الأمريكي الســابق بــاراك أوباما، واليوم 
وفي ظــل الدعم الامريكي لإســرائيل وما 
تعتبــره إدارة الرئيــس دونالــد ترامب 
من ان الاســتيطان لا يمثل عقبة في وجه 
الســام أخرجت حكومة بنيامين نتنياهو 
المتطرفة مخططات الاستيطان من الأدراج 

وبدأت بتنفيذها على الأرض.
وقالــت الوزارة إنهــا إذ تحمل الإدارة 
الأمريكيــة الحاليــة وانحيازهــا المطلق 
عن  المســؤولية  والاســتيطان  للاحتلال 
توفيــر الغطــاء والمناخــات لتنفيذ هذه 
التوســعية،  الاســتعمارية  المخططــات 
المســؤولية  نتنياهو  حكومــة  تحمل  وإذ 
وتداعيات  نتائج  عن  والكاملة  المباشــرة 
تلــك المخططــات، فإنها تؤكــد أن تهاون 
المجتمــع الدولي ومجلس الأمــن الدولي 
عن  وتقاعســه  الخصــوص  وجــه  على 
الأممية  القرارات  تجاه  مسؤولياته  تحمل 
الخاصــة بالاســتيطان، يشــجع اليمين 
الحاكــم في إســرائيل على التمــادي في 
فيها  بما  المحتلــة  الغربية  الضفــة  ابتلاع 
أية  إجهاض  وبالتالي  الشــرقية،  القدس 
جهود دولية لتحقيق الســام على أساس 

حل الدولتين.
في الســياق هدمت جرافــات الاحتلال 
المعززة بقوات كبيــرة من الجيش، أمس، 
بنايــة ســكنية مكونة من عــدة طبقات، 
ومنــزلا قيد الإنشــاء فــي بلــدة الزعيّم 

شــرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون 
ترخيص.

عملية  خلال  الاحتــال  قوات  وفرضت 
الهدم، طوقا عســكريا محكمــا في محيط 
المواطنــن  اقتــراب  ومنعــت  المنطقــة، 

والصحافيين من المكان.
وفي ابو ديس شــرق القدس، اقتحمت 
قــوات الاحتــال البلدة، ودمــرت نصبا 

تذكاريا لأحد شهداء البلدة.
في غضون ذلك قادت عضو الكنيســت 
الإســرائيلية المتطرفــة »شــولي معلم«، 
أمس اقتحاما اســتفزازيا جديدا للمسجد 

الأقصى المبارك، من باب المغاربة.
المســتوطنين  من  مجموعات  واقتحمت 
المســجد بحراســات مشــددة من قوات 
الاحتلال، ونفــذت جولات في أرجائه قبل 

خروجها من باب السلسلة.
يذكر أن اقتحامــا مماثلا قاده الحاخام 
المتطرف، عضو الكنيســت »يهودا غليك« 
أول من أمس للمسجد المبارك ونفذ جولات 

في أرجائه.
الى ذلك، أوقفت شرطة الاحتلال الخاصة 
المســجد  إعمار  للجنة  تابعــة  طواقم  أمس 

الأقصى عن العمل في منطقة باب الرحمة.
وفــي الضفــة الغربية اعتقلــت قوات 
الاحتلال الليلة قبل الماضية 6 فلسطينيين. 
وقال نادي الأســير الفلسطيني، في بيان 
صحافي إن قــوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة 
من بلدة علار شمال طولكرم، كما اعتقلت 

3 اخرين من جنين وبيت لحم والخليل.
وجرت مواجهات فــي مخيم جنين بين 
عشــرات الشــبان وقوات الاحتلال أثناء 
عمليــة الاعتقــال، حيث أصيب شــابان 
بحالات  والعشــرات  الحــي،  بالرصاص 

اختناق.
وذكرت مصــادر محلية ان قوات كبيرة 
من جيش الاحتلال اقتحمــت المخيم فجر 
مشيرة  المنازل،  عشــرات  وداهمت  أمس، 
إلــى أنها أطلقت الرصــاص الحي وقنابل 
الغاز باتجاه الشــبان، ما أدى إلى وقوع 

الإصابات بينهم.
مســتوطنان  أصيب  الآخر  الجانب  في 
برصاص مســلحين، على مقربة من حاجز 
المحكمة المقام على المدخل الشــمالي لمدينة 

البيرة وسط الضفة الغربية.
وقالت الإذاعــة العبرية الرســمية إن 
النار على  مســتوطنين أصيبا بعد إطلاق 

مركبة بالقرب من مستوطنة »بيت ايل«.
وأغلقــت قــوات الاحتــال الحاجــز 
ونشــرت قواتها في محيط المدينة وبدأت 
عمليات بحث وتمشــيط عن مطلقي النار. 
واقتحمــت قــوة كبيرة حــي البالوع في 
مدينــة البيرة، وانتشــرت فــي أكثر من 

منطقة فيه.

»الشبح« يستنزف 
دولة الاحتلال

■ الفدائــي أشــرف أبــو شــيخة نعالــوة 
اســتنزاف  نســبة  أعلــى  يحقــق  »الشــبح« 
للاحتــال منــذ شــهر فــي رحلــة المطــاردة 
المســتمرة حتى بعــد تنفيــذ عملية »بــركان« 
شــمال الضفة  الغربية في 7 اكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي.
- فقــد خصــص جيش الاحتــال 20  ألف 

جندي للبحث عنه منذ أكثر من 30 يوماً.
15 مليــون دولار بلغــت التكلفــة الإجمالية 
العــام  الأمــن  وجهــاز  الجيــش  لتحــركات 

»الشاباك« في البحث عن الشبح حتى الآن.
ونفذ الجيــش حتــى الآن 36 جولة تفتيش 

كبيرة .
ونصب الجيش 52 حاجزا طارئا.

وأخضع 394 منزلًا للتفتيش.
منشــور   4000 الاحتــال  جيــش  ووزع 

للتحريض عليه.
وأجرى 200 اتصال هاتفي مع المواطنين.

ونفذ 300 حالة استدعاء واعتقال وتحقيق 
ميداني.

و200 طلعة لطائرات الاستطلاع.
وخصــص أكثــر مــن 73 تقريــرا وحلقــة 
وبرنامجا تلفزيونيا في الإعلام العبري حول 

الشبح.

قال إن محاولات التلاعب بأموال المقاصة سبب إضافي للتخلص منه

مسؤول في منظمة التحرير يطالب بـ »التحرر«
من قيود اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل

»الطائــرات الورقيّــة الحارقــة« في »مســيرات 
العــودة«، إضافة إلــى تهديد الاحتــال بتحويل 
أموال من المقاصة لقطاع غزة، إذا لم تحول السلطة 
الفلسطينية كامل المخصصات السابقة لقطاع غزة 

من الموازنة العامة الفلسطينية.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية على أن »الواجب 
الوطنــي« يفــرض على جميــع القــوى »التحلي 
الوطنية والتصدي لسياسة حكومة  بالمســؤولية 
اســرائيل، وهي تصعد من مناوراتها ومحاولاتها 
الفلســطينية  الســاحة  فــي  الانقســام  لتعميق 
باستخدام أموال المقاصة الفلســطينية في ابتزاز 

سياسي رخيص، لإرباك المشهد الفلسطيني«.

وطالــب بـ »طي صفحة الانقســام الأســود«، 
الفلسطيني،  السياسي  النظام  واســتعادة وحدة 
وبناء شــراكة سياســية حقيقية تعــزز الوحدة 
الوطنية في مؤسسات السلطة، ومؤسسات منظمة 

التحرير الفلسطينية.
ودعا كذلك لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى 
مســؤولية كســر الحصار عن قطاع غزة، وتوفر 
متطلبــات الصمود في وجه سياســات الاحتلال، 
وتعــد لانتخابــات عامــة فلســطينية رئاســية 
وتشريعية تجرى بالتزامن مع انتخابات للمجلس 
الوطني الفلســطيني على أساس التمثيل النسبي 

الكامل.

 تيسير خالد
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الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يبــدي فلســطينيو الداخــل قلقهم من تــوارد الأنباء 
عــن قرار الســعودية باشــتراط أدائهم الحــج والعمرة 
بحيازتهــم علــى رقم وطنــي دائم لا جواز ســفر أردنيا 
مؤقتــا، بغيــة أداء الحــج والعمــرة. ويتســاءلون عن 

الهدف المبيت خلف القرار المذكور.
 وبعث نواب الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة 
داخل أراضي 48  رسائل لكل من رئيس الوزراء الأردني 
عمر الــرّزاز ووزيــر الأوقاف عبــد الناصر أبــو البصل 
تتعلــق بقرارات الســعودية الأخيرة بمــا يتعلق بالحج 

والعمرة للفلسطينيين في الداخل.
 وجــاء في هذه الرســالة« فوجئنا قبــل أيام بقرار 
الســعودية بإلــزام الحجــاج والمعتمرين مــن العرب 
الفلســطينيين في الداخل بالحصول على رقم وطني 
دائــم ومن الــدول التــي يســكنون ويعيشــون فيها، 
وكذلك باقي القرارات التي جاءت بالإعلان السعودي 
حول مجمل قضية الحج والعمرة«، مؤكدين أن القرار 
يدعو للتســاؤل والاستغراب لأنه خرق للاتفاق الذي 

كان منــذ عــام 1978 وبموجبه ســمح العاهل الأردني 
الراحل الملك حســن بن طــال للعرب الفلســطينيين 
مــن الداخل بالقيام بفريضة الحج والعمرة بواســطة 
جــواز أردنــي مؤقــت، وكان هذا القــرار بالتنســيق 
وبموافقــة المملكة العربية الســعودية وقتها. وخلص 
النــواب العــرب  للقول » نطلب مــن حضرتكم تكثيف 
الاتصالات مع المملكة الســعودية لمعرفة حقيقة الأمر 
وعمل كل ما يلزم لما فيــه مصلحة الحجاج ومصلحة 

شعبنا الفلسطيني«.
ويأتــي ذلك بعــد أن قررت الســعودية منــع دخول 
أراضيهــا بواســطة جوازات ســفر مؤقتة، وبمــا أنه لا 
توجد علاقات دبلوماســية بين إســرائيل والسعودية، 
فقــد أدى فلســطينيو الداخــل الحج والعمــرة منذ عام 
1978 بواســطة الأردن وجــوازات مؤقتــة منهــا دخلوا 
فيهــا إلــى الســعودية، ومن ثــم يعيدونها إلــى الأردن 
بعــد عودتهم مــن أداء المناســك. وفي الأيــام الأخيرة، 
اكتشــفت لجنة الحج والعمرة، أن قادتها ممنوعون من 
دخول الســعودية بواســطة جوازات ســفر أردنية من 
أجل إعداد الزيارة لأولئك الذين تســجلوا لأداء مناسك 

العمرة.
وقال رئيــس لجنة الحج والعمــرة داخل أراضي 48 

ســليم شــاعطة  لـ »القدس العربي« إنه تبين من خلال 
الفحــص مــع وزارة الأوقــاف الأردنيــة أن الســلطات 
الســعودية قــررت حظــر اســتخدام جــوازات الســفر 
المؤقتة. وتابع »لم يتم طرح قضية الجواز الإســرائيلي 
من قبل الســعودية مع الجانب الأردني الذي من خلال 
مراجعتــه للاستفســار عن أســباب عــدم الموافقة على 
استصدار تأشيرات لوفد لجنة التنسيق من فلسطينيي 
48، فــإن الجواب كان من قنصلية الرياض في عمان أن 
هنــاك تعليمات مــن جهات عليــا لعدم منح تأشــيرات 
لدخول الســعودية لمــن لا يحمل رقما وطنيــا أو جوازا 

مؤقتا. 
ونقل عن مســؤولي وزارة الأوقــاف الأردنية قولهم 
إن القنصلية الســعودية في عمان لم ترد على أســباب 
عدم السماح لوفد لجنة التنســيق من الداخل وعددهم 
ثلاثة أشــخاص ممن تقدموا بطلبات تأشــيرة للســفر 
إلى الســعودية لمعاينة المســاكن والفنادق وإتمام كافة 

الإجراءات لعمرات الشتاء. 
ووفقــا له، فــإن إجــراءات الدخول بواســطة جواز 
سفر مؤقت قائمة بشــكل مستمر منذ 40 عاما، وتخدم 
ســنويا حوالي 30,000 من حجاج فلسطينيي الداخل. 
ويضيــف: »ليــس لدينــا أي تفســير للوضــع، هنــاك 

الآلاف الذين ســجلوا وقد توجهنــا إلى كل جهة ممكنة 
للمســاعدة في هــذه القضية، ولكن للأســف لن يتمكن 

المسجلون من السفر«.
وتوجــه شــاعطة لرئيس لجنــة المتابعــة العليا في 
الداخل محمد بركة، ولنواب القائمة المشــتركة التوجه 
السلطات الأردنية وممارسة الضغط على السلطات في 
السعودية لإلغاء القرار. ونقل عن مسؤولين  في وزارة 
الأوقاف الأردنيــة قولهم أمس إن القضية قيد المعالجة 
من قبل الجهات العليا في الوزارة، لكنه لم يتم التوصل 

إلى حل حتى الآن. 
ويشــار إلــى أن القــرار يؤثــر، أيضا، على عشــرات 
آلاف الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أردنية 
مؤقتة، بمن في ذلك ســكان القدس الشــرقية والضفة 
الغربيــة وقطــاع غزة، ولكــن هؤلاء يمكنهم اســتخدام 
جواز ســفر فلســطيني. وامتنعت لجنة الحج والعمرة 
عن انتقاد الســعوديين علنــاً، لكن أوســاطا فيها وفي 
لجنة المتابعة العليا ترجح أن القرار يهدف إلى دراســة 
إمكانية دخول المســلمين من إســرائيل إلى الســعودية 
مباشــرة دون المرور عبر الأردن، كجزء من التقارب بين 

تل أبيب والرياض. 
وردا علــى ســؤال أكــدت مصــادر في لجنــة الحج 

والعمــرة فــي الداخل أن هــذه الفرضية قــد أثيرت في 
المحادثات، لكن ليس لديهم معلومات لتأكيدها. وقالوا 
»نحــن نأمــل بشــدة ألا يصبــح المواطنــون المســلمون 
فــي أراضــي 48  رهائن بســبب القضايا السياســية«. 
وأوضــح شــاعطة أنــه وفقا لما أكــده وزيــر الأوقاف 
الأردنــي عبــد الناصــر أبــو البصــل، للمســؤولين في 
لجنة التنســيق لشــؤون الحج والعمرة  داخل أراضي 
48 خــال الاتصــالات الهاتفية أمس فإنــه »لغاية الآن 
لا يوجد قرار رســمي من الســلطات الســعودية بشأن 
قضية الجــواز الأردني المؤقت«. وقــال إن وفدا أردنيا 
رفيعا  برئاســة وزير الأوقاف الأردني وبمشاركة مدير 
عــام دائرة الحــج والعمرة، المهندس مجــدي البطوش، 
المنتدب سيغادر إلى الرياض وينقل مطالب مسلمي 48، 
بالإبقــاء على الوضع المعمول به باعتماد جواز الســفر 
الأردنــي. وقال رئيس العلاقــات الخارجية في القائمة 
المشــتركة النائب المحامي يوســف جباريــن لـ» القدس 
العربي«  إن  اشــتراط الرقم الوطني قرار إشــكالي لأن 
مثل هذا الرقم يعني عادة أن حامله هو مواطن أو ساكن 
دائــم في الدولة المعنية«. وتابــع » هذا إلا إذا تم الاتفاق 
على ترتيبات خاصة بين الســعودية وبين الأردن حول 

الموضوع بتفاهم مع الطراف الإسرائيلي ». 

فلسطينيو الداخل قلقون من قرار السعودية تقييد حقهم في الحج والعمرة... ويتساءلون عن مراميه 

غزة ـ »القدس العربي«:
مع الإعلان عن استشــهاد شــاب من مدينــة خانيونس 
جنوب قطاع غزة، متأثرا بجروح أصيب بها قبل أســبوعين، 
خلال المشاركة في فعاليات »مسيرات العودة«، أعلنت وزارة 
الصحة في غزة في إحصائية تفصيلية، أن إجمالي عدد الذين 
سقطوا منذ بداية تلك المســيرات بلغ 220 شهيدا، علاوة عن 
إصابة أكثر من 24 ألفا بجروح متفاوتة، يشكل الذكور النسبة 

الأكبر منهم.
وأعلنت مصادر طبية عن استشــهاد الشاب أحمد النجار 

)21 عاما( من جنوب القطاع، متأثرا بجروحه.
وأظهرت الإحصائية الرســمية التي وزعتها وزارة الصحة، 
وتلقــت »القــدس العربي« نســخة منهــا، حــول الاعتداءات 
الإســرائيلية على »مســيرات العودة«، منــذ انطلاقها يوم 30 
مــارس/ آذار الماضي، أن نســبة الذكور من بين عدد الشــهداء 
الإجمالي شكلت 97.7%، بواقع 215 شــهيدا، فيما بلغت نسبة 
الإناث 2.3%، وبلغ عددهن خمســا، كما بلغ عدد الضحايا من 

الأطفال 43 شهيدا وبنسبة %19.5.
وتركز العدد الأكبر للشــهداء في مدينة غزة بنسبة %33.2، 
ثــم خانيونس بنســبة 25.5%، وتلتها منطقة وســط القطاع 
بنســبة 15.5%، ومن ثم شــمال غزة بنســبة 14.1%، وأخير 

مدينة رفح بنسبة %11.8.
والمعروف أن قوات جيش الاحتلال الإســرائيلي التي جرى 
الدفع بأعــداد كبيرة منها الــى محيط قطاع غزة، اســتخدمت 
»القوة المفرطة والمميتة« ضد المتظاهرين الســلميين المشــاركين 

في فعاليات »مســيرات العودة«، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد 
الشــهداء والجرحى، ودفع ذلك المؤسســات الحقوقية بما فيها 
الدولية للمطالبة بإجراء تحقيق عاجل في عمليات الاستهداف، 

ومحاكمة المسؤولين عن إعطاء التعليمات.
وأوضح التقرير أن عدد الجرحى الذين ســقطوا منذ انطلاق 
فعاليات »مســيرات العودة« بلــغ 24,516 جريحا منهم 12,879 
وصلــوا المستشــفيات، بنســبة 52.2%، فيما جــرت معالجة 
الآخريــن ميدانيا فــي النقاط الطبيــة المقامة قــرب »مخيمات 
العودة«. وشــكلت الفئة العمرية للجرحى مــن 18-39 عاما ما 
نســبته 75.2% من إجمالي إصابات المستشفيات،  فيما شكلت 
الإصابــة في الأطراف الســفلية مــا نســبته 49.6 % والرأس 
والرقبــة 8.2%، وبلغت إصابــات الرصاص الحــي %45.7 
والرصــاص المعدني المغلــف بالمطــاط 3.8% وإصابات الغاز 
15.4%. وشكلت إصابات النساء ما نسبته 8.2% من إجمالي 
الإصابــات، حيث بلغ عدد اللاتي أصبن 2,010 ســيدة، فيما بلغ 
عدد الأطفــال المصابين 4,072 مصابا أي ما نســبته 16.6% من 

إجمالي الجرحى.
وتفيد الإحصائيات التي عرضها التقرير بأن الاعتداءات على 
الطواقم الطبية أسفرت عن استشــهاد ثلاثة مسعفين، وإصابة 
455 ما بين إطلاق نار واستنشاق غاز، فيما أدت هذه الاعتداءات 

الى تلف جزئي في 84 سيارة إسعاف.
ووفق الأرقام، فقد شــكلت الإصابات الناتجة عن استخدام 
الرصاص الحــي 5,884 جريحــا، ويمثل هذا العدد ما نســبته 
45.7% من إجمالي الجرحى، فيما بلغ عدد المصابين بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط 494 جريحاً، ويمثلون 3.8% من إجمالي 

الجرحى، كما بلغ عدد الإصابات جراء استنشــاق الغاز المسيل 
للدموع 1,986 إصابة ويمثلون 15.4% من إجمالي الجرحى.

وحســب الأرقام الواردة في التقرير، فإن الإصابات أدت إلى 
82 حالة بتر في الأطراف الســفلية، وحالتــي بتر في الأطراف 

العلوية، وكذلك 10 حالات بتر في أصابع اليد.
ولا يزال هناك العديد من المصابين يرقدون على أسرة العلاج، 
ويعانــون جراء إصابتهم بجــراح خطيرة، تســبب بها جنود 
الاحتلال الإسرائيلي. وانطلقت فعاليات »مسيرات العودة« في 
30 مارس/ آذار الماضي، على شــكل احتجاجات شعبية تتصاعد 
وتيرتها أيام الجمع، بنزول حشــود كبيرة من سكان غزة قرب 
الحدود الفاصلة عن إســرائيل، حيث أقيمت »خمسة مخيمات« 
في مناطق تقع جنوب ووســط وشــمال قطاع غــزة، وتنادي 
المسيرات بحق العودة، وبكســر الحصار الإسرائيلي المفروض 

على السكان منذ 12 عاما.
وأشارت الوزارة الى أنها اعتمدت في معلوماتها في تقريرها 
التفصيلي حــول اعتداءات الاحتــال، على مركــز المعلومات 
البيانات من مستشفيات  الصحية الفلســطيني، وعلى مصادر 
قطاع غزة التابعة لوزارة الصحــة، والرعاية الصحية الأولية، 
والمستشــفيات الأهلية والنقاط الطبية. وقالت إنه تمت معالجة 
تلك البيانات إحصائيا وإزالة الازدواجية في الأسماء وإصدارها 

على شكل تقرير.
وأكــدت كذلك علــى أهميــة التقريــر، كونه يمثــل »وثيقة 
رســمية« تضعها وزارة الصحة الفلســطينية بين أيادي جميع 
الجهات المعنية والمؤسســات الحقوقية وكذلك الباحثين المهتمين 

للاستفادة منه في شتى المجالات.

في وثيقة رسمية أعدتها وزارة الصحة

220 شهيدا و24 ألف مصاب بينهم ألفا سيدة
 و4000 طفل سقطوا في »مسيرات العودة« في غزة

استشهاد فلسطيني بنيران جنود الاحتلال
 قرب السياج الحدودي وسط قطاع غزة

■ غــزة - د ب ا: استشــهد شــاب فلســطيني 
القــوات  برصــاص  لخميــس،  أمــس  مســاء 
الإسرائيلية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، 

حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقــال شــهود عيــان، إن جنــودا اســرائيليين 
أطلقــوا النار صوب مجموعة من الشــباب اقتربوا 
وكالة«معــا«  حســب  الإلكترونــي،  الســياج  مــن 

الفلسطينية للأنباء.
»ســما«  وكالــة  ذكــرت  أخــرى،  جهــة  مــن 
الفلســطينية للأنباء أن ثلاثة فلســطينيين آخرين 

اصيبوا في إطلاق النار
وقتلت إســرائيل منذ انطلاق مســيرات العودة 
فــي الثلاثــن مــن آذار/ مــارس 220 فلســطينيا 

وأصابت أكثر من 24 ألفا.

غزة ـ »القدس العربي«:

عبــر رئيــس المكتب السياســي لحركة 
حماس إســماعيل هنية، عن ألمه لمقتل صياد 
قوات  بنيــران  غزة،  قطاع  من  فلســطيني 
البحريــة المصرية، في الوقــت الذي دعت 
فيه وزارة الداخلية في القطاع التي تديرها 
لمســيرات  الوطنية  والهيئة  حماس،  حركة 
العودة، السلطات المصرية لفتح تحقيق في 
حادثة إطلاق النار صوب مركب للصيادين 

خلال عمله قرب المنطقة الحدودية.
وقــال هنيــة الذي شــارك في تشــييع 
الصياد الفلسطيني مصطفى أبو عودة )30 
عاما( من مخيم الشــاطئ غرب مدينة غزة، 
إنــه أجرى اتصــالا بالمخابــرات المصرية، 
بشأن استشهاد الصياد أبو عودة، لافتا إلى 
أنه تلقى جوابا على ذلك، حمل »اســتنكارا 

للفعل ووعدًا بفتح تحقيق في الحدث«.
وعبر عــن ألمه كون أن عمليــة مقتل أبو 
عودة جاءت على يد جندي مصري، خاصة 
بعد الجهد الكبير الذي بذله جهاز المخابرات 
العامة المصرية »من أجل حقن دمائنا وكسر 
الحصار«، وكان يشير إلى وساطة مصر في 

إرساء التهدئة في غزة.
وأكــد هنية في الوقت ذاتــه أن ما حدث 

مفاجئا  »أمــرا  يعد  الفلســطيني  للصيــاد 
وخارجا عن ســياق التفاهمات«، لافتا إلى 
أن مســاحة الصيد كانت ضمن الملفات التي 
ثبتت مــع مصر في مباحثــات وقف إطلاق 
النار، وأكــد أيضا أن الصياد الفلســطيني 

»كان يبحث عن رزق أبنائه في البحر«.
الصيــاد  الوطنيــة  الهيئــة  ونعــت 
الفلســطيني الذي استشــهد ليــل أول من 
أمس الأربعاء، أثنــاء عمله في مهنة الصيد 
في بحر رفح جنوب القطاع، مؤكدة تثمينها 
يبذلها  التــي  »المضنية«  المصريــة  للجهود 
جهــاز المخابــرات العامة لكســر الحصار 

واستعادة الوحدة.
وطالبت في الوقــت ذاته بـ »وضع مزيد 
من الضوابــط والضمانــات اللازمة لعدم 
تكــرار ذلك الحادث المؤســف«، وشــددت 
على ضرورة إصدار قــادة الجيش المصري 
تعليماتهم بـ«ضبط النفس« في التعامل مع 

أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر.
»الــدم  أصدرتــه  بيــان  فــي  وقالــت 
الفلســطيني غال علينا كما الــدم المصري 
الــذي روى أرض فلســطين عبر ســنوات 

الصراع مع العدو الصهيوني«.
وجــاءت المطالبــة بعــد الإعــان عن 
عودة،  أبو  الفلســطيني  الصياد  استشهاد 

حيث كان وقت اســتهدافه مــن قبل زورق 
حربي مصري، على متن قاربه في رحلة عمل 

يومية.
غفيرة  جماهيــر  شــيعت  أمــس  ويوم 
جثمان الشــهيد أبو عودة، من منزل عائلته 

إلى مثواه الأخير.
وتنديدا بالحادثة المؤســفة علقت نقابة 
الصيادين في قطاع غزة العمل البحري منذ 
صباح أمــس الخميس، حتى صبيحة اليوم 

الجمعة.
ويرتبط قطاع غزة بحدود برية مع مصر 
طولهــا 12 كيلومتــرا، إضافــة  إلى حدود 
مائية تفصل بين مدينتي رفح الفلســطينية 

والمصرية.
صيادون  تعــرض  ســابقة  أوقات  وفي 
من غــزة لعمليات إطلاق نــار من الزوارق 
المصريــة، أســفرت عــن مقتل عــدد منهم 
وإصابــة آخريــن، فيمــا قامــت البحرية 
بتهمة  أيضــا،  آخرين  باعتقــال  المصريــة 

اجتياز الحدود.
وفــي الغالــب يتعــرض صيــادو غزة 
لعمليات إطلاق نار وملاحقة شبة يومية من 
الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تفرض 
الحصار من جهة البحر على القطاع، وتحدد 

منطقة صيد ضيقة أمام سواحل غزة.

هنية أكد أن جهاز المخابرات في القاهرة استنكر

الهيئة الوطنية في غزة تطالب بفتح تحقيق في مقتل صياد بنيران البحرية المصرية

تشييع جثمان الصياد الذي قتل برصاص البحرية المصرية في جنوب غزة

 في تقرير لمؤسسات حقوقية

الاحتلال يعتقل 511 فلسطينيا خلال الشهر الماضي
رام الله ـ »القدس العربي«:

قالت مؤسســات الأســرى وحقوق الإنسان، إن 
قوات الاحتلال الإســرائيلي اعتقلت 511 فلسطينيا، 
من بينهم 74 طفلا، و15 امرأة، خلال شــهر تشــرين 

الأول/ أكتوبر 2018.
وأوضحــت هــذه المؤسســات »نادي الأســير، 
الإنسان،  وحقوق  الأســير  لرعاية  الضمير  مؤسسة 
وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين«، في ورقة حقائق 
أصدرتها أمس الخميــس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 
91 من مدينــة القدس، و61 من رام الله والبيرة، و75 
من الخليل، و44 من جنين، و26 من بيت لحم، و45 من 
نابلس، و100 من طولكرم، و28 من قلقيلية، و10 من 
طوباس، و9 من سلفيت، واعتقلت 10 من أريحا، و12 

من قطاع غزة.
وأشــارت إلــى أن عــدد الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال بلغ حتّى تاريخ 31 تشرين الأول 
2018 نحو 6000، منهم 52 ســيدة، بينهن فتاة قاصر، 
فيما بلــغ عدد المعتقلين الأطفال نحــو 270 طفلا. كما 
أصدرت سلطات الاحتلال 73 أمرا إداريا، من بينها 42 
أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 

430 معتقلا.
 وتســتمر قوات الاحتلال بإصدار أوامر الاعتقال 
الإداري بحــق الفلســطينيين، مــن دون تهمــة أو 
محاكمة، وبالاعتماد على »ملف سري« وأدلة سرية 
لا يمكن للمعتقل أو محاميــه الاطلاع عليها، ويجدد 
أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، وهو عقاب 
وإجراء سياســي يعبر عن سياسة حكومية رسمية 
لدولــة الاحتلال باســتخدامها الاعتقــال الإداري 
كعقــاب جماعــي ضــد الفلســطينيين، والاعتقال 
الإداري بالشــكل الذي تســتخدمه قوات الاحتلال 
محظــور في القانون الدولي، فقد اســتمر الاحتلال 
في إصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة 
الغربية، نشطاء  الفلسطيني في الضفة  من المجتمع 
حقوق إنســان، عمال، طلبــة جامعيون، محامون، 

أمهات معتقلين وتجار.
فــي تلك الأثنــاء يمثل العزل الانفــرادي أحد 
أقســى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة سجون 
الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث يتم 
احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في 
زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتســخة، تنبعث من 
جدرانها الرطوبة والعفونــة على الدوام، وفيها 
حمام أرضــي قديم، تخرج مــن فتحته الجرذان 
والقوارض، ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية 

خطيرة على المعتقل.
وتهدف سياســة العزل لفتــرات طويلة إلى إذلال 

المعتقل، وتصفيته جسديا ونفسيا.
الأســرى  بحــق  العــزل  سياســة  ومورســت 
الفلســطينيين علــى امتــداد مســيرة الاعتقال في 
الســجون الإســرائيلية، ولطالما زج بالعشرات من 
المعتقلين الفلســطينيين في زنازيــن العزل ولفترات 
زمنية طويلة، وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة، 
وباتــت نهجا منظما تقره الســلطة التشــريعية في 
إســرائيل؛ وتطبقه الســلطة التنفيذيــة، وتضع له 

الإجراءات والقوانين الخاصة به.
فــي غضون ذلك واصلت الأســيرات فــي معتقل 
»هشارون« إضرابهن الاحتجاجي المتمثل بامتناعهن 
عن الخروج إلى ساحة السجن لرؤية الشمس، وهي 
ما تعرف بلغة الأســرى »الفورة«، رفضاً لقرار إدارة 
المعتقل بتشغيل كاميرات المراقبة، الأمر الذي لم يكن 

قائما قبل ذلك.
وتمتنع الاسيرات في هذا السجن منذ ما يقرب من 
60 يوما عن الخروج الى الســاحة، وهو ما يمكن ان 
يولد أمراضا لديهن خاصة وان عددا من الأســيرات 
بدأت تظهر على جلدهن تقرحات مع تساقط للشعر، 

كما قالت مصادر ترعى شؤون الأسرى.
ولم تتوقــف إدارة المعتقل عند انتهاك خصوصية 
الأسيرات، بل فرضت عليهن عقوبات تنكيلية تمثلت 
بحرمان بعض أفــراد عائلاتهن من الزيارة، وقطعت 
المياه الســاخنة عن القســم، ورافق ذلك تصاعد في 
المعاملة الســيئة من قبل طبيبة العيادة لهن، ما دفع 

الأسيرات للامتناع عن الخروج إلى العيادة.
وتأتــي خطــوة تشــغيل الكاميرات بعــد زيارة 
»لجنة ســحب إنجازات الأســرى« التي شكلها وزير 
الأمن الداخلي جلعاد أردان، وكانت أولى إجراءاتها 
الاســتيلاء على آلاف الكتب من الأســرى وتقليص 

كمية المياه.
وإسنادا لخطوة الأسيرات، أعلن أربعة أسرى في 
معتقل »هداريم« إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: 
خليل أبو عــرام، وكفاح حطاب، وعبــد الرحمن أبو 
لبدة، وأحمد السير، إضافة إلى خطوات احتجاجية 
نفذها الأســرى فــي بقية المعتقلات تمثلــت بإرجاع 
وجبات الطعام، وتوجيه رسائل احتجاجية للإدارة، 
علما أن عدة جلســات عقدت بين ممثلين عن الأسرى 
وإدارة المعتقلات، انتهت بالفشل جراء تعنت الإدارة.

وبعد أكثر مــن 50 يوما على إضراب الأســيرات، 
شرعت إدارة المعتقلات بنقلهن إلى معتقل »الدامون«، 

حيث نفذت ذلك على مراحل.

جانب من مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

ندّدت بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والتضييق على الحريات

ن الحراك المجتمعي السلمي المتنامي ر من انفجار وشيك وتثمِّ جماعة »العدل والإحسان« المغربية تحذِّ
الرباط – »القدس العربي«:

حــذرت جماعــة العدل والإحســان، أقــوى الجماعات 
المغربية ذات المرجعية الإسلامية، من »انفجار وشيك لا قدر 
الله«. فهل توفر الجماعة الغطاء السياســي للاحتجاجات؟ 

وهل هي قادرة على ذلك؟
وقالــت في بيــان صادر عــن المجلس القطــري للدائرة 
السياســية بـ«اســتمرار فشــل الدولة الذريع فــي تدبير 
مختلف مجالات السياسات العمومية، التي تعاني الطبقات 
المســتضعفة من ويلاتها فقراً وحرماناً وعســفاً وجوراً، في 
ظل استفراد المؤسسة الملكية بالسلطة والحكم بعيداً عن أي 
شكل من أشكال المحاســبة، مقابل تحميل المسؤولية واللوم 
لمؤسسات صورية وواجهات تنفيذية للاستهلاك والتعمية«. 
وربطت هذا الفشــل للدولة في مختلــف المجالات بـ«تنامي 
دائرتها  تتوســع  متجددة،  جماهيريــة  مجتمعيــة  حركية 
لتشــمل العديد من القطاعات والفئــات والمناطق، مقاومة 
للإعدام المخزني الممنهج للحياة السياســية الجادة، والفعل 
المجتمعي المؤثر، والأمل في التغيير المنشود«. وللخروج من 
هذا المأزق، اقترحت »خلاصات للمســاهمة فــي إنقاذ البلد 
وتجنيبــه المجهول الذي ينتظره«، من دون أن تكشــف عن 

ماهية تلك الاقتراحات.
ونــددت الجماعة »بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنســان، 
والتضييق على الحريات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، 
والزج بخيرة شباب البلد في المعتقلات، واستمرار التعذيب 
والإفلات من العقــاب«، وطالبت بإطلاق ســراح المعتقلين 
السياســيين وحذرت من »مغبة الإصــرار المخزني على نهج 
سياســة صم الآذان، وتفضيل المقاربة القمعية في التعاطي 
مع المطالب العادلة والمشــروعة لفئات واســعة من الشعب 
المغربي، وفــي معالجة الوضع الاجتماعــي المتأزم الذي لن 
يزيــده القمع والتجاهــل إلا احتقاناً ينذر بانفجار وشــيك 
لا قــدر الله«، في الوقت الذي ثمّنــت فيه »الحراك المجتمعي 
الســلمي المتنامــي، وتنويهنا بالقــدرة الإبداعية المتجددة 
التي تميزه، والتــي كان من صورها المقاطعــة الاقتصادية 

الأخيرة«، ودعت »المســؤولين إلى الإصغاء لنبض الشارع 
قبل فوات الأوان«.

وأكد تقرير الجماعة »أن واقع الفساد والاستبداد يكبلان 
مسارات التغيير في بلادنا، ويعرقلان الطموحات الشعبية 
نحو تنمية شــاملة وكرامة إنسانية وحرية حقيقية وعدالة 
منصفــة«، وأن ما اســتقر من ســنين طويلة من ســلطوية 
واستبداد يميز القبضة الملكية على مجمل مفاصل السياسة، 
أصبح يزاحمــه أيضاً ســؤال فاعلية هذه المؤسســة التي 
وضعت في يدها كافة الصلاحيات الدســتورية والسياسية 

وكل الممكنات المادية والمالية«.

المؤسسة الملكية

وشدد التقرير على أن المؤسسة الملكية في المغرب تحتكر 
جل الســلطات، إضافة إلــى جوهر الطبيعة الاســتبدادية 
لنظام الحكم، المتمثلة في اســتفراد حاكــم فرد غير منتخب 
بالسلطة، إلى جانب حاشيته ومستشــاريه، دون إمكانية 
أية مســاءلة أو محاســبة، مقابل منتخبــن يوضعون في 
الواجهة دون قدرة حقيقية على ممارســة السلطة، وتطرق 
لـ«تضخــم ثروة الملــك وعائلتــه، وهو ما يعكســه حجم 
الأرباح الضخمة التي تحققها شركاتهم المهيمنة على الكثير 
من القطاعــات الاســتراتيجية، والتي تجد تفســيرها في 
حجم الريع والامتيازات التــي يتمتعون بها«، وأن الصمت 
المفــروض اتجاه هــذه الكلفــة العالية والثــروة المتزايدة 
على حســاب مقدرات البلد ومواطنيه، يؤكد طبيعة النظام 

ونوعية العلاقة التي تربطه بـ«مؤسسات الرقابة«.
وأبــرز أن خطابــات الملــك تجنــح دائماً نحــو تصدير 
للمسؤولية لباقي الفاعلين رغم أنه رئيس السلطة التنفيذية 
وصاحــب القــول التشــريعي النهائــي ورأس العديد من 
أذرع الدولة ومؤسســاتها وهياكلها، ولا يتردد في التنصل 
من مســؤوليته تجاه الاختلالات المتعــددة ويحملها لتلك 
المؤسســات التي تتبع له، حتى أصبح من ســمات الخطب 
الملكية إدانــة تهاون الأحــزاب وتباطؤ البرلمــان وتراخي 

الحكومــة وفســاد الإدارة، وأن هذا الخطــاب يبدو وكأنه 
صادر عــن المعارضة، لكنه في العمق يعكــس قواعد اللعبة 
السياسية المنغلقة، بعنوان »الحكم لي والمسؤولية عليكم«، 
الشيء الذي يطرح سؤال المســؤولية إزاء احتكار السلطة 
والثــروة، خاصة مع الأســفار المتكررة للملــك وغيابه لمدد 

طويلة عن الساحة الوطنية وتفاعلاتها.

المؤسسات الرسمية هياكل تحت الطلب

ووصــف تقرير  جماعة العدل والإحســان المؤسســات 
الرســمية أنها هياكل تحت الطلب تتســابق لخدمة السيّد، 
ولا تســتنكف عن تبرير ســلطويته وتعزيزهــا وتثبيتها، 
وهو ما اتضح بشــكل لا لبس فيه بعد إقرار دســتور 2011، 
عبر الانحياز الواضح نحو تنزيلٍ وتأويلٍ وتفســيرٍ يرسخ 
الاســتبداد وينتصــر للملكية التنفيذيــة ويبتعد عن فصل 
السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما كرسته وما تزال 

القوانين والقواعد والممارسة.
وقال إن الحكومة عاجزة عن ممارسة سلطتها التنفيذية 
خارج منطق التعليمات والخطط التي تؤشر عليها الجهات 
العليا، حيث إن البرنامج الحكومي تنتهي صلاحيته بمجرد 
عرضه علــى البرلمان، لتصبــح الأجنــدة الحكومية تابعة 

للبرامج والخطب والتعليمات الملكية.
واســتنكرت الجماعة »توســع التطبيع السافر بمختلف 
أشــكاله مع الكيان الصهيوني الغاصب«، ونددت »بتواطؤ 
قوى الاستكبار العالمي في دعم حرب إجهاض ربيع الشعوب 
المســتضعفة التواقة للتحرر من ربقة الاستبداد والاستعباد 
للمعارضين  السياسي  الاغتيال  »جرائم  وشجبت  والجور«، 
والصحافيــن وأصحاب الــرأي، التي كان آخــر ضحاياها 
الصحافي جمال خاشــقجي رحمه الله، الذي قتل غدراً في 

جريمة بشعة مكتملة الأركان«.
وقال رئيس الدائرة السياسية في الجماعة، عبد الواحد 
المتــوكل، إن العمل السياســي فــي المغرب بــات محكوماً 
بعقليتين: عقلية تقوم على »الكياسة«، وعقلية الحكام التي 

وصفهــا بأنها »عقلية جامدة تصر على الســعي بالبلد نحو 
التعاســة والهلاك«. وتوجه »إلى العقلاء؛ نســتحثهم على 
التفكير الجدي والمبادرة قبل فوات الأوان، والتأسيس لعمل 
مشــترك قوي، يضع البلاد على الســكة الصحيحة للتغيير 

والبناء«.
ويتأكد هذا العجز الحكومي، حسب التقرير، مع التخبط 

والارتجال الــذي دبرت به الحكومة قــرار اعتماد التوقيت 
الصيفي طوال السنة وما رافقه من تدابير ارتجالية ومرتبكة 
وتصريحات متناقضة على مســتوى الوزارات في محاولة 
لأجرأة سريعة لقرار لم تساهم في صياغته والإعداد الكافي 
والناجــع لتطبيقــه، إضافة إلى أنها تعيــش على وقع عدم 

الانسجام والمناكفات والملاسنات.

جريمة اغتيال خاشقجي تقلل ضغط السعودية 
على المغرب الرافض لمغامرات محمد بن سلمان

مدريد- »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

خففت جريمة اغتيال الصحافي جمال 
خاشــقجي في القنصلية الســعودية في 
إســطنبول يوم 2 أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي، من الضغط الذي كان يمارســه 
ولي العهد محمد بن سلمان على المغرب، 
وبرودة  بهدوء  تواجهــه  الرباط  وكانت 

وأحياناً بتجاهل.
الســعودية  يعتبر  ســلمان  بن  وكان 
زعيمــة العالم الســنّي والأنظمة الملكية، 
الســنّية  الدول  مختلف  إجبــار  وحاول 
والملكية على الانخراط في مشاريعه ومن 
رفض يحجب عنه المساعدات المالية التي 
كان قد نهجها الملك الراحــل عبد الله بن 
عبد العزيز فــي محاولة تجنيب الملكيات 

رياح الربيع العربي.
الضغط  في  صعوبة  سلمان  بن  ووجد 
السياســي على المغرب رغــم لجوئه إلى 
شــتى الوســائل، وقد وقع خــاف بين 
متعددة،  قضايا  حــول  والرياض  المغرب 

أبرزها:
في المقام الأول، رفض المغرب تســليم 
منصــور ابن الملــك عبد اللــه إلى محمد 
بن ســلمان الذي كان يطالب به، خاصة 
الأخبار التي جــرى تداولها حول تعذيب 
الأمراء. وكان منصور فــي أوروبا خلال 
الأمراء  لهــا  تعــرض  التي  الاعتقــالات 
ورجــال الأعمال خلال نوفمبر/ تشــرين 
الثانثــي الماضي، وانتقل إلــى قصر أبيه 
في الدار البيضاء. وكان محمد بن سلمان 
يرغــب في اعتقال جميع أبنــاء الملك عبد 
الله. ورغم الضغط الكبير الذي مارســه 
محمد بن ســلمان على الربــاط، رفضت 
الأخيرة تسليم الأمير وتفادت تكرار خطأ 
سنة 2015 عندما ســلمت الأمير بندر بن 

تركي إلى الريــاض. وكان الملك عبد الله 
من أشد المدافعين عن قضايا المغرب، وكان 
من الصعب على الرباط خيانة هذا الدعم 

وتسليم ابنه إلى مصير غير معلوم.
وتفيــد الأخبــار التي حصلــت عليها 
»القدس العربي« أن المغــرب وبعد مقتل 
على  الحراسة  ضاعف  خاشــقجي  جمال 
منصور بن عبد اللــه، وتولى أعضاء من 
الحرس الملكــي العملية. وعمليــاً، أدرك 
المغرب أن من يقدم علــى قتل مواطن في 
القنصلية قادر على تنفيذ أي عمل متهور 

آخر.
في المقام الثاني، كان هناك مصدر آخر 
للتوتر، هو تقليل المغرب من مشاركته في 
حرب اليمن بعدما ارتفعت حصيلة القتلى 
المدنيين وارتفــاع الضغط الدولي ورفض 
إرســال جنود الى جبهة القتال باستثناء 
العربية  الإمــارات  في  يتواجدون  الذين 

منذ مدة طويلة.
بين  التوتر  تفاقــم  الثالث،  المقــام  في 
المغرب  رفض  عندما  والسعودية،  المغرب 
المشــاركة في حصــار قطر رغم إرســال 
الرياض لمبعوث ســري رفيع المســتوى 
أراد إقنــاع الربــاط بضرورة المشــاركة 
لجعل قطــر »الملكية المارقــة« في عائلات 
الملكية العربية. ولم يكتف المغرب برفض 
الحصار، بل أرسل مساعدات وفتح جوياً 
خطاً لنقل البضائــع، كما اختار أمير قطر 
الشــيخ تميم المغــرب لقضــاء جزء من 
عطلته الصيفية وترك يخته الكبير للملك 
السعودية  تلويح  ورغم  السادس.  محمد 
بأن الحرب في اليمن هي مواجهة إيران، 
وقطــع المغــرب علاقاتــه بطهــران، بل 
واتهمها بمحاولة دعم جبهة البوليساريو 

عسكرياً، تراجع في حرب اليمن.
وفي أعقــاب مقتل جمال خاشــقجي، 
رفــض المغــرب الانضمــام إلــى الدول 
العربيــة القليلة التي ســاندت الرياض 

في البدء، والتزم الحيــاد. وهناك أخبار 
شــبه مؤكدة أنه بعد توتــر العلاقة بين 
الرياض والغرب، فرنسا تحديداً، بسبب 
هذه الجريمة، طلبت الســعودية وساطة 
لكي  فرنســا  لدى  الســادس  محمد  الملك 
تخفف من الضغط ولا تنضم إلى المعسكر 
الــذي  الألماني-البريطاني-الأمريكــي 
المغربي،  الــرد  ويجهل  بعقوبــات.  يهدد 
وبدون شــك، تعاملت الرباط ببرودة مع 
على  كبير  غضب  ســيطرة  ورغم  الطلب. 
ولي العهد السعودي من قرارات المغرب، 
تجنب مواجهــة صريحة معــه لأن الأمر 
يتعلــق بدولة ليــس ثانوية فــي العالم 
العربــي وبملكيــة تعود لقــرون. ولكنه 
لجأ إلــى توظيف أوراق أخــرى، وفجأة 
أصبحت بعض وسائل الإعلام السعودية 
التي تدخل في فلــك ولي العهد بالحديث 
عن جبهة البوليســاريو وتقرير المصير، 
ثم شــنت السعودية حملة لمنع المغرب من 
أصواتاً  وجمعت  العالــم  كأس  احتضان 
لصالح الملف الثلاثــي، الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك، وقلل من المساعدة المالية 

إلى المستويات الدنيا.
المبادرات  فــي  يشــارك  المغرب  وكان 
بين  الوطيدة  العلاقة  بســبب  السعودية 
ولي  تولي  بعد  لكــن  الملكيتين،  العائلتين 
العهــد محمد بن ســلمان واتخاذ الأخير 
قــرارات سياســية وعســكرية بشــكل 
متهــور، بدأ يلتزم مســافة من سياســة 
جعلت  التي  السياســة  وهــي  الرياض، 
الســعودية الآن »دولة مارقــة« في أعين 
الــرأي العام العالمي بعــد جريمة اغتيال 
جمال خاشــقجي. ونظراً لانشــغال ولي 
العقاب  مــن  بالإفلات  الســعودي  العهد 
بشأن تورطه المفترض في جريمة اغتيال 
خاشــقجي، لــم يعد بــن ســلمان يهتم 
بالضغط أو اســتقطاب الملكيات العربية 

ومنها المغرب.

الصحافي المغربي بوعشرين يأخذ الكلمة في الجلسة الختامية من محاكمته اليوم ونشطاء يدعون إلى الاحتجاج ليلة الحكم
الرباط – »القدس العربي«

 من سعيدة الكامل: 

اعتقــال  مــن  ونصــف  أشــهر  ثمانيــة  حوالــي  بعــد 
الصحافــي توفيــق بوعشــرين مؤســس جريــدة »أخبار 
اليــوم«، دقــت المحكمة أول أمــس مطرقتها إيذانــاً بلحظة 
نهاية الطــور الأول من محاكمته أمام محكمة الاســتئناف 
بالدارالبيضــاء، وأعلــن قاضي الجلســة ليلــة الأربعاء أن 
الصحافي بوعشــرين ســيأخذ الكلمة الأخيرة في جلســة 
الجمعة، ليتم النطق بالحكم بعد المداولة، وهو الحكم الذي 
تترقبه أوســاط حقوقية وسياســية وإعلاميــة عديدة في 
قضيــة أججت الرأي العــام المغربي بســبب الصدمة التي 
خلفتهــا التهــم الموجهة لصحافــي معــروف بافتتاحياته 
النقديــة للأوضــاع السياســية والاجتماعيــة فــي البلاد، 
ومعروف بانزعــاج جهات نافذة من خــط تحرير جريدته 
وما يخط عليها، فكان أن اســتفاق علــى متابعته في حالة 
اعتقال  بتهم »الاتجار بالبشر« و«الاغتصاب« و«التحرش 
الجنسي«.. بعد أن داهم العشرات من عناصر الشرطة مقر 

الجريدة نهاية شباط/ فبراير 2017 .
ومــن أصل 86 جلســة عرفتهــا المحاكمة منــذ انطلاقها 
فــي الثامن مــن آذار/ مــارس 2017، ســتون جلســة منها 
كانت مشــمولة بالسرية، فالجلســة الأخيرة التي سيدلي 
فيها بوعشــرين بكلمته الأخيرة هي جلســة علنية وهو ما 
ينــص عليــه القانون، حســب النقيــب محمد زيــان، عضو 
هيئــة الدفــاع، الــذي  قــال لـ»القــدس العربــي« إن دفــاع 
بوعشــرين في جلســة الأربعاء كان قاطع الجلسة جزئياً، 
لأن المطالــب بالحــق المدني ليس له الحق فــي التعقيب في 
الدعــوة العموميــة، لكــن المحكمــة منحته الحــق، مما دفع 
بدفــاع بوعشــرين إلى الانســحاب لحظة تعقيــب محامي 

المشــتكيات، وهو انســحاب من القاعة فــي حينها وليس 
انســحاباً مــن الملــف. يقــول المحامــي إن الجلســة عرفت 
صخبــاً وجــدلًا قانونياً قبــل أن تقرر المحكمة منــح الكلمة 
لدفاع بوعشــرين بعد انتهاء دفاع المطالبات بالحق المدني 
من مرافعته، وبعد قرار النيابة العامة التخلي عن تعقيبها، 
قــررت المحكمة تأخير الجلســة إلــى اليوم الجمعــة لتمنح 
الكلمة الأخيرة لبوعشــرين قبل أن تتداول هيئة الحكم في 

حكمها .  
وقال عبــد الرحيــم العــام، أســتاذ القانــون بجامعة 

القاضي عياض بمراكش ومتابع لقضية توفيق بوعشرين، 
تعليقاً على مسار المحاكمة منذ بدء القضية، إن الانتهاكات 
القانونية والحقوقية في قضية الصحفي بوعشرين يمكن 
العثــور عليها فــي أكثر من نقطــة، فـ«الأدلة التــي هي في 
صالح توفيق بوعشــرين لم تؤخد بعــن الاعتبار أو بترت 
بعض أجزائها، مثل التسجيلات بالهاتف ومسائل أخرى 
مرتبطة بحجز الأدلة التي اعتمدتها النيابة العامة في صك 
الاتهام، ولقد  تم اعتمادها بطريقة لم تتوفر فيها الشــروط 
القانونية حتى يتم اعتبارها حججاً  قوية«، مضيفاً أنه من 

جملــة الانتهاكات أن »تمت متابعــة المعني بالأمر في حالة 
اعتقال رغم كل الضمانات المتوفرة ليتابع في حالة سراح، 
مــا حــال دون أن يتمكن بوعشــرين من الدفاع عن نفســه 
بشكل لائق«، ويعتبر العلام أنه »لا يوجد أي مسوغ لمتابعة 
توفيق بوعشــرين في حالة اعتقال«، قائلًا إن »هذا انتهاك 
لحق مــن حقوقه، يضاف إلــى جملة الانتهــاكات المتعلقة 
بإحضار الشــهود بالقــوة وحتى إرغام بعض النســاء أن 
يقدمن شكاية ضد بوعشرين، وما حدث مع عفاف برناني 
التي رفضت أن تنخرط في إدانة بوعشرين دون وجه حق، 
وأيضاً الانتهــاكات الإعلامية، حيث قامت وســائل إعلام 

عمومية بالمس بقرينة البراءة«.
 »مــن الناحية السياســية، الرجل يــؤدي ضريبة حرية 
قلمه فــي كتاباته الصحافيــة وأصبح واضحــاً وجلياً أن 
بوعشــرين لم يعتقل لأســباب جنائية، بل لأسباب متعلقة 
بحريــة التعبيــر وحرية الصحافــة، وارد جــداً أن كتابات 
بوعشــرين  أزعجــت من لا يحبــون حرية التعبيــر«، يختم 

العلام قوله .
 »تعتبر محاكمة الصحافي بوعشرين إحدى المحاكمات 
السياســية التي عرفت مذبحة حقيقية للقانــون وانتهاكاً 
فضيعاً لمعايير المحاكمة العادلة«، تقول خديجة الرياضي، 
الحقوقيــة الحائــزة علــى جائــزة الأمم المتحــدة لحقــوق 
الإنســان وعضــو »لجنــة الحقيقــة والعدالــة فــي قضية 
الصحفــي توفيــق بوعشــرين«، فــي تصريــح لـ«القــدس 
العربــي« أوضحت فيــه أن بوعشــرين »تم حرمانه من كل 
وســائل الدفــاع عن نفســه وتم رفــض كل طلبــات دفاعه 
دون مبــرر، آخرهــا طلب إحضــار هاتفه الذكــي المحجوز 
لمــا يتضمنه من معطيــات تخدم الحقيقــة والعدالة، ومرت 
جل أطوار المحاكمة في جلســات ســرية في ضرب صارخ 
للحــق في محاكمــة عادلة« مضيفــة: »إنه توظيف ســافر 
للقضــاء فــي تصفيــة الحســابات السياســية لا يمكن إلا 

إدانته واستنكار استمراره، تماماً كما جرى في العديد من 
المحاكمات السياسية سواء الحالية أو التي عرفتها مرحلة 

ما بات يعرف بسنوات الرصاص« .
وفي علاقة بموضــع متابعة بوعشــرين، كانت محكمة 
الاستئناف في الدارالبيضاء قد أصدرت أول أمس حكمها 
القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو ســتة أشــهر حبســاً 
نافــذاً وأداء غرامــة ألــف درهم فــي حق عفــاف برناني، 
الموظفــة في »أخبار اليوم« التــي تابعتها النيابة العامة من 
أجــل جنحــة الإهانة بتقديم بــاغ كاذب والقــذف، بعدما 
صرحت علناً أنها لم تتعرض لأي تحرش من قبل بوعشرين 
الاســتماع  محضــر  زور  الوطنيــة  بالفرقــة  ضابطــاً  وأن 
إليهــا، وهو الحكم الــذي خلف ردود فعل مســتنكرة إياه، 
واعتبرتــه بمثابــة »عقاب« لســيدة رفضــت الانخراط في 
إدانة بوعشــرين، وقالت خديجة الرياضي بشــأن الحكم 
الصادر في حــق برناني: »بعدما صــدم المتتبعون لقضية 
عفــاف برناني بقــرار المحكمة الابتدائيــة بإدانتها بالحكم 
بالســجن النافــذ، تكرس محكمة الاســتئناف هذا المســار 
عــوض تصحيحه، وهــو ما يجعل من هــذه الأحكام وجهاً 
آخر من أوجه الاســتعمال السياســي  للقضاء، وهذه المرة 
للانتقــام ممن رفضوا المســاهمة في المؤامــرة الدنيئة ضد 

الصحافي توفيق بوعشرين« .
وفي بلاغ لها، أعلنت »لجنة الحقيقة والعدالة في قضية 
الصحافي توفيق بوعشــرين« عن تنظيم وقفة احتجاجية 
أمام البرلمان، مســاء اليوم الجمعة، للتنديد بـ«الانتهاكات 
الجســيمة لحق الصحافي توفيق بوعشــرين في محاكمة 
عادلة، ومنها رفــض المحكمة الغريب لعــرض المعتقل على 
قاضي التحقيق رغم خطــورة التهم وعدم جاهزية الملف«، 
حســب البلاغ الذي تلمــت »القدس العربي« بنســخة منه، 
والــذي وصــف المحاكمــة بـــ »الجائــرة«، وأنــه شــابتها 

»خروقات متعددة وسافرة للقانون« .

في ندوة نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية

نقيب الصحافيين المغاربة يشدّد على ضرورة 
مد جسور التواصل بين المؤسسات الأمنية والإعلامية

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
ســاد ســوء الفهم فــي العلاقة بــن الإعلامي 
والأمنــي بالمغرب، وإذا كانت هذه ســمة عامة في 
العلاقات بــن فاعلين مجتمعيــن، فإنها بالمغرب 
محل بحث وتمحيص ودراســة لتجاوزها وتلافي 
آثارها التي ما زالت تطبع مظاهر الحياة السياسية 

المغربية.
وشكلت هذه العلاقة محور الندوة التي نظمها 
مركز دراســات حقــوق الإنســان والديمقراطية، 
بشــراكة مع مؤسســة »فريدريش إيبرت«، أمس 
الخميــس في الربــاط، حول »الإعــام والحكامة 
الأمنيــة: أية علاقة؟« وشــارك فيهــا صحافيون 
وباحثون ورجال أمن لقراءة ما ساد وإقامة علاقة 

واضحة تكون في خدمة القضايا المجتمعية.
وقال عبد اللــه البقالي، رئيس النقابة الوطنية 
الثقافــة الصدامية بين  للصحافــة المغربيــة، إن 
الإعلامي والأمنــي في المغرب تســببت في تكلفة 
سياســية كبيرة للبــاد وإن هنــاك حاجة ملحة 
لتوضيــح خطوط التمــاس في علاقــة الإعلامي 
والأمني. وأوضــح البقالي أن العلاقة بين الطرفين 
فــي الماضي حصرت فــي الخوف المتبــادل، وهذا 
ما أدى إلى محاصرة وســائل الإعــام ومنعها من 
القيام بأدوارها، فالإعلامي يخاف من الأمني نظراً 
لغياب ضمانات حقوقيــة تكفل حقوقه، وهذا نتج 
عنه انعدام الثقة، ما تســبب في تكلفة سياســية 

غالية في تاريخ المغرب.
وأشــار نقيب الصحافيين المغاربــة أن من بين 
أســباب ســوء الفهــم أن العمل الأمنــي محكوم 
بالســرية، فــي حين لا تعتــرف وســائل الإعلام 
بالسرية، وتسعى إلى فضحها، كما أن المؤسسات 
الأمنية تعتبر أن وســائل الإعلام ما هي إلا وسيلة 

للدعاية فقط.
وأكد البقالــي أن المؤسســات الأمنية بالمغرب 
تفتقد إلى إســتراتيجية تواصلية فعالة، فصحيح 
هناك تقدم الآن مقارنة مع ما كانت عليه الحال في 

الماضي، لكن رغم ذلك فإن هذه المؤسسات ليس لها 
ناطق رســمي، وتعاني من ضعف كبير في إصدار 

البلاغات والتقارير التوضيحية عقب كل حادث.
وأضاف: »اليوم تسجل بعض المبادرات، فهناك 
نواة تواصلية بدأت تتشكل وتغادر مناطق الصمت 
وتخــرج للمجتمع، من خــال الانتظام في إصدار 
البلاغــات وعقد الندوات الصحافيــة، ولكن رغم 
ذلك هذه المبــادرات تعتريها بعض الإشــكاليات، 
ومنها على سبيل المثال، نشــر أسماء المشتبه بهم 
قبل أن يدينهم القضاء ويصدر الأحكام في حقهم«.

وقال البقالي إن شــكاوى المؤسســات الأمنية 
ضد الصحافيين تراجعت، و الأمر نفســه بالنسبة 
للاعتداءات علــى الصحافيين أثنــاء التظاهرات 
والمســيرات الاحتجاجية، لكن رغم هــذا ما زالت 
الطريق طويلة، ويجب مأسسة هذا السلوك حتى 

لا تقع ردة ونعود إلى الوراء«.
وشــدد على ضــرورة مــد جســور التواصل 
بــن المؤسســات الأمنيــة والإعلاميــة ومعالجة 
الإشــكاليات المطروحــة بين الطرفــن، من خلال 
الحوار وإيجاد مخارج للمآزق التي نوجد فيها، في 

هذه الظرفية الدقيقة. 
وقــال الأســتاذ الجامعي والمحلل السياســي، 
عمر الشرقاوي، إن الإشــكاليات المرتبطة بطبيعة 
العلاقة بين الأمنــي والإعلامي ليســت مطروحة 
فــي المغرب فقط بل في العالــم ككل، وطبيعة هذه 
العلاقة تتجــاوز طبيعة الأنظمة السياســية وأن 
هذا الموضوع ليس جديداً، فقد سبق أن نوقش في 

مجلس العموم البريطاني سنة 1750.
وأوضح الشــرقاوي أن العلاقة بين المؤسسات 
الأمنيــة والإعلامية قد يســودها بعــض اللبس 
لأننــا اليوم أمــام ممارســات إعلاميــة جديدة، 
فاليوم هناك 17 مليون مغربي يملكون حســابات 
على »فيســبوك«، وهناك منتــوج إعلامي منفلت، 
والزمن الإعلامي قد يدفع إلى نشــر بعض الأخبار 
دون تمحيصها، وهذا يتعارض مع زمن المؤسســة 
الأمنية. وأكد أن القانــون غير كفيل لتقديم وصفة 
لهذه العلاقــة، بالرغم من تعديل القانون الجنائي 
فيما يرتبط بالإشــادة ونشــر الأخبــار المتعلقة 

بالإرهــاب، إضافة إلــى تعديل مدونــة الصحافة 
والنشر، وإقرار النظام الأساسي للصحفي المهني، 

وقانون الوصول إلى المعلومة.
وأوضــح أن هاجــس المحافظــة علــى الأمن 
والحرية يكون دائماً حاضراً عند تســليط الضوء 
على العلاقة بين الأمني والإعلامي، خاصة أن هناك 
قــدرة كبيرة اليوم من خــال الإعلام الجديد على 
تحويل المظلوم إلى جان، والجاني إلى مظلوم، وما 

يؤزم هذه العلاقة هو سلطة التأويل.
وأكد الشرقاوي أن العلاقة بين المؤسسة الأمنية 
والصحافيين فيها الكثير من اللبس وســوء الفهم، 
لكن لا بد مــن الإلحاح على أن الإعلامي ليس عدواً 

للأمني، ولا بد من تحسين العلاقة بين الطرفين.
ودعا إلى تكوين رجــال الأمن في مجال حقوق 
الإنســان وفي المجال الإعلامي من أجل فهم دوافع 
الصحفــي والخلفيــات التي تحكم عملــه، ولا بد 
أيضــاً إلى تكوين الصحفيين لفهم كيفية اشــتغال 

المؤسسات الأمنية والقواعد المؤطرة لعملها. 
وقال مصطفــى لفراخي ممثل رئاســة النيابة 
العامة، إن التهافت الإعلامي على نشــر المعلومات 
فــي وقت الأزمات يجــب أن يأخذ بعــن الاعتبار 
الحكامة الأمنية، وأن يســتحضر البعد الأمني، ولا 
بد في الوقت نفسه من مساعدة الإعلامي للوصول 
إلى المعلومة من أجل تنوير الرأي العام، لأن حجب 
المعلومة قــد يؤدي إلى اســتغلال بعض الأحداث 

والتعامل معها بشكل سلبي.
وأوضــح أنه مــن المفتــرض أن يكــون هناك 
انضباط إعلامي في وقــت الأزمات من أجل خدمة 
المصلحة العامــة للبلاد، كما يحدث فــي كثير من 
الــدول الديمقراطية. وقال إن المواطن اليوم يروج 
للمعلومــات على مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
الشــيء الذي نتــج عنه انفــات إعلامي تصعب 
محاصرته، وخطورة هذا النموذج  تكمن في غياب 
النضج الفكري والمعرفي لناشــر المعلومة وانتشار 
الأمية فــي المجتمع، ولا بد أن تكون للمؤسســات 
الأمنية الجــرأة لتمكين الإعلام مــن المعلومات من 
أجــل تحصين المجتمع من بعــض الأخطار التي قد 

تهدد مصلحة البلاد.

صورة أرشيفية لجماعة »العدل والإحسان« المغربية

الصحافي بوعشرين
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شؤون عربية وعالمية

■ تونس - رويترز: قال الرئيس التونســي أمس 
الخميــس إنه مســتعد لتنظيــم جلســة لأداء اليمين 
لــوزراء جــدد عيّنهــم رئيــس الحكومة، فــي خطوة 
قــد تنزع فتيــل أزمة سياســية أثارت قلــق المانحين 

الدوليين بعد أن رفض الرئيس هذا التعديل سابقا.
وكان رئيــس الوزراء يوســف الشــاهد أعلن يوم 
الاثنين تعديلا وزاريا ضم عشــرة وزراء جدد وعدداً 
مــن كتّاب الدولة، وهو ما رفضه ســريعا السبســي 

الذي قال إنه لم يتم التشاور معه بهذا الخصوص.
وفــي مــا بــدا أنــه ســعي للتهدئــة قــال الرئيس 
السبســي للصحافيــن فــي قصــر قرطــاج أمــس 
الخميس إنه ســينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان 
على التعديل، مضيفا »أنا ليســت لدي أي مشكلة مع 
رئيس الحكومة ولكن مستاء من طريقة التعامل التي 

لم تراع الذوق والأعراف«.
وألقى الخلاف بين السبسي والشاهد الضوء على 
التوترات في أعلى المســتويات في الساحة السياسية 

التونسية والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويقود الشــاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء 
من حزب نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي أيضا 

إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغرى.
لكــن رئيس الــوزراء دخل في نزاع مــع زعيم حزب 
»نــداء تونس« حافظ قائد السبســي وهــو أيضا ابن 
الرئيس. واتهم حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل 
فــي معالجة التضخــم المرتفــع والبطالــة وغيرها من 

المشاكل الاقتصادية المتراكمة.
وتونس فــي قلــب أزمــة اقتصادية منــذ انتفاضة 
2011 التــي أنهت حكم بن علي وســط ارتفاع معدلات 

البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير 
مســبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على 

تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.
وقال الشــاهد يوم الاثنين إن التعديل جاء لإضفاء 
مزيد مــن النجاعة على عمل الحكومــة وإخراج البلاد 

من أزمتها الاقتصادية والسياسية.
وعيّــن الشــاهد رجــل الأعمــال روني الطرابلســي 
وزيــراً جديــداً للســياحة، وهو مــن الأقليــة اليهودية 
التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شــخص في بلد 

الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.
وتم تعيــن كمال مرجان وهو آخــر وزير للخارجية 
في عهد الرئيس الســابق زيــن العابدين بن علي وزيراً 
للوظيفة العمومية. وحافــظ وزراء الخارجية والدفاع 

والداخلية والمالية على مناصبهم. 

الرئيس التونسي يقبل التعديل الوزاري في تهدئة للأزمة السياسية

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

قلق عام من كثرتها كل يوم

المعارضة الموريتانية تحمّل الحكومة المسؤولية عن حوادث السير
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

)هيئة  الموريتانية  المعارضــة  مؤسســة  حملت 
سياسية دســتورية(، أمس، »الحكومة الموريتانية 
كامل المســؤولية عن الوضع المزري لقطاع الطرق 
والمواصــات الناجــم عن انعدام الطــرق وغياب 

الصيانة وضعف الرقابة على الناقلين«.
وأكدت المؤسســة فــي بيان وزعتــه أمس »أن 
الوضع المــزري لقطاع الطرق يعــرض حياة آلاف 
المواطنين للخطر بســبب الارتفاع المذهل لحوادث 

السير الذي بات يؤرق جميع المسافرين«.
ويأتي هذا الموقف يوماً واحداً بعد وقوع حادث 
سير فظيع على طريق الأمل قرب بلدية اقشورغيت 

شــرق العاصمة نواكشــوط، أدى لوفاة أحد عشر 
شــخصاً، وســقوط العديد من الجرحى المصابين 

إصابات خطيرة.
ووقع هذا الحادث إثر اصطدام رهيب بين باصين 

للنقل أحدهما يربط بين موريتانيا ومالي. 
وأكدت إحصاءات شــبه رســمية »أن الأشــهر 
العشرة الأخيرة من الســنة الجارية شهدت وقوع 
عشــرات الحوادث بــن نواكشــوط ومدينة أبي 

تلميت في مقطع طوله خمسين ميلًا.
وبلــغ مجموع الحوادث المســجلة خلال الفترة 

المذكورة 103 حادث مروري 
نتجت عنها 407 إصابة، من بينها 41 حالة وفاة، 
و37 حالة إصابة خطيرة توفي بعضها لاحقاً، و83 

إصابات بكسور معيقة.
وأمام الاحتجاجات المثــارة حول كثرة حوادث 

عن  مؤخرا  الموريتانيــة  الحكومة  أعلنت  الســير، 
إجــراءات لتخفيف كــوارث المــرور، بينها تثبيت 
نقاط تفتيش في مخارج العاصمة نواكشوط للحد 
من الحمولة الزائدة، وإنشاء مركز للفحص التقني 
آلي  مركز  وتأســيس  الحاسوب،  عبر  للســيارات 

لاختبارات رخصة السياقة.
وفي السياق نفسه، أعلن فاعلون مدنيون بينهم 
مدوّنــون وكتاب وفنانون عن نشــاطات تطوعية 
للمســاهمة في الحد من مشــكل حوادث الســير، 
»معاً  »هاشــتاغ«  تحت  تدوينات  بحملة  مصحوبة 

للحد من حوادث السير«.
ووســع المتطوعــون نشــاطاتهم نحــو ترميم 
رمزي للجزء المتهالك من طريــق الأمل الرابط بين 
نواكشوط وأبي تلميت، الذي شهد غالبية حوادث 

السير المسجلة.

■ طرابلــس - أ ف ب: دعــا رئيــس حكومة الوفــاق الليبية فايز 
السراج الخميس المجتمع الدولي إلى تبني »نظرة موحدة حول الملف 
الليبــي« في اجتمــاع باليرمو المقرر أن يفتتح الاثنــن في هذه المدينة 

الإيطالية.
وانتقد »التدخلات الســلبية للأسف« لبعض الدول في ليبيا، لكن 

بدون أن يسميها.
وغرقــت ليبيا الغنية بالنفط إثــر مقتل معمر القذافي في 2011 في 
حالة مــن الفوضى وباتت تحكمهــا حكومتان واحــدة في طرابلس 

والثانية في الشرق، وبرلمانان.
وفــي أيار/مايــو الماضــي، اســتضافت باريــس لقاء قمــة جمع 
الأطــراف الأربعــة الرئيســيين في الأزمــة الليبية من بينهم الســراج 
وأفضــت إلى الاتفــاق على تنظيــم انتخابات فــي 10 كانون الأول/

ديسمبر، لكن الالتزام بهذا الموعد يبدو غير ممكن.
وقــال الســراج »يجب توحيد الموقــف الدولي تجــاه ليبيا وتجاه 

الملف الليبي حتى نقدر أن نتجاوز هذه الازمة«.
وذكر بــأن لقاءات دوليــة عقدت ســابقاً لإيجاد مخــرج لكنها لم 

تفــضِ إلى نتيجــة ومنها لقاء باريــس، وقال »ســبق وأن تم ترتيب 
عدة لقاءات في الســابق لكن للاســف عدم الالتــزام بمخرجات هذه 
اللقــاءات حال دون الاســتفادة من القرارات التــي اتخذت. يجب أن 

يكون هناك حسم وحزم«.
ووجّــه انتقــادات للبرلمــان القائــم في شــرق ليبيا لعــدم احترام 
مســؤولياته التي التزم بها خلال لقاء باريس بإعــداد إطار قانوني 
لتنظيم الانتخابات، مشــيراً إلى »عدم التزام الاطراف المعنية الليبية 
التي حضرت لقاء باريس وتنصلها من مسؤولياتها وبالتالي حدث 

إخفاق في ما تم الاتفاق عليه«.
وحول المنافســة القائمة بين فرنسا وإيطاليا بشأن الملف الليبي، 
أكد السراج على »ضرورة توحيد المواقف بين فرنسا وايطاليا بحيث 

لا تكون هناك نقاط اختلاف«.
وقال »بالتأكيد فإن ايطاليا تســعى لتنظيــم لقاء وذلك لاهتمامها 
بالملــف الليبي لكــن هذا يتطلب حالــة من التوافق بــن كل الاطراف 
ســواء الإقليميــة والأوروبيــة والدوليــة بحيــث تكون هنــاك نظرة 

موحدة نحو الملف الليبي«.

السراج يدعو إلى »نظرة موحدة« حول الملف الليبي في اجتماع باليرمو 

نواكشوط - »القدس العربي«:

احتجــت منظمــة »إنصــاف« المدافعــة عــن حقــوق مجموعــة 
»لمعلمين« )الصناع التقليديون( علــى »خلو الحكومة الموريتانية، 
التــي شــكلت الأســبوع قبــل الماضــي، من وزيــر يمثل شــريحة 

الحرفيين اليدويين«.
وعــزل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في التشــكيل 
الحكومــي الأخيــر فاطمة بنت أصوينع المحســوبة على شــريحة 
»لمعلمــن« مــن وزارة البيطرة، لكنه عينها أمس ســفيرة لموريتانيا 

في أبيدجان.
ولم يقنع ذلك قادة الشريحة، حيث أكد رئيس منظمة »إنصاف« 
أحمد ولد الســـــالم، فــي بيان وزعه أمس »أن منظمته تســتغرب 
وتشجب بأشــد العبارات خلو التشــكيلة الحكومية الجديدة من 
أي تمثيل لمكونة »لمعلمــن«، رغم ما تزخر به من كفاءات مرموقة، 
ما يشكل تراجعاً مقلقاً وغير مفهوم عن سياسة التمييز الإيجابي 
التــي تعهــد بها رئيــس الجمهورية غــداة لقائنــا به نهايــة 2013 
وترجمهــا في خطوات لاقت الترحيب والإشــادة وبشــرت بعهد 

جديد«.
وأكد ولد الســالم »أن موقف المعارضــة الموريتانية من إقصاء 
مكونــة »لمعلمــن« من التشــكيلة الوزارية الجديــدة مخز ومنافق 
ومتواطــئ ولا يخــدم اللحمــة الوطنيــة، كمــا أنه لا ينســجم مع 
شــعاراتها المعلنــة المطالبة بتحقيــق العدالة والإنصــاف وتكافؤ 

الفرص أمام أبناء الوطن الواحد«.
وأعربــت المنظمــة »عــن خيبــة أملهــا الشــديدة إزاء الســلوك 
الإقصائي المكشوف الذي انتهجه الحزب الحاكم بخاصة، وبقية 
الأحزاب الرئيســية الأخــرى بعامة، خلال الانتخابــات الأخيرة؛ 
إذ تم وبشــكل مفضــوح، تغييــب أبناء هــذه المكونة مــن خارطة 
الترشيحات وحرمانهم من تصدر اللوائح الانتخابية، سواء على 

مستوى النيابيات أو البلديات أو المجالس الجهوية المستحدثة«.
»إننــا في منظمــة إنصــاف، يصيف البيــان، وفي ضــوء هذه 
المؤشــرات المقلقة والرســائل غير المشــجعة، نلفت انتباه الجميع 
إلى خطورة الاســتمرار في انتهاج سياســة الإقصاء تجاه بعض 
الشــرائح بدعــوى الخوف مــن تكريس المحاصصــة الفئوية، في 
مقابــل التمكين للقبيلة واعتبارها مرجعية ذات مشــروعية بحكم 

الأمر الواقع«. 
وأوضح البيان »أن مقاربة التمييز الإيجابي للفئات المستضعفة 
مقاربــة مفيدة وناجحة وذات مردوديــة إيجابية، وقد أخذت بها 

طالبت الرئيس بالإبقاء على التزاماته لها عام 2013

شريحة الصنّاع التقليديين تحتج على إبعادها من الحكومة الجديدة

أحزاب الموالاة في الجزائر تشكل تحالفا رئاسيا 
لدعم ترشيح بوتفليقة إلى ولاية خامسة

الجزائر - »القدس العربي«:

أعلنــت أربعة أحزاب موالية في الجزائر 
لدعــم  جديــد  رئاســي  تحالــف  تأســيس 
ترشــيح الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة إلى 
ولايــة خامســة فــي الانتخابــات التي من 
المقــرر إجراؤها فــي الربيع المقبــل، معتبرة 
أن الهــدف مــن هــذا التحالــف هــو إعطاء 
غطاء سياسي للدعم الذي تقدمه الأحزاب 

الأربعة للرئيس بوتفليقة بشكل انفرادي.
وكان رئيس المجموعة البرلمانية للحركة 
الشــعبية الجزائرية الشيخ بربارة قد أعلن 
عن عقــد أول اجتمــاع للتحالف الرئاســي 
الــذي تم الاعلان عنه رســميا أمــس الأول 
الأربعــاء ســيتم يــوم 18 نوفمبر/تشــرين 
الثاني الحالــي بمقر حزب جبهــة التحرير  

الوطني.
وأكــد أن الأحــزاب المشــكلة للتحالــف 
مــن أجــل دعــم برنامــج الرئيــس  وهــي 
جبهة التحريــر الوطني والتجمــع الوطني 
الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة 
الاســبوع  عقــدت  الجزائريــة،  الشــعبية 
الماضــي اجتماعــا تم مــن خلالــه الاتفــاق 

بخصوص آليات هذا التحالف.

وأشــار إلى أن الأحزاب الأربعة ستعقد 
اجتماعــا دوريا كل أربعاء، من أجل متابعة 
إجراءات بناء هذا التحالف، وبناء هياكله.

وأوضــح الشــيخ بربــارة أن الأحــزاب 
الاربعــة لــم تعلــن بعــد  ترشــيح الرئيــس 
بوتفليقــة، وأن هذا الاتفاق  جــاء من أجل 
اضفــاء الطابــع الرســمي للتحالــف فقط، 
مؤكــدا أن الأحــزاب تنتظر اعــان الرئيس 
بوتفليقة ترشحه لفترة رئاسية جديدة من 

أجل الاعلان عن دعمه.
ورغــم التصريــح الصــادر عن الشــيخ 
بربارة وتريثه بخصوص ترشيح التحالف 
الرئيــس بوتفليقة إلى ولايــة جديدة، إلا أن 
ثلاثــة أحــزاب من بــن الأربعة ســبق وأن 
دعــت الرئيــس بوتفليقة إلى الترشــح في 
الانتخابــات المقبلة من أجل ولاية رئاســية 
جديدة، بل إن حزب جبهة التحرير الوطني 
قال صراحة إن بوتفليقة هو مرشح الحزب 
في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 
ربيــع 2019، أمــا حــزب الحركة الشــعبية 
الجزائريــة فهــو الوحيــد الــذي شــذّ عــن 
القاعدة ولَم يســارع إلى إعلان دعمه لولاية 
خامســة، مفضــا التريث وانتظــار إعلان 

الرئيس عن نيته في الترشح. 

الجامعة العربية تدعو إلى تفاعل »إيجابي« مع تجاوز خلافات المغرب والجزائر
■ القاهــرة - الأناضــول:  رحبت الجامعة 
العربيــة، أمس الخميس، بدعــوة المغرب إلى 
لبحث  الجزائر؛  مع  مشــتركة  لجنة  تأســيس 
الملفــات »الخلافيــة« العالقة، داعيــة لحتمية 

التعاطي بإيجابية معها. 

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، 
فــي بيان، إنــه يرحب بمــا جاء فــى خطاب 
بالدعوة  السادس،  محمد  الملك  المغربي  العاهل 
لاســتحداث آلية سياســية مشــتركة للحوار 
المباشــر بين بــاده والجزائر، بهــدف تجاوز 

أيــة خلافات. وأكــد أبو الغيط علــى »حتمية 
الرامية  الأطروحــات  مع  بإيجابية  التعاطــى 
لتقريب الرؤى بــن البلدين تجاه الموضوعات 

الخلافية«.
والثلاثاء، قال اســتيفان دوغريك، المتحدث 

فاطمة بنت أصوينع

خليفة حفتر

■ موســكو - رويترز: قالت وســائل إعلام روسية إن وزير 
الدفاع سيرغي شــويجو التقى القائد العســكري الليبي خليفة 
حفتر في موســكو أول من أمــس الأربعاء، في مؤشــر على دعم 
الكرملين له قبل مؤتمر يهدف لحل الصراع المســتمر منذ ســنوات 

في ليبيا.
ولطالمــا أبدى الجيــش الروســي الدعم لحفتر الــذي يهيمن 
على شــرق ليبيا. وزار القائد العســكري الليبي روســيا من قبل 
واســتضافته وزارة الدفاع الروسية العام الماضي على متن حاملة 

الطائرات الروسية الوحيدة.
وقالت وكالات أنباء روســية نقلا عن بيان لــوزارة الدفاع إن 
شــويجو وحفتر بحثا الأزمة الليبية والوضع الأمني في الشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وتســتضيف إيطاليا مؤتمرا دوليا بشــأن ليبيا فــي 12 و13 
نوفمبر/ تشــرين الثاني. ولــم يؤكد مكتب حفتــر حتى الآن أنه 

سيحضر المؤتمر.
وقال إن اجتماع موسكو شــمل بحث سبل إنهاء الأزمة الليبية 

والحرب على الإرهاب.
ومن المتوقع أن تشارك روســيا بوفد رفيع المستوى في المؤتمر 

الذي سيعقد في باليرمو.

حفتر يزور روسيا قبل مؤتمر دولي بشأن ليبيا

باســم الأمــن العام لــأمم المتحــدة، خلال 
مؤتمر صحافــي، إن »الأمين العــام )أنطونيو 
غوتيريش( يســاند دوماً الحــوار بين المغرب 
العاهل  أعلنها  التي  بالآلية  ويرحب  والجزائر، 

المغربي«.
وأمــس، دعا الملك محمد الســادس الجزائر 
إلى تأســيس لجنة مشــتركة لـ»دراسة جميع 
وموضوعية  صراحة  بــكل  المطروحة  القضايا 

)...( ودون شروط أو استثناءات«.
وشــدد على أن الرباط »مســتعدة للحوار 
المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز 
تعيق  التي  والموضوعيــة،  الظرفية  الخلافات 

تطور العلاقات بين البلدين«.
ودعا إلى إعــادة فتح الحــدود المغلقة بين 
البلدين منذ 1994، وتطبيع العلاقات المغربية- 

الجزائرية. 
إقليــم الصحراء أحد  النزاع حــول  ويمثل 

الملفات الخلافية بين الجارتين. 
وبدأ هــذا النــزاع فــي 1975، بعــد إنهاء 
الاحتــال الإســباني وجــوده فــي الإقليم، 
وتحول إلى مواجهة مسلحة بين المغرب وجبهة 
»البوليساريو« توقفت في 1991، بتوقيع اتفاق 

لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة. 
وتصــر الربــاط علــى أحقيتها فــي الإقليم، 
وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما 
المصير،  لتقرير  باستفتاء  »البوليساريو«  تطالب 
وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشــرات 

الآلاف من اللاجئين الصحراويين.  الجامعة العربية

دولة ومجتمعات كثيرة جلبت لها الرخاء والاســتقرار وأشعرت 
الفئات المســتهدفة بأصالة الانتماء لحضن الوطن وأســهمت في 

تضميد جراح الماضي ومآسيه«.   
وأطلقت شــريحة »لمعلمين« في تشــرين الثاني/نوفمبر 2011 
احتجاجاتها على إقصائها وتهميشــها، وطــرح قادتها قضيتهم 
في ندوات فكرية ومقالات وأزجال شعبية، كما ألفوا كتباً تشرح 

واقعهم وتطالب بإنصافهم.
ورغــم التحولات الكبيرة التي شــهدها المجتمــع الموريتاني في 
جميع المجالات، فما زال هذا المجتمع يشــهد تراتبية توزع المجتمع 
إلى نبــاء ومن هم أقل شــأناً، ويتجلــى ذلك التراتــب في أمور، 
منها عدم التــزاوج بين فئة النبلاء التي تضــم مجموعتي الزوايا 
وحســان، مع المجموعات الأدنى في الســلم كالصناع التقليديين 

والأرقاء السابقين.
وعانت شــريحة »لمعلمــن« من نســج توصيفات فــي المخيال 
الشــعبي لا أســاس لها في الواقع، بينها الجشع وغرابة التحرك 
والحملقــة الــذي اشــتق منهــم تلقيــب بطن مــن بطونهــم بلقب 
»لحــركات«، ومنها مص الدماء المعروف محلياً بـ »الســل« وغير 

ذلك.
ومع كل هذا، فثمة عدد كبير من رجالات »لمعلمين« لهم الاحترام 
الكبير في المجتمع الموريتاني، وبينهم العلماء الكبار والمهندســون 
البارعون ومنهم من يتســنمون ذروة شــعراء الزجل الشعبي في 

موريتانيا.  المعارضة الموريتانية
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أردوغان يستضيف أمير قطر اليوم 

■ أنقرة ـ الأناضول: يســتضيف الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان اليوم 
الجمعة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحســب بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاســة التركية، فإن الشيخ تميم 
يجري اليــوم زيارة خاصة إلى تركيا. وأوضح البيــان أنه من المنتظر أن يناقش 
أردوغان وأمير قطر العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الحاصلة في المنطقة. ولم 

يذكر بيان الرئاسة التركية تفاصيل أخرى عن أجندة الأمير القطري في تركيا.

الشرطة الاسبانية تحبط مخططا
 لاغتيال رئيس الوزراء

■ مدريد ـ د ب أ: أكدت الســلطات الإســبانية أمس الخميس أن الشرطة أحبطت هجوما 
كان يستهدف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وكتبــت شــرطة كتالونيــا تغريدة قالت فيهــا إنها ألقــت القبض على رجــل » أراد قتل« 
سانشيز«، وعثرت على مخبأ للأسلحة في منزله.

وقالت الشرطة في بيان منفصل في برشلونة إنه تم إلقاء القبض على الرجل منذ ثلاثة 
أسابيع في بلدة تيراسا للاشتباه في تخطيطه لشن الهجوم.

وتــردد أن الرجل كان يريد الانتقام من خطط الحكومة الإســبانية لاســتخراج أشــاء 
الديكتاتور الإســباني فرانشيســكو فرانكو ودفنهــا في مكان آخر. ويشــار إلى أن فرانكو 

مدفون منذ وفاته عام 1975 في نصب تذكاري يقع شمال غرب مدريد.
ويمتلك الرجل ) 63 عاما( رخصة من أجل حيازة كمية الأســلحة الكبيرة التي تم العثور 

عليها في منزله. ويشار إلى أن الرجل يعمل في شركة أمن خاصة.
وأشــارت تقاريــر إعلامية إلى أن الرجــل أعلن عن خططه لاغتيال سانشــيز على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وقالت متحدثة باســم وزارة العدل في كتالونيا إن المتهم مثل بالفعل 

أمام قاض، وهو محتجز حاليا في سجن في تيراسا.

الكرملين يؤكد أن تحقيقات مولر
 »أمر لا يخص« روسيا

■ موســكو ـ أ ف ب: أكّد الكرملين الخميس أن التحقيقات التي تجريها واشنطن في 
مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 هي أمر »لا يخص« 
روســيا، غداة إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير العدل جيف سيشنز. وردا 
على سؤال إذا كانت إقالة سيشنز ستؤثر على التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص 
روبرت مولر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن »التحقيق 

يطرح مشكلة لزملائنا الأمريكيين، )لكنه( أمر لا يخصنا«. 
وأنكرت موســكو مرارا الاتهامات بمحاولتها التأثير في الاقتراع الذي أوصل قطب 

العقارات الثري ترامب للبيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وتابع بيسكوف أنّ »ما توصلت إليه لجنة مولر حتى الآن يمكنه بالكاد الصمود أمام 
تقييم حاســم خطير«. وأصبح سيشنز أول ضحية للتعديل الوزاري الذي كان متوقعا 
من ترامب بعد انتخابات منتصف الولاية التي فقد حزبه الجمهوري خلالها ســيطرته 

على مجلس النواب لكن احتفظ بغالبية مقاعد مجلس الشيوخ.
لكن عزله كان متوقعا منذ بداية العام الحالي، إذ يأخذ ترامب على سيشنز خصوصا 
ســحب يده من تحقيق مولر في التدخل الروسي في الانتخابات، الذي توسّع ليشمل 
مســألة تواطؤ محتمل لفريق حملة ترامب مع روسيا وعرقلة عمل القضاء إضافة إلى 

التعاملات الماليّة لمساعدي الرئيس.
كذلــك انتقده ترامب لعدم حمايتــه المنع الذي فرضه الرئيس على ســفر مواطني 
عدة دول مســلمة إلى الولايات المتحدة. وأثار عزل سيشنز على الفور تساؤلات حول 

مستقبل تحقيقات مولر المستمرة منذ 18 شهرا.

الإفراج عن باكستانية مسيحية
 بعد تبرئتها من تهمة التجديف

■ عواصم ـ وكالات: قال مســؤولون أمس الخميس إن الســلطات الباكســتانية أطلقت 
سراح مواطنة مسيحية بعد أسبوع من إلغاء محكمة الحكم بإعدامها بتهمة ازدراء الإسلام 
وهــي الآن فــي موقع آمن فــي البلاد.ونفي المســؤولون تقاريــر إعلامية أفادت بأن آســيا 
بيبــي، نقلت جوا إلى خارج البلاد، وهو أمر ســيثير غضب إســاميين متشــددين ينظمون 

احتجاجات على الإفراج عنها ويطالبون بمنعها من مغادرة البلاد.
  وأثــار الإفــراج خــال الليل عن آســيا بيبي، وهي أم لخمســة، غضب حزب إســامي 
متشــدد هدد بشــل مظاهر الحياة في جميع أنحاء البلاد باحتجاجات في الشــوارع إذا لم 
تعدل المحكمة عن قــرار الإفراج عنها. وأدينت بيبي )53 عاما( بالتجديف في عام 2010 بعد 
اتهامات بأنها تفوهت بعبارات فيها ازدراء للإســام حينما اعترض جيران لها على شربها 

الماء من كوب لهم لأنها ليست مسلمة.
 وتنفي بيبي التهمة. وأغضبت القضية المســيحيين في شتى أنحاء العالم، والتقى البابا 
فرنســيس بأســرة بيبي هذا العام وقال إنه صلى من أجلها. وقالت إيطاليا إنها ستســاعد 

بيبي، وهي كاثوليكية، على مغادرة باكستان.
ونفت وزارة الخارجية الباكستانية التقارير التي تفيد بأن بيبي غادرت البلاد، وأشارت 

إلى أنه لم يتم بعد البت في مراجعة قرار المحكمة العليا بالإفراج عنها.
وقال المتحدث باســم الوزارة محمد فيصل »تم نقل آســيا بيبي لمكان آمن بباكســتان«. 
وفــي روما، قالــت وكالة الإغاثــة الكاثوليكية )تشــيرش إن نيد( إن بيبــي تمكنت من لقاء 
زوجهــا في مكان لــم يعلن عنه. وكانت بناتهــا على مقربة من المكان لكن لــم يكن قد التقين 

أمهن بعد بحلول الظهيرة بتوقيت باكستان.

الأمير تشارلز يتعهد بتصريحات إعلامية
 أقل حدة إذا أصبح ملكا

■ لندن ـ د ب أ: تعهد الأمير تشــارلز ولي عهد بريطانيا بتخفيف حدة تصريحاته 
الإعلامية بشــأن البيئة وغيرها من القضايا إذا ما خلف والدته الملكة إليزابيث الثانية 
92/ عاما/ علــى عرش بريطانيا. وفي فيلــم وثائقي لهيئة الإذاعــة البريطانية )بي.

بي.ســي(، تم بثه أمس، قلل تشــارلز من مخاوف وصفها بأنها »عبث« تتعلق بأنه قد 
يستمر في التدخل في قضايا يهتم بها حاليا إذا ما أصبح ملكا.

وردا على سؤال حول المخاوف من استمرار »تدخله« المستمر منذ عقود وحديثه عن 
قضايا مثل البيئة والتنمية الحضرية وحماية الحياة البرية، قال تشارلز إنه حاول أن 

يكون »سياسيا غير حزبي«، وإنه سيلتزم »بالمعايير الدستورية« للملك.
وأضاف، في البرنامج الذي تصل مدته إلى ساعة، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده 
الســبعين الأربعاء المقبل،: »أعتقد أنه من المهم تذكر أن هناك ملكا واحد... وبالتالي، لا 
يمكن أن تكون كالملك عندما تكون أميرا لويلز أو وريثا للعرش«. وعما إذا كانت حملاته 
الشعبية ستستمر، قال تشــارلز للمحطة: »لا، لن يحدث. أنا لست بهذا الغباء«. وفي 
مقطع من البرنامج، قال الأمير هاري، الابن الأصغر لتشــارلز، إنه وشقيقه كانا طفلين 

يجعلهما والدهما يلتقطان القمامة للتأكيد على أهمية حماية البيئة.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

■ عواصــم ـ وكالات: تمكّنــت القوات 
الموالية للحكومة اليمنية من دخول مدينة 
الحديدة من جهتي الجنوب والشــرق، ما 
ينذر بحرب شــوارع وشــيكة في المدينة 
التي تعتبر شــريان حياة لملايين السكان 

في البلد الغارق في نزاع مسلح.
وبعد أســبوع من المعــارك العنيفة في 
محيط المدينة المطلة علــى البحر الاحمر، 
وصلت القــوات الموالية للحكومة إلى أول 
الاحيــاء الســكنية من جهة الشــرق اثر 
معارك مع المتمردين، حسبما أفاد الخميس 
ثلاثة عســكريين مــن مســؤولي القوات 

الموالية للحكومة.
وأوضح المســؤولون أن هــذه القوات 
تقدّمــت داخــل المدينة من جهة الشــرق 
الرئيسي  الطريق  على  كيلومترين  لمسافة 
بالعاصمة  الحديــدة  وســط  يربط  الذي 
صنعــاء، وباتــت تقاتــل المتمردين عند 

أطراف حي سكني.
كما أنّها تقدّمــت ثلاثة كيلومترات على 
الطريق البحــري في جنوب غرب المدينة، 
الحوثيين  مع  معــارك  تخوض  وأصبحت 
عند أطراف جامعة الحديدة على مقربة من 
مستشــفى الثورة الواقع في محيط سوق 

للسمك، حسب المصادر ذاتها.

إزالة الحواجز

وقام المقاتلون الموالون للحكومة بإزالة 
الحواجز الاســمنتية خــال تقدمهم هذا 
المتمردين  المدينة الخاضعة لســيطرة  في 
منذ 2014، مدجّجين بالأســلحة الرشاشة 
الســيارات  فوق  الصواريــخ  وقاذفــات 

رباعية الدفع، حسبما أفاد مراسلون.
وقــال القائــد الميدانــي فــي القوات 
المواليــة للحكومة محمد الســعيدي وهو 
يقف بــن عناصره الذيــن كانوا يرفعون 
شارة النصر »الآن جاري التقدم الى عمق 
الحديدة. إمّا يسلّموا المدينة بشكل سلمي، 

أو نأخذها بالقوة«.
وحســب مصــادر طبية فــي محافظة 
الحديدة، قتــل 47 متمردا علــى الاقل من 
الحوثيين و11 مقاتلا من الموالين للحكومة 
فــي الســاعات ال24 الماضيــة، ليرتفــع 
العدد الاجمالــي للقتلى منذ بداية المعارك 
الخميــس الماضــي الى 197 متمــردا و53 

مقاتلا موالية للحكومة.
وكانت منظمة »أنقذوا الأطفال« )سايف 
ذي تشيلدرن( الإنســانية قالت ان يمنيا 
يبلــغ من العمر 15 عاما قتــل بعد إصابته 

بشظايا عند أطراف المدينة.
أمّــا فــي شــمال المدينــة بعيــدا عن 

بالمارة  الشــوارع مزدحمة  المعارك، فبدت 
حي  في  النارية  والدراجات  والســيارات 
جيــزان، رغم أنّ بعض المحــال التجارية 

أغلقت أبوابها، حسبما أفاد مراسلون.
وعلّقت على بعض أعمدة الكهرباء صور 
لقادة فــي صفوف المتمرديــن الحوثيين، 
وسار مســلحون يحملون رشّاشاتهم في 
أيديهم بين زبائن ســوق رئيسي للخضار 

يراقبون الحركة التي بدت طبيعية.
المدينة  ســكان  أحد  يحيى  محمد  وقال 
وهــو يتحدث بــن مجموعــة كبيرة من 
ان  العــدوان  لــدول  الأشــخاص »نقول 
الحديدة بعيدة عن عيونهم، ونحن بعون 

الله سننتصر«.
ويشــهد اليمــن منــذ 2014 حربًا بين 
المتمرديــن الحوثيــن والقــوات الموالية 
للحكومة، تصاعدت مع تدخل الســعودية 
على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 
2015 دعمــا للحكومة المعتــرف بها دولياً 
بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة 

بينها صنعاء ومدينة الحديدة.
واتّهمت منظّمة العفو الدولية المتمردين 
الحوثيــن فــي اليمــن أمــس الخميس 
باستخدام مستشــفى في مدينة الحديدة 
)غرب( التي تشهد معارك عنيفة، لأغراض 

عسكرية.

وأوضحت المنظمــة الحقوقية في بيان 
ان المتمردين المدعومين من إيران نشــروا 
قناصة على ســطح مستشفى رئيسي في 
حي 22 مايو في شــرق مدينــة الحديدة 

المطلة على البحر الاحمر.
واعتبرت المنظمة ان هذه الخطوة تنذر 
بـ»عواقب كارثية« على طاقم المستشــفى 
والمرضى فيه، اذ انها تجعل من المبنى هدفا 
لغارات جويــة محتملة، كما انّها تشــكّل 

»خرقا للقانون الانساني«.
الموالية  القــوات  فــي  مســؤول  وقال 
للحكومة المعترف بها دوليا والتي تحاول 
طــرح المتمردين من مدينــة الحديدة، إن 
على  وأطباء  ممرّضــن  أجبروا  الحوثيين 
الحي  اسم  يحمل  الذي  المستشفى  مغادرة 

الذي يقع فيه.
وتشهد مدينة الحديدة التي تضم ميناء 
استراتيجيا تدخل منه غالبية المساعدات 
والمواد التجارية الى ملايين الســكان في 
البلد الفقير، منذ الخميس الماضي، معارك 

عنيفة.
وتــدور في اليمن منــذ 2014 حربًا بين 
المتمرديــن الحوثيــن والقــوات الموالية 
للحكومة، تصاعدت مع تدخل الســعودية 
على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 
2015 دعمــا للحكومة المعتــرف بها دولياً 

بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة 
بينها صنعاء ومدينة الحديدة.

موقف الصليب الأحمر

المديــر  كاربونــي،  فابريزيــو  وقــال 
الإقليمي لمنطقة الشــرق الأدنى والأوسط 
أمس  الأحمر،  للصليــب  الدولية  باللجنة 
)غرب  الحديــدة  محافظة  إن  الخميــس، 
اليمن( تقع مجدداً في فخ العنف، ويحيق 

الخطر بمئات الآلاف من اليمنيين.
وأضــاف كاربوني ـ  في بيان نشــرته 
اللجنة فــي موقعها الالكتروني: »يجب ألا 
تتخذ المحادثات المرتقبة ذريعة للاستهانة 
الحماية  تكفــل  التــي  الحرب،  بقوانــن 

لأرواح الشعب اليمني«.
وتابع »للحــرب قواعــد، ويجب على 

أطراف النزاع احترامها«.
وأشــار كاربوني إلى أن »هذا الهجوم 
الجديد علــى الُحديدة يئــد ومضة الأمل 
التي أشعلها الإعلان مؤخرا عن محادثات 

السلام«.
وأردف: »نفــد ما فــي جعبتنا من كلام 
لوصف مــدى بؤس الأوضــاع في اليمن. 
وقــد آن الأوان كي نــرى بصيص أمل في 

هذا البلد«.

وحســب البيــان، فقد شــاهدت فرق 
اللجنــة الدولية في الميــدان كيف يتنامى 
الخوف بين أوساط اليمنيين من تعرضهم 
للإصابة العرضية أو استهدافهم عن عمد، 
ما  الصحية،  المراكــز  من  القتال  »ويقترب 
نجم عنه تعطل الخدمات في مستشفى 22 

مايو بالحديدة«.
ظل  فــي  الدوليــة،  اللجنــة  ودعــت 
التصعيــد الحــاد للقتــال حــول مدينة 
الحديدة، الأطراف المتحاربة في اليمن إلى 
المدنية  التحتية  المدنيين، والبنيــة  حماية 
من الأضرار غير الضرورية، لا ســيما في 
أثناء التمهيد لمحادثات محتملة بين أطراف 

النزاع.
ترمي  سياســية  جهود  أي  وشــجعت 
إلــى إنهاء الحرب التي ســببت للعائلات 
اليمنية شــقاء يفوق كل تصور، »فملايين 
السكان اليمنيين باتوا في عداد النازحين، 
تسبب  يرحم  لا  جوعا  يصارعون  وملايين 
فيه النزاع بصورة مباشــرة«، حســب ما 

ذكر البيان.

واشنطن تراقب عن كثب

في  المتنازعة  الأطراف  واشنطن  ودعت 
اليمــن إلى طاولة الحــوار، قائلة إن على 
المتنازعــن معرفة »أنه لا وجــود للنصر 

العسكري هناك«. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لروبرت 
بالادينو، نائب المتحدث باســم الخارجية 
الوزارة،  الأمريكية، حســبما نقل موقــع 

مساء الأربعاء. 
وقــال بالادينــو: »نتابــع عــن كثب 
الُحديــدة  تشــهدها  التــي  التطــورات 
)اليمنيــة(، وكمــا قــال الوزيــر )وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو( نطالب 
جميع الأطراف إلى طاولة الحوار، ومعرفة 
أنه لا وجود للنصر العسكري الذي يمكن 

تحقيقه في اليمن«. 
وأضاف: »نحث أيضــا جميع الأطراف 
على وقــف الأعمال العدائيــة ودعم عمل 
المبعوث الأممي في اليمن، مارتن غريفيث، 

في إيجاد حل سلمي للصراع«. 
وفي الســياق، شــدد »بالادينو« على 
أن واشــنطن كانــت واضحــة تماما مع 
والإماراتيــن  الســعوديين  المســؤولين 
واليمنيــن فيمــا يتعلق بــأي محاولات 
وســبل  اليمن،  في  التحتية  البنى  لتدمير 

إيصال المساعدات للمواطنين. 
وتابع:« كنا واضحين معهم وأنّ تدمير 
تســليم  أوعرقلة  الحيوية  التحتية  البنى 

المساعدات والسلع أمر غير مقبول«. 

منظمة العفو تتّهم المتمردين باستعمال مستشفى في الحرب

القوات الموالية للحكومة اليمنية تتقدّم داخل مدينة الحديدة

قوات موالية للحكومة اليمنية داخل مدينة الحديدة

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بعد مــرور 68 عاماً على رفــع الحظر عن 
قراءة الأذان باللغــة العربية في تركيا، عاد 
الجدل مجدداً حــول الموضوع عقب مطالبات 
بإعادة فرض قراءة الأذان والقران والدعاء 
باللغــة التركية، الأمر الذي تحول إلى نقاش 
حاد بين حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب 
والتنمية  العدالة  وحــزب  التركية  المعارضة 
الحاكم حــول القومية التركيــة و»الاعتزاز 

بالقومية واللغة التركية«.
وفــي إطار نقــاش حــاد متصاعــد في 
تركيا في الأســابيع الأخيــرة حول القومية 
والعلمانيــة في البلاد، فجر أحد مســؤولي 
العيار  من  مفاجئة  الجمهوري  الشعب  حزب 
الثقيل عندمــا أعاد المطالبة بقــراءة الأذان 
وتــاوة القرآن والدعــاء باللغــة التركية 

وليس اللغة العربية.
وفي برنامــج تلفزيوني طالب النائب عن 
حزب الشعب »أوزتورك يلماز« بقراءة الأذان 
والقرآن باللغة التركيــة لكي يفهمها الناس، 
معتبراً قراءة الأذان باللغة العربية »احتقاراً 
للغة التركية«، وقال: »يجب أن يقرأ كل شيء 
بلغتنا التركية، الأذان والقرآن والدعاء، أريد 
أن أفهم ما يقال، ولتقــرأ لغتي في كل أنحاء 
العالم، لماذا كل هذا الاحتقــار للغتي التركي 

)مخاطباً الحزب الحاكم(«.
وولدت هــذه الدعوة ردود فعل واســعة 

في الشــارع التركي وكتبت آلاف التغريدات 
المنددة بها على مواقــع التواصل الاجتماعي 
التــي اتهمــت حــزب الشــعب الجمهوري 
بمحاولــة إعــادة البــاد إلى حقبــة تقييد 

الحريات الدينية.
إبراهيم  التركية  الرئاســة  باسم  الناطق 
قالين، شدد في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع 
الحكومــة التركية الأربعاء، علــى أن الأذان 
يقرأ فــي كافة أنحــاء العالم بشــكل موحد 
»باللغة العربية«، معتبــراً انه لن يكون من 
مصلحــة أحد علــى الإطلاق إعــادة الجدل 
والنقاش حول هــذا الموضوع، وقال: »إعادة 
طرح قضية لغة الأذان يظهــر أن البعض ما 
زال يفكــر بعقلية الإقصــاء والحزب الواحد 
التي سادت البلاد سابقاً«، في إشارة لحزب 

الشعب الجمهوري.
وقبل أيام شــدد الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغــان على أن »البعض في تركيا ما 
زال يحاول إعادة البلاد إلى الخلف والماضي 
عبر ادعــاءات التحضر«، وأضــاف: »هناك 
من يرون أنفســهم في مرتبــة عليا عن أبناء 
الراحة  بعدم  يشــعرون  من  وهناك  وطنهم، 
من المساجد والأذان وغطاء الرأس، ولكن مع 
الأسف لا يوجد هناك أي احتمال أن يتغير أو 

يتحسن أصحاب هذه العقليات«.
وقال أردوغان: »يحاولون نفي تصرفاتهم 
الشــعب الجمهــوري(،  الســابقة )حــزب 
ألــم يقوموا بتحويل مســاجد إلى اســطبل 
للخيول؟، فقط داخل مناطق سور إسطنبول 
تم إغــاق وتحويــل مئــات المســاجد الي 

اسطبلات، ألم يفعلوا ذلك، لقد فعلوا«.
وفي عــام 1932 وفي إطــار برنامج كامل 
لـ»تتريك« الأذان والدعاء والقرآن، تم حظر 
الأذان باللغــة العربيــة بشــكل كامل وذلك 
في عهــد الرئيــس عصمت إينونــو وحقبة 
رئيس الوزراء رفيق صيدام، وليس في عهد 
كمال  مصطفى  التركية  الجمهورية  مؤســس 
أتاتورك كما هو شــائع. وقــرأ الأذان باللغة 
التركية لأول مرة في مسجد الفانح التاريخي 

باسطنبول.
بالقوة  طبــق  الــذي  الحظــر  واســتمر 
واعتقل وعذب مئــات المخالفين له حتى عام 
إلى  1950 عندمــا تمكــن عدنــان مندريس 
رئاســة الوزراء، وتحديداً بعد أسبوع فقط 
من وصوله للحكم يوم الســادس عشــر من 
حزيران/يونيو عام ١٩٥٠ تم رفع الحظر عن 
رفع الأذان باللغة العربية، دون حظره باللغة 
التركية، ولكن ساد الأذان باللغة العربية في 
عموم البلاد منذ ذلــك التاريخ، ولاحقاً عقب 
انقلاب عســكري جرى إعدام رئيس الوزراء 
عدنــان مندريــس بتهمة محاولــة تقويض 
عليه  ويطلــق  للبــاد،  العلمانية  الأســس 

الأتراك حتى اليوم »شهيد الأذان«.
وقبيل أشــهر قليلة من موعد الانتخابات 
ستشــهدها  التي  الهامــة  المحلية/البلديــة 
البــاد، وكما يحصــل قبيــل أي انتخابات 
الحزب  بين  الجدل  يتصاعد  البلاد  تشــهدها 
الحاكم والمعارضة حول الكثير من الملفات في 
البلاد، أبرزهــا الجدل الأزلي حول العلمانية 

والقومية في البلاد.

أردوغان: في حقبة الشعب الجمهوري تم إغلاق المساجد وتحويلها إلى اسطبلات

بعد 68 عاماً على رفع الحظر: جدل حاد يتجدد في تركيا 
حول إعادة قراءة الأذان بـ»اللغة التركية«

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلــن البيــت الأبيض أنه 
علق التصريح الصحافي لمراســل شبكة »سي أن أن« 
الأمريكيــة بعد دخوله في ســجال حــاد مع الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحافي الذي 

عقده الأربعاء.
وحصل ســجال حاد بين مراســل شــبكة »سي أن 
أن« جيم أكوســتا والرئيس الأمريكــي خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقــده للتحدث عن نتيجة انتخابات 
منتصــف الولاية، بعدمــا رفض الصحافي تســليم 
المذياع لامــرأة من فريــق البيت الأبيــض إثر رفض 

ترامب الإجابة على سؤاله.
وأكد أكوســتا الذي غالبا ما يتعــرض لانتقادات 
من ترامب بخصــوص موضوع »الاخبــار الكاذبة«، 
في تغريدة علــى تويتر قرار منعه مــن دخول البيت 

الأبيض.
وحاولت الموظفة في فريق ترامب سحب المذياع من 
الصحافي لكن بدون جدوى وحصل تلامس بالايدي 
لفترة وجيــزة. كما وصــف ترامــب الغاضب ايضا 
المراسل جون أكوستا بأنه »شخص وقح وفظيع« بعد 

أن رفض الأخير الجلوس وتمرير المذياع لزملائه.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز 
»البيــت الأبيض علّــق التصريح الممنوح للمراســل 

المعني حتى إشعار آخر« في إشارة الى أكوستا.
وبدأ الســجال الحاد بعد أن تمسّك المراسل البارز 
بالميكرفــون وأصر على طرح الأســئلة حــول قافلة 
المهاجرين من أمريكا الوسطى التي تتجه نحو الحدود 
الأمريكية. وقــال ترامب »هــذا يكفي«، ثــم حاولت 

الموظفة سحب الميكرفون.
وأكدت ســاندرز أن »الرئيس ترامب يؤمن بحرية 
الصحافة ويتوقع بل ويرحب بالأسئلة الصعبة حوله 

وحول إدارته«.
وأضافت »لكننا لن نتحمّل ابداً مراســاً يضع يديه 
على امرأة شــابة تحاول فقط القيــام بعملها كموظفة 
متدربة في البيت الأبيض. هــذا التصرف غير مقبول 

في المطلق«.
رد أكوســتا على اتهامه بسوء السلوك في تغريدة 
قال فيها »هــذه كذبــة«، وتضامن معه علــى تويتر 
عدد مــن الصحافيين الذين كانــوا برفقته في المؤتمر 

الصحافي.
وقالت محطة »ســي أن أن« في بيان أن »المتحدثة 
البيت الأبيض ســاندرز كذبت«، وأن تعليق  باســم 
التصريح الصحافي »تم كرد انتقامي على ســؤال فيه 

تحدٍ«.
وأضاف البيان أن ســاندرز »قدمت اتهامات زائفة 

واستشــهدت بواقعة لم تحدث«، مشيرا الى أن »هذا 
القرار غير المسبوق يمثل تهديدا لديمقراطيتنا والبلاد 
تســتحق افضل من ذلك. نحن نقدم دعمنا الكامل الى 
أكوســتا«. وهذا الحادث هو الأخير في سلســلة من 

التجاذبات بين الرئيس ومراسلي »سي أن أن«.
فقد وجّه أكوســتا خلال المؤتمر الصحافي بعد يوم 
على الانتخابات النصفية ســؤالا الــى ترامب عما إذا 
كان قد »شيطن المهاجرين« خلال الحملات الانتخابية، 
وأجــاب الأخير »لا، أريدهم أن يأتــوا إلى البلاد. لكن 

يجب عليهم أن يفعلوا ذلك بشكل قانوني«.
وأصر أكوســتا على المتابعة بالقول »انهم على بعد 

مئات الأميال. هذا ليس غزوا«.
في هذه اللحظــة قاطعة الرئيــس »صدقا أظن أن 
عليك ان تســمح لي بادارة البلاد، وأنــت قم بإدارة 
)ســي أن أن(، وإذا قمت بذلك بشــكل جيد فإن نسب 

المشاهدة ستكون أكبر«.
ومع محاولة المراســل متابعة طرح الأســئلة قال 
ترامب »هذا يكفــي، ضع الميكرفون جانبــا«، وابتعد 

كأنه يهم بالانصراف من المؤتمر.
وتقدمــت الموظفة لتأخذ المذياع من أكوســتا الذي 
حاول جاهــدا طرح ســؤال أخير، لكــن ترامب لوّح 
باصبعه نحوه موبخا »سأقول لك، على )سي أن أن( 

أن تخجل من عملك معها. أنت شــخص وقح وفظيع. 
شخص مثلك لا يجب ان يعمل في )سي أن أن(«.

وعندما تناول مراســل شــبكة »أن بي سي« بيتر 
ألكسندر الميكرفون ليطرح السؤال التالي قام بالدفاع 
عن أكوستا واصفا إياه بـ»المراسل المثابر«، ما زاد من 
غضب ترامب الذي قال له »أنا لســت معجبا بك أيضا، 

وكي أكون صريحا أنت لست الأفضل«.
ثم توجه ترامب مجددا الى أكوســتا قائلا »عندما 
تبثــون اخبارا كاذبــة، وهو ما تفعله )ســي ان أن( 

بكثرة، فأنت تصبح عدو الشعب«.
وقال شبكة »سي أن أن« في ردها »هجمات الرئيس 

المستمرة على الصحافة ذهبت بعيدا هذه المرة«.
وأضافــت »انهــا ليســت خطيرة فحســب، بل لا 

تتطابق مع القيم الأمريكية«.
وحضــت مجموعــة تمثــل مراســلي واشــنطن 
الصحافيين، البيت الأبيض على التراجع فورا عن هذا 

»التصرف الضعيف والمضلل«.
وكتبت أن »رابطة مراسلي البيت الأبيض تعترض 
بشــدة على قرار إدارة ترامــب« تعليق تصريح عمل 
صحافــي »علاقاتها معه صعبة« مضيفة أن »ســحب 
تصريــح الدخول الــى البيت الأبيض هــو رد فعل لا 

يتناسب مع المآخذ على الصحافي وأمر غير مقبول«.

اتهم ضمناً بمحاولة التحرش بالمنسقة 

البيت الأبيض يسحب تصريح مراسل »سي أن أن« بعد سجال حاد مع ترامب أثناء مؤتمر صحافي

إيران: نقابة المعلمين تدعو إلى إضراب عام احتجاجا 
على تدهور الوضع المعيشي وعدم دفع الرواتب

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
دعا المجلس التنســيقي لنقابات المعلمــن الإيرانيين في بيــان جميع المعملين 
وموظفي المدارس في البلاد إلى إضراب عام احتجاجاً على التدهور غير المســبوق 

في الوضع المعيشي وعدم دفع الرواتب.
وأفاد موقــع »بيك إيران« الإخباري أن المجلس التنســيقي فــي بيانها طالبت 
المعلمــن وموظفي المدارس أن يحضروا في محل عملهم، لكنهم يضربون عن العمل 
خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم 13 و14 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الحالي. ويعتبر هــذا الإعلان الثاني من نوعه خلال فترة أقل من شــهر، وأضرب 
المعلمون الإيرانيون عن العمل خلال يومي 14 و15 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 

احتجاجا على عدم دوفع رواتبهم لفترة أشهر.
واعتقلت وزارة المخابرات الإيرانية العشرات من قادة نقابة المعلمين في مختلف 

أنحاء إيران بعد إضرابهم عن العمل الشهر الماضي.
وأكدت نقابة المعلمين أنها ســتواصل دعوتها لإضراب عن العمل خلال الأشــهر 

القادمة، طالما المسؤولون الإيرانيون لم يلبوا مطالبهم.
وانتقــدت النقابة بشــدة الأســاليب القمعيــة العنيفة التــي تعتمدها وزارة 
المخابرات الإيرانية بحق المعلمين الذين ليســت لديهم أي مطالب سياســية وأنهم 
يطالبون بحياة كريمة ودفع رواتبهم بشكل منتظم. وأعربت النقابة عن بالغ أسفه 
إزاء تصريحات بعض نواب البرلمان المســيئة بحق المعلمين، وقالت في بيانها »هل 

يقبل أعضاء مجلس النواب ألا يتم دفع رواتبهم لفترة أشهر عدة«.
وعم الشــهر الماضي إضراب واســع النطاق للمعلمين في إيــران على مدارس 
أغلــب المدن الإيرانية، وامتنــع المعلمون عن إعطاء الحصص الدراســية للطلبة، 
ونظموا عشــرات الوقفات احتجاجا على تردي الأوضاع التربوية والتعليمية في 
البلاد، إلــى جانب الأوضاع الاقتصادية الخانقة التــي أدت إلى عدم قدرة النظام 
الإيرانــي على ســداد رواتبهم خلال الشــهور الماضية. ودعــم الطلاب في بعض 
المدارس لإضراب المعلمين. وكان المجلس التنســيقي لنقابــات المعلمين قد كتب في 
بيانه الســابق للدعوة للإضراب، أن إضراب المعلمين كان بســبب ارتفاع الأسعار 

والتضخم والانحدار غير المسبوق في القدرة الشرائية للمعلمين.
وأشــار المجلس في بيانه إلى ارتفاع الأسعار والتضخم الشــديد«، مضيفًا أن 
البرلمــان والحكومة لــم يكونا قادرين علــى الاهتمام بدخل المعلمــن المتقاعدين 
والعاملين، وتحســن وضعهم. لقد حان الوقت لأن نُظهــر احتجاجنا على الوضع 
المضطرب في التربية والتعليم. وفي وقت ســابق، أرســل مركز نقابة المعلمين في 
قزوين رســالة لوزير التربية والتعليم، يدعوه فيها للذهاب إلى عدد من المدارس 
يوم الإضراب، لينظر بنفسه، من كثب، في مشاكل المعلمين، وكيفية تلبية مطالبهم.
وفي أيار/ مايو المضي، كانت أولى موجات الإضراب العارم لسائقي الشاحنات 
قد اندلعت على مستوى إيران، وشملت حينها نحو 31 محافظة إيرانية، احتجاجا 
على تدهور المعيشة، وتدني أجور الشحن، مقارنة بارتفاع التكاليف اللوجستية، 

التي من بينها عمليات الصيانة الدورية، وسط تضامن دولي من نقابات عمالية.
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مصر اليوم

ثورة رغما عنهم
البداية مع ألم تفصح عنه كلمات يحيى حســن في »المشــهد«: »كادت 
كلمات الرئيــس عن ثورة يناير/كانون الثانــي، تتطابق مع كلمات وزير 
داخليــة مبارك الُمدان بالاختــاس. بدا فخامته وكأنــه يزيح عن صدره 
مشــاعر مكبوتة.. اجتهد لإخفائها من قبل، مــع أنها لم تكن خافية بالمرة.. 
فكما أن )الصَبُّ تفضحه عيونه( فإن الــكارِه )بمفهوم المخالفة( يفضحه 
لسانُه وتصرفاتُه. تحرر الرجل أخيرا من عباءاتٍ أثقل جسدَه بارتدائها، 
ولَم يعد يطيقها بعد أن دانت له المقادير )أو هكذا يظن(، عباءة الناصرية 
مــع الناصريين، واليســارية مع اليســاريين، واليمينية مــع اليمينيين، 
والصوفية مع الصوفيــن، وهكذا.. أما عباءة ينايــر فظل يرتديها طوال 
الوقت، وهي عبــاءةٌ لو تعلمون ثقيلةٌ. الرجل الذي طلب من المصريين من 
قبل ألا يستمعوا إلا لما يقوله، يظن أن بمقدوره أن يؤلف تاريخا غير الذي 
عايشــوه. ولأنه امتلك الميكروفون ظنَّ أنه امتلــك الحقيقة. إن الثورات 
لا تحتــاج إلى صك الاعتماد أو ختم النســر من أحد، لا ســيما إذا كان من 
أعدائها. الحقيقة عايشها ملايين المصريين في ميادين الثورة، ذكرتُ مثالا 
لها من قبل عندما ظللتُ أتنقل بين الأغطية البلاســتيكية التي احتمى بها 
آلاف الفقــراء القادمين من خارج القاهرة، الذين لــم ينخرطوا في العمل 
وا بالفســاد الفاجر فلما أومضت شرارة  السياســي من قبل، ولكنهم ضَجُّ
الثورة تدفقــوا على الميدان وتمســكوا به كملاذٍ أخيرٍ لإنهــاء الكابوس 
الجاثم، ولم يكن في حسبانهم أن يســتمر الاعتصام. كان في جيبي أكثر 
من أربعة عشــر ألف جنيه من فاعل خيرٍ لتوزيعهــا على أولئك الأرزقية، 
الذين كانوا يقتاتون على قُرَص الجــن والعجوة التي يوزعها فَعَلةُ خيرٍ 
آخــرون.. كلما تأكدت من اســتحقاق أحدهم وانتحيتُ بــه جانبا لأدُس 
في يده هدية إخوته الميســورين خارج الميدان، رفض بشدة وطفرت من 
عينه دمعة تعفف.. وتكرر المشــهد نفسه وطفرت  الدمعة نفسها من مئات 

العيون«.

بأي ذنب قتلوا؟
ســؤال يتردد على ألســنة الكثيرين من بينهم مي عــزام في »المصري 
اليوم«: »فيمَ كان يفكر هؤلاء الملثمــون الدواعش وهم يصوبون فُوهات 
أســلحتهم النارية تجاه ركاب مســيحيين عزل، لا حول لهم ولا قوة،  في 
ميكروبــاص في رحلة عودتهم من دير الأنبا صموئيــل إلى منازلهم؟ فيمَ 
كان يفكر هؤلاء وهم يطلقون نيرانهم بعشوائية ليقتل من يقتل، ويصاب 
من يصاب؟ فيمَ كان يفكر هؤلاء وهم يثيرون الفزع في النفوس والهلع في 
الأفئدة؟ هل القتلة كانوا يفكرون أنهم أفضل من ضحاياهم، فهم مسلمون 
والضحايا مســيحيون من الضالين؟ هل يعتـــــقد هــؤلاء الإرهابيون 
أنهم جند الــرب، المنفذون مشيئتـــــه على الأرض؟ من أيــن أتاهم هذا 
اليقين- أنهم أصحاب حـــــق، وغـــيرهم على باطـــــل؟ لماذا ظـــنوا 
أنهــم خيرٌ منهم؟ حين اجتمــع ثُلّة على رجل واحد، بهــدف إزهاق روحه 
وتمزيق جسده، فيم كانوا يفكرون؟ فيما كان يفكر قتلة جمال خاشقجي، 
وجميعهم أصحــاب وظائف ومراكز محترمة في بلدهم؟هل كانوا مقتنعين 
أن الكاتب مارق يســتحق التصفية؟هل تصوروا أن عليهم حماية المملكة 
مِن كل مَن تسول له نفســه الخروج عن الإجماع والطاعة؟ بالتأكيد كانوا 
يعتقدون أنهم على حق وخاشقجي على باطل.. وأنـــــهم خير منه! فيمَ 
كان يفكر الأمريكي المسيحي الأبيـــــض، روبرت باورز، وهو يفتح النار 
على اليهود في معبدهم »شــــجرة الحياة«، الكائـــن في حــي سكوريل 
هيل في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنســـــلفانيا الأمــــريكية؟ فيمَ كــان 
يفكر واليهود يتساقطــــــون من حوله جثثا هامدة بلا ذنب اقترفوه؟11 
يهوديا قتلهم روبرت في نهار الســبت، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، فيمَ 
كان يفكر باورز وهو يصرخ عليهم شــاهرا ســاحه: كل اليهود يجب أن 

يموتوا؟«.

لن تسقط الدولة
»العملية الإجرامية الإرهابية، التي راح ضحيتها أكثر من خمسة عشر 
مواطنا مصريا بين مصاب وشهيد، والتي تمت في طريق دير الأنبا صموئيل 
في المنيا، وهي كما رصد جمال أســعد في »البوابة نيوز«، الحادثة الثانية 
وبالمواصفــات ذاتها والأهداف ذاتها والمكان نفســه. غير مئات الحوادث 
المماثلة التي كانت ضد المصريين كافة، ســواء كانوا من القوات المســلحة 
والشرطة، أو المواطنين من المصريين المســلمين والمسيحيين أو ضد بيوت 
الله من الكنائس والمســاجد. كلها يجمعها هدف واحد ووحيد هو محاولة 
إســقاط الدولة المصرية. وإذا كانوا يهدفون قبل 25 يناير/كانون الثاني 
2011 إلى إســقاط النظام بهدف الوصول إلى الحكم الذي تحقق لهم بعد 
خطف ثورة 25 يناير، ولكن وبعد 30 يونيو/حزيران 2013 وبعد إسقاطهم 
من الحكم وضياع حلمهــم إلى الأبد بإعلان الخلافة الإســامية، خاصة 
أن حكمهم لمصر كان غاية المنى وبدايــة تحقيق الحلم، أصبح الآن حلمهم 
وهدفهم وغاية مناهم ليس إســقاط نظام 30 يونيو فقط، ولكن إســقاط 
الدولة. ومن أهم عوامل إسقاط الدولة هو اللعب في الوحدة الوطنية بين 
المصريين، حيث إنها صمام الأمان وحائط الصد ضد كل مستعمر وغاصب 
ومســتبد ومتاجر في الأديان، فكم شاهدت مصر طوال تاريخها مؤامرات 
ودسائس تحاول شق الصف، سواء كان ذلك من المستعمر الخارجي أو من 
العميل الداخلي. وكانت تلك اللحمة الوطنية المتماســكة والهوية المصرية 
المنفردة هي دائما من يســقط هذه الدسائس، ويقهر تلك المؤامرات، وكان 
دائما ما يكون المصريون المســيحيون هم الورقة التي تستغل لذلك، حيث 
إنهم دائما تستغل مشاكلهم خارجيا بهدف التدخل في الشؤون الداخلية 

المصرية بحجة حماية الأقليات الدينية«. 

لا يخاف ولا نحن
نعود للحرب علــى الإرهاب مع محمد الهواري فــي »الأخبار«: »مصر 
والمصريون بكل طوائفهم صامدون ضد الإرهاب، وســوف يقتلعونه من 
كل مكان.. فالموت مصير من يســتهدفون المصريين، مسلمين ومسيحيين، 
بالقتــل، لذا فإن الحادث الإرهابي ضد عدد من المســيحيين المســالمين في 
المنيا يستهدف هز الاســتقرار وتصدير الإحباط للمصريين وهذا لن يتم.. 
فالمصريون - مسلمين ومســيحيين، قدموا مئات الشهداء في الحرب ضد 
الإرهــاب. هذا الحادث فتــح عيوننا ضد الإرهابيين مــن الذئاب المنفردة 
التي تتلقــى التعليمات من الداخل والخارج.. فهــم أعداء الوطن وأعداء 
الإنســانية ولا علاقة لهم بالأديان الســماوية التي تدعــو للحفاظ على 
الإنســان وعدم إهدار الدماء. الذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين يجب 
أن يتم القضــاء عليهم وتتبــع الهاربين منهم الذين يعيشــون كالفئران 
في الدروب الجبليــة، لأن تخليص الوطن منهم يحافظ على الإنســانية 
والوطنية لذا يجب القضاء على البــؤر التي يختفون فيها والقضاء على 

أذنابهم ممن يحرضونهم على القتل والعنــف.. لأن عدونا من داخلنا لذا 
يجــب أن نتكاتف جميعا للقضاء عليه.. من يحمل الســاح ومن يحرص 
على القتل. الإرهاب يلفظ أنفاســه الأخيرة في سيناء، وفي الداخل تلجأ 
فلولــه إلى بعض الحوادث هنا وهناك من أجــل إثبات الوجود فقط، بعد 
أن تم سداد منافذ التمويل والتسليح.. فهؤلاء باعوا أنفسهم للشيطان من 

جماعات الشر والإرهاب«.

بلد فقير فعلا!
»لا يرى جمال ســلطان في موقع »الشــبكة العربية« ســببا للإصرار 
علــى عقد مثل هذه اللقاءات المترعة بالبــذخ والرفاهية والإنفاق المجاني 
الســهل، وسهرات الأنس للشباب والفتيات الأجانب، مع عدد من الشباب 
المصري مختــار بعناية من أجهــزة الأمن، في فنادق فاخــرة منحت لهم 
مجانا، ومصاطب للدردرشــة طوال النهار، كأنها مكتوبة بالحبر الطيار، 
تتبخر ينســاها الجميع في نهاية اليوم، وعندما ينفض السامر بعد عدة 
أيام ويعود كل شــاب وفتاة إلى بلده، لا يكون ثمة ذكر لما جرى، هي مجرد 
رحلة سياســية مجانية جميلة، هديــة من الحكومة المصريــة، والهدية 
لا ترد. في بلد يعلن رئيســه بصفة شــبه يومية أنه بلــد فقير جدا جدا، 
وأنه لا يجد إمكانيات لإنجاز مستشــفيات لمرضــاه ولا مدارس لأطفاله، 
وتعلن مؤسســات التمويــل الدولية أن 40٪ من شــعبها لا يملك صرفا 
صحيا، ويصنف التعليم فيها في ذيل الترتيب الدولي، ويعترف رئيســها 
ببؤس الحالة الاجتماعية للموظفــــــن والعمــــــال، ولكنه يعــــتذر 
بأن خزائن الدولة لا تملك »تــــــرف« أن تحســن من أوضاعهم أو تزيد 
مرتباتهم، بل يتم التخطيط للخلاص مــن ملايين الموظفين للتخفيف عن 
ميزانية البلد المرهقة والتعيســة، ثم في الوقـــــت نفســـــه ندعو عدة 
آلاف من الأجانب من أرجــاء الدنيا كلها، وننفق عليهم رحلات طيران من 
أقصى الأرض إلى شــرم الشيخ، ونحجز لهم أفخم الفنادق، وننفق عليهم 
أكلا وشــربا وســهرات ورحلات في البر والبحر، لمجرد أن يتمنظر بعض 
المسؤولين أو أن نبدي للآخرين أننا بخير وأننا مستمرون، رغم كل شيء، 
فهذا ـ ببســاطة ـ هراء وإهدار للمال العــام وإهدار لمقدرات الوطن ووقت 

مسؤوليه أيضا«.

حاسبهم أفضل لك
»تابعت نشــوى الحوفي في »الوطن«، تصريحات الرئيس عبدالفتاح 
السيســي خلال لقائه المراســلين الأجانب على هامــش فعاليات منتدى 
شباب العالم في شــرم الشــيخ، تقول الكاتبة: أتفق معها لأنها تعبر عما 
يجب أن يكون، بالإضافة لأمور أخرى معها. ولكن تبقى تســاؤلات علينا 
طرحها لنقف على حقيقة أزمة تتســبب في تغييب الوعي وترك مساحات 
الفراغ لمن يملؤها بالكذب. قال الرئيس إن المهنية فى الإعلام تتطلب مزيدا 
مــن العمق والحديث مع عناصــر لديها الخبرة الوافيــة بالمواضيع التي 

تتحدث عنها.
 أتفق قلبا وقالبا مع هذا الطرح الــذي تعلمته وخبرته منذ عام 1991، 
ولكن من نحاســب ســيدي الرئيس على ســطحية العرض واستضافة 
غيــر القادرين على توضيح الأمور بما يليق بالقضية والوطن والمشــاهد 
فــى إعلام بات يكرس للجهــل والحديث بلا معلومة وفــرض الرأي على 
الحقيقــة؟ ثم دعا الرئيس الإعلام إلى مناقشــة قضيــة التعليم في مصر 
بشكل علمي وموضوعي متكامل لكي نحقق أهدافنا، وكذلك قضية الزيادة 
الســكانية التي هي أحد أسباب مشــاكلنا. مطالبا إياه بالقيام بدوره في 
توعية المصريين بأسباب تراجعنا في السنوات الأربعين الماضية، حتى لا 
يترك الساحة لدور سلبي لوسائل التواصل الاجتماعي. وتلك نقطة أخرى 
أتفق معها »مليون في المئة«، مضيفة لها حاجتنا إلى مناقشــة كل القضايا 
التنموية التي تساهم في بناء الإنسان وعلى رأسها الثقافة والأخلاقيات 
والصحة والإنتاج. ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، فإن كان الإعلام لا يتحدث 
بعمق في ما يناقشه من قضايا ـ وفقا للتصريح الأول ـ فلن تعنيه القضايا 
التنموية ولا طرح التحديــات في الدولة بما لها ومــا عليها، بعين الناقد 

الطارح للميزات والعيوب معا لتصحيح الوضع. 
وهو معنى مفتقد فى الإعــام المؤيد والمعارض، رغم رفضي للتوصيف 
لأنه يتنافى والمهنية. نعم ســيدي الرئيس غاب العمق عن إعلام سيطرت 
عليه برامج الترفيــه والرياضة والطهي والســتات. وهي مجالات مهمة 
فــى الإعلام يجب تناولها ولكن ليس بالشــكل المقدم وليس بالســيطرة 
المفروضــة التي تؤكد على جهلٍ بمهام الإعلام وبناء الشــخصية وحماية 
وعيها. فهل يُعقل أن يكون للمرأة على أهم أربع قنوات أربعة برامج تحمل 
الاســم ذاته والقضايا ذاتها مع اختلاف الوجوه؟ 3 ســتات - الســفيرة 
عزيزة - كلام ســتات - الستات ما يعرفوش يكدبوا! أليس هناك قدر من 
الإبداع حتى لمنع التكرار؟ وسائل تنظيم الإعلام لم تُصلح حال الإعلام في 
بلادي بدءا من الهيئة الوطنية التي تحتاج لكشــف حســاب عن تأثيرها 
ودورهــا بعد ما يقرب من عامين على وجودهــا، غير الخناق على المكاتب 
والسيارات. مرورا بالقنوات التي لم يعد خافيا على القاصي والداني دور 
مؤسســات الدولة فيها، وهذا لا يعيب بلادي على الإطلاق، فإعلام العالم 
الذي يدعي التحرر وحقوق الإنسان تســيطر عليه أجهزة مخابرات تلك 
البلاد، »الدويتش فيله« الألمانية - »بي بي ســي« البريطانية - »سي أن 
أن« الأمريكية وغيرها كثير، ولكن الســؤال هو كيــف يديرونها؟ الإجابة 
بمهنيــة المحترفين. تضــع الدولة رؤيتهــا وما تريده من هــذا الإعلام ثم 
تترك التفاصيل للقادرين على هذا شــكلا ومضمونا ومن يخطئ يُحاسب 

بالقانون«. 

ضحايا أم قتلة؟
نبقــى مع منتدى الشــباب الــذي اهتم بــه الدكتور إبراهيــم البهي 
في »الأهــرام«: »رغم المكائــد والمؤامرات التــي كان يخطط لهــا القتلة 
والإرهابيون لإفساد منتدى شباب العالم الذي نجحت مصر في تنظيمه، 
واختتم أعماله في مدينة شرم الشيخ، فإن قدرة الله كانت غالبة. نجحت 
مصــر في أن تبعث للعالم مــن خلال هذا المؤتمر أن مصــر تعيش في أمن 
وســام رغم محاولات بعض الجهات الإرهابية تصدير صورة عكســية، 
وأن الإرهاب مازال يعيش في محافظات مصر، خاصة أن هؤلاء الإرهابيين 
قاموا بعمليتهم الخسيسة وقتلوا 7 من إخواننا المسيحيين في المنيا، قبيل 
انعقاد المؤتمر بســاعات قليلة، وقبل أقل من 48 ساعة كانت أجهزة الأمن 
المصرية بالتعاون مع القوات المســلحة قد نجحت فــي قتل 19 من منفذي 
العملية الإرهابيــة. بعد أن نجحت مصر وظهرت أمــام العالم أنها قادرة 
على اســتضافة وفود من 160 دولة وأكثر من خمسة آلاف شاب وفتاة من 
دول أوروبية وإفريقية وعربية، ونظمت المؤتمر بهذا الشكل الرائع. ليس 
أمام هؤلاء سوى الحسرة والندامة. إنهم كارهون للخير لأنهم إرهابيون 
وقتلة. ماذا كانوا يتوقعون بعد قيامهم بقتل سبعة من المسيحيين المسالمين 

في المنيا؟ كانوا يتمنون أن يفشــل منتدى الشباب، بفضل من الله نجحت 
مصر فــي تنظيم المؤتمر في أفضــل صورة وعرف العالــم أن مصر بخير 
وحمل كل شاب من المشــاركين في المنتدى رســالة حب وسلام من أرض 
الســام إلى بلاد العالم وأن مصر تعيش في أمن وسلام وأن هذه الأعمال 
الإرهابية لا تعبر إلا عن قلة من القتلــة الذين لا ينتمون إلى مصر، لا دين 

لهم ولا أخلاق«..

اعتذار متأخر
نتحول نحو »اليوم السابع« حيث يهتم عمرو جاد بمأساة طبيبة شابة 
لقيت مصرعها صعقــا بالكهرباء في المدينة الجامعيــة للطالبات: »تدين 
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، باعتذار واجب لروح وأسرة الطبيبة 
سارة أبوبكر التي ماتت صعقا بالكهرباء أثناء عملها في مستشفى المطرية 
منذ أكثر من شــهر، هذا الاعتذار أقل ما تقدمه الوزيــرة على البيان الذي 
قالت فيه إن وفــاة الطبيبة كانت طبيعية وليس صعقا، كما أشــيع على 
مواقع التواصل، للأسف هذه المرة أثبتت وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
أنها أكثر صدقا من المعلومات التي ينقلها مســؤولو الصحة للوزيرة، فقد 
أحال النائب العام 4 مســؤولين في المستشــفى للمحاكمة العاجلة بتهمة 
الإهمال في تلك القضية، وقد لا تكون الإحالة تمثل إدانة لأحد، لكنها تنفي 
علــى الأقل الوفاة الطبيعيــة التي زعمتها وزارة الصحــة حينئذٍ لتحمى 
صورتها من التشــويه، وتلك جريمة تضليل أخرى تســتوجب الحساب 

لمرتكبيها، لأن الموتى أيضا يستحقون العدل والإنصاف«.

لا مفر من التقشف
»عادة، كما يقر سيد علي في »الأهرام«، ما تبحث السياسات البديلة عن 
أقل تكلفة اجتماعية للإصلاحات الاقتصادية وبدائل التقشف، خاصة أن 
بعض الاقتصاديين يعتقدون أن الطفرة الاقتصادية هي الأنسب للاتجاه 
نحو التقشف وليس الركود، كما تفعل معظم الأنظمة وهو ما أكدته جامعة 
هارفارد في دراســة بعنوان »النمو في زمن الديــون« وأظهرت أن الدول 
التي واجهت عجزا عاما في ميزانياتها العامة عقب الأزمة المالية العالمية في 
2008 لم تتجه لتبني أي اتجاه تقشفي وقت الركود، لأن التقشف في زمن 
الطفرة الاقتصادية ينتج فائضا ماليا للخزينة، ويســتطيع المجتمع تحمل 
ذلك، بينما في ظل الركود لا تتوافر تدفقات مالية قادرة على تحقيق فائض 
نقدي وإحداث نمو ورفع معدلات التوظيف، وهو مثال لما يجب أن تنتهجه 
مصر لإعادة النظر في الاتجاه التقشفي ومقارنته باتجاهات أكثر تحفيزا 
للنمو، لأن المستفيدين من برنامج الإصلاح الحالي، هم المؤسسات الكبرى 
التابعــة للدولة وكبار رجــال الأعمال القريبين من الحكومة والشــركات 
الأجنبية، وذلك على حســاب شــركات قطاع الأعمال العام والمستثمرين 
المحليين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعني أن برنامج 
الإصلاح لا يمكن أن يكون جزءا من خطة تنموية يفترض إنها تشمل جميع 

الاستثمارات على أسس العدل والتكافؤ«.

على أعتاب المستقبل
»أن تمتلك قوة ناعمة يعني حسب رأي عبد العزيز النحاس في »الوفد« 
أن تجعل الآخرين يعجبــون بك ويتطلعون إلى ما تقــوم به، فيتخذون 
موقفــا إيجابيا من قيمك وأفــكارك وتتفق رغبتهم مــع رغبتك، وبالتالي 
يصبحــون من أدواتــك السياســية والعقائدية.. و»الوفــد« يمتلك قوة 
ناعمــة لا يمتلكها حزب آخر في مصر وفي منطقة الشــرق الأوســط لأنه 
العلامة السياســية للحركة الوطنية المصرية التي أحدثت تغييرا جذريا 
في مصر والمنطقة العربية.. والوفــد حامل لواء الليبرالية في مصر - أي 
الحرية والمســاواة بهدف تحقيق العدالة - منذ عام 1924، عندما شــكّل 
الزعيم ســعد زغلول حكومة الشــعب كنتاج طبيعي لثورة 19 واستقلال 
مصر عــام 1922. وغدا تلتقي الأســرة الوفدية في بيــت الأمة في عُرس 
ديمقراطي جديد لضرب المثل والقدوة للجميع في الداخل والخارج عندما 
تختار بكل حب وشفافية خمسين شخصية من بين أعضائها ليشكلوا عقل 
وبرلمان الوفد الحر المســمى بالهيئة العليا، في مشــهد ينفرد به الوفد عن 
كل الأحزاب والقوى السياســية، كأحد ثوابت الوفد التاريخية في اتباع 
النهج الديمقراطي داخل مؤسساته، باعتباره هدفا يسعى لتحقيقه للأمة 
كلها. وربما لا يعلم البعض أن الحفاظ على ثوابت الوفد هو سر بقائه لمدة 
قرن من الزمان، رغم كل المؤامرات والمحاولات التي حيكت ضده على مدار 
سنوات طويلة، إلا أنه استمر في ضمير ووجدان الشعب المصري لأنه كان 

لا ينحاز إلا إلى قضايا وهموم الشعب«.

يوم أسود عليهم
يرى فراج إســماعيل في »المصريــون«: »أن ترامب ســيفكر مرتين أو 
ثلاث مــرات قبل أن يوطد علاقاته مع المســتبدين ويبــدي إعجابه بهم، 
فقد خسر في ولايات الســاحل الغربي وولايات الوســط التي كانت من 
معاقــل أنصــاره، وبالتالي فهو معرض لخســارة المزيد قبــل عام 2020 
موعد الانتخابات الرئاســية المقبلة. المعنى أن جنوحه نحو الاســتبداد 
يجب أن يتوقف. عــداؤه للصحافة لا طائل منه ولــن يجني إلا المزيد من 
الخســائر. عليه أن يدرك قبل فوات الأوان أنــه موظف بدرجة رئيس في 
دولة مؤسســات ديمقراطية. يجب أن يســمع جيدا ويفهم مبكرا ما قالته 
بيلوسي عن إعادة الاعتبار للدستور، وعن ما يمكن أن يفعله التوازن في 
الكونغرس ضد سياساته التي كانت أشــبه بلعبة شد الحبل. إذا توقعنا 
أن مجلس الشيوخ نفســه ذا الأغلبية الجمهورية لن يكون عجينة في يد 
البيت الأبيض، فإن مجلس النواب الذي يملك صلاحيات تشريعية أكثر، 
ومنها إحالته إلى المحاكمة البرلمانية، لن يسمح له بالمصافحة الحميمية مع 
المستبدين، خصوصا في الشرق الأوســط، وسيحاسبه على الدور الذي 
يلعبه السلاح الأمريكي في قتل مئات الأطفال والمسنين والنساء في حرب 
اليمن، في ظل تحالف مجنون خرج عن أهدافه وأصبح متعطشــا لمزيد من 
الدماء والدمار. ترامب الجديد ســيحترم - مغلوبا على أمره - الدستور 
الأمريكي الذي يقــدر الصحافة والصحافيين ويحميهــم ويمنع التطاول 

عليهم. حربه غبر المبررة ضد »الواشــنطن بوست« و»النيويورك تايمز« 
والـ«ســي أن أن« و»النيوزويــك« وغيرها ســتتوقف لأنه الخاســر في 
النهاية. هل سيتأثر الشرق الأوسط بالترامبية الجديدة؟ مؤكد.. نعم. لقد 
رأينا كيف أطلق المستبدون العنان لاستهتارهم بالرأي العام والصحافة، 
ووســعوا من دولهم البوليســية على حساب حقوق الإنســان والعدالة 
والحريات، مســتندين إلى ظهــر ترامب »القديم« الــذي كان يضحك لهم 

ويحييهم ويبدي إعجابا بما يفعلونه«.

هذا ما سيفعله غالبا
»مشــكلة أمريكا، التي وقعت عينا عبد الله السناوي عليها، كما يوضح 
في »الشــروق«، أن نخبها الإعلامية والأكاديميــة والثقافية والفنية تجد 
نفســها الآن أمام المرآة قبيحة وســوقية، ولا تقدر على احترام نفســها. 
من اللافت أن ســنتي ترامب في البيت الأبيض شــهدتا تحسنا كبيرا في 
المؤشــرات الاقتصادية الأمريكية ـ ارتفاع في معــدل النمو وفرص العمل 
وانخفاض في نســب البطالة والتضخم، وكان ذلك ســنده الرئيسي في 
الحملات الانتخابيــة التي جرت، غير أنه لم يكــن كافيا لطمأنة قطاعات 
واســعة من الأمريكيين أنهم على الطريق الصحيــح، أو أن بلدا في حجم 
أمريــكا يليق به أن يحكمه رجل بمواصفات ترامب. فقدت القوة الأمريكية 
هيبتها واستحالت إلى ابتزاز صريح للحلفاء، فللحماية أثمانها المدفوعة. 
كان ذلك مباشرا وفجا في أحاديث ترامب المتواترة عن حماية السعودية، 
وســوف ترتفع نبرة ابتزازه ثمنــا مضافا على فاتــورة مقتل الصحافي 
السعودي جمال خاشــقجي. الهزيمة الانتخابية لترامب، رغم مكابرته لا 
تعني أن دفة الحوادث في الشرق الأوسط سوف تأخذ اتجاها آخر في أي 
مدى منظور. الأغلب أن يبحث عن مهرب ما من أزماته الداخلية المرشــحة 
للتفاقم، وأنه سوف يكون هنا عندنا. »صفقة القرن« عنوان أول، وتطبيع 
العلاقات العربية مع إسرائيل مجانيا عنوان ثان، والسعي لبناء تحالف 
استراتيجي عربي يضم إســرائيل ضد »العدو الإيراني المشترك« عنوان 
ثالث. العناوين الماثلة تنطوي على رهان أن الحزب الديمقراطي لن يمانع 
فيها، حتى لو دعا خطابه الرســمي إلى حل الدولتين واحترام الاتفاقيات 
الدوليــة، أو خطأ إلغاء الاتفاق النووي مع إيــران من طرف واحد. إذا لم 
ندرك حقائــق القوة في المســاجلة الأمريكية الكبرى التي انعكســت في 

الانتخابات النصفية فسوف نكون من ضحاياها«.

دليلك لفهم الانتخابات
»ماذا تعنــي نتائج الانتخابات النصفية لكامــل مجلس النواب وثلث 
مجلس الشــيوخ الأمريكي؟ عماد الدين أديب قرر في »الوطن« تبســيط 
ما يراه من نتائــج متوقعة، أولا: لم يعد الحــزب الجمهوري، وهو حزب 
الرئيس، مســيطرا على مجلس النواب، وسيطرة الحزب الجمهوري على 
مجلس الشــيوخ لها الأغلبية، ولكن ليس بالقوة الســابقة نفسها. ثانيا: 
رئيس جمهورية في الولايات المتحدة بلا أغلبية في المجلســن معا تصبح 
مهمته صعبة للغاية في تمرير القوانين والقرارات الرئاسية. ثالثا: يعطي 
ذلك مؤشرا سلبيا حول الصوت الشــعبي في الشارع الأمريكي بالنسبة 
لانتخابات الرئاســة للفترة الثانية من الســباق الرئاسي. رابعا: ذهاب 
الغطاء السياسي الداعم من المجلس التشريعي )النواب والشيوخ( الذي 
كان يتمتــع به ترامب منذ 20 يناير/كانــون الثاني 2016 حتى نتائج هذه 
الانتخابات. خامسا: أي مشــروع له علاقة بمحاسبة الرئيس أو احتمال 
التحقيــق أو العزل، إذا ما جاء تقرير لجنة »موللر« المســتقلة التي تحقق 
منذ 18 شــهرا في الاتهام الموجه لترامب وفريقه الانتخابي حول العلاقة 
مع روســيا أثناء الحملة الرئاسية، يجعل الرئيس في وضع خطر أو مهدد 
أو مأزوم. سادســا: حركة الرئيس والبيت الأبيض في مجال السياســة 
الخارجيــة عامــة، وملفات الشــرق الأوســط خاصة، ســتكون مقيدة 
ومتأثرة بالضغوط الشديدة. سابعا: مقارنة بخسائر أوباما في مجلسي 
الشــيوخ والنواب التي تعد أكبر بكثير من خســائر ترامــب، فإن حجم 
الخســائر يعتبر من وجهة نظر ترامب انتصارا. ثامنــا: نجح ترامب في 
أن يجعل الانتخابات حوله وليســت حول قضايا أو ملفات. تاسعا: رغم 
هذه النتيجة يعتقد ترامب أنه ســيطر على حزبه.عاشــرا: الاقتصاد، ثم 

الاقتصاد، ثم الاقتصاد.. ورقة ترامب الرابحة«.

رئيس متدين
يســتعرض جميل مطر في »الشــروق« مســيرة الرئيــس البرازيلي 
الجديــد: »يرحب الرئيس الجديــد بتدخل الدين في السياســة. يرفض 
تعبيــر الدولة العلمانية ويدعــو كل الرافضين لهذا الموقــف إلى مغادرة 
البلاد. صرح مرارا أنه لن يسمح بزواج المثليين. اشتهر بمواقفه وبرامجه 
العنصريــة حتــى أن نقابة المحامــن فرضت عليه كعضــو فيها عقوبات 
بســبب عنصريته وكراهيته للبرازيليين السود والمنحدرين عن السكان 
الأصليين. يحســبون له أو عليه كراهيته للنســاء، أو ربما خوفه منهن، 
حتى أنه صــرخ في وجه زميلة لــه في الكونغرس قائــا: »لن أغتصبك 
فأنت لا تســتحقين«، وسب صحافية تغطى أعمال الهيئة التشريعية بأنها 
عاهرة. لا يخفي كرهه للفلاحين وأجراء الأرض الزراعية والمهاجرين منهم 
إلى المدن ويعتبرهم إرهابيين. دائم الثناء على رجال الشــرطة والإشادة 
بهم، حتى أنــه وعد بأن يبدأ عهــده بتوزيع ميداليات ونياشــن عليهم 
وتحســن أحوالهم ومدهم بكل مــا يحتاجون إليه من أســلحة متقدمة. 
يعلن هذا في بلد اشــتهر بأنه الأعلى في العالم في ضحايا عنف الشرطة، 
وفي البلد الذي جرب اصطياد أطفال الشــوارع بالرصاص الحي أو خلال 
نومهم في الأزقــة وعلى الأرصفة. الرئيس الجديــد لا يخفي نواياه، فهو 
القائــل بأن خصومه الحمر أعضاء النقابات العمالية يجب أن يطردوا من 
البلاد. يصف الرئيس الجديد المجتمع البرازيلي بأنه ينقسم إلى جماعتين 
متنافرتين ومتخاصمتين، جماعــة النخب وجماعة الأهالي أو الناس. هذا 
الوصف دفع باحثــن مرموقين في جامعة هارفــارد الأمريكية إلى القول 
بأنه لو كان هناك بالسياسيين البرازيليين من يرددون بكثرة وعن اقتناع 
هذا الوصف فســتكون الديمقراطية في البرازيل قد أوشكت على نهايتها، 
فالعبارة تعني في حقيقة الأمر نهاية التســامح المتبادل في مجتمع يسعى 

لينهض«.

لقاءات باذخة وإنفاق مجاني هدية من الحكومة المصرية لآلاف الشباب الأجانب والرئيس يقول إن البلد فقير جدا 

في مسجد الروضة وكنيسة صموئيل القاتل واحد والقتيل واحد والإعلام يكرس الجهل وسيطرة برامج الترفيه 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينما كانت الأغلبية أمس تبحث عما يسد الرمق من جوع يعصف بها، كان الرئيس السيسي يقول في حوار متلفز: »أتمنى أن 
يتذكرني الناس بأنني قدمت عملا صالحا طيبا لشــعبي وللبشرية«. وبلهجة لا تخلو من حسرة قال جمال سلطان: »السجال 
العنيــف بــن صحافي »ســي أن أن« والرئيس الأمريكــي الغاضب على الهــواء أمام العالــم كله درس في قيمــة الديمقراطية 
وحمايتها لكرامة المواطن وحقه في التعبير، الصحافي والحاكم، ندا لند، ورأســا برأس، ورأيا برأي، وســخرية بســخرية، لا 

الحاكم متردد ولا الصحافي خائف، قس ذلك على بلدك تعرف الفارق«. 
فيما خلص جمال الجمل إلى أن: »المســؤول الذي يهاجم الصحافة والصحافيين، مشــكوك في أمره ويخشــى من فضيحة 
تجعل على رأسه بطحة دائمة«. أما سيد علي فذهب إلى أن: »قاتل مسجد الروضة هو قاتل كنيسة صموئيل والقتيل واحد«. 
تناولــت الصحــف المصرية الصادرة أمس الخميس 8 نوفمبر/تشــرين الثاني عددا من الأخبــار والقضايا، على الصعيدين 
المحلي والدولي، كان من أبرزها التالي: »الكهرباء«: »المالية« تســدد فواتير اســتهلاك الجامعات الحكومية والخاصة ملتزمة 
بالســداد. 116 مليار جنيه حصيلة الضرائب في 3 أشــهر. 2.8 مليار دولار اســتثمارات البنك الإفريقي للتنمية في مصر. وزير 
التنمية المحلية: تمويل 109 آلاف مشــروع بمبلغ 8 مليارات جنيه. معيط: الانتهاء من قانوني المالية والمعاملة الضريبية للتجارة 
الإلكترونيــة قريبا. معدل النمو يصل إلى 5.3 ٪ وانخفاض التضخم وارتفاع الصادرات. »المشــاط«: زيادة حركة الســياحة 

الوافدة من أوروبا. وزير شؤون »النواب«: المرجعية في إصدار »العدالة الانتقالية« هي للمجتمع.
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ثقـافـة

»في النبض قلاع مهجورة« لزهرة الخصخوصي: الكتابة ضد النسيان

ناصر الحرشي٭

رياض خليف٭

محمد سامي الكيال٭

في اضمحلال الديمقراطية:
عندما نفقد حقنا في »التجديف«

تملك عديدٌ من الدول الغربية قوانينها الخاصة ضد التجديف و»إهانة« المعتقدات الدينية، 
ورغم أن كثيريــن يظنون هذه القوانين »رواســب« من عهود مضت، إلا أننا شــهدنا طيلة 
العقود الماضية تفعيلًا مفاجئاً لها في مناســبات خاصة، ما يثير كثيراً من الجدل السياســي 
والاجتماعي. الجديد في أيامنا أن القوى التي عُرفت تقليدياً بمعاداتها لهذه القوانين، وعلى 
رأسها اليســار الليبرالي، فقدت حماســتها في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ومواجهة 
ســلطة الأديان المنظمة، وكثيراً ما أصبحت من معارضي إلغــاء قوانين »التجديف«، كما في 

حالة حزب »الديمقراطيين الاشتراكيين« الدنماركي مثلًا.
القرار الأخير، الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حول تأييد قرار المحاكم 
النمساوية بتغريم ســيدة »أساءت« لنبي الإســام، يُعدُّ ضربة كبيرة لجهود التخلص من 
قوانين التجديــف، فهذا الحكم، في حال لم يتم الطعن به، ســيؤدي لســابقة قانونية يتم 
القياس عليها في الحالات المشابهة، وســيدفع المتطرفين، من كل الأديان، إلى محاولة جعل 

أيديولوجياتهم فوق النقد.
الحق في التجديف مرتبط بشــكل بنيوي بحرية المعتقد، ليس فقط بســبب مبدأ »حرية 
الضمير«، بل أساســاً لتحقيق التوازن فــي الحريات المدنية، فما دام مــن حق المتدينين أن 
يمارســوا معتقداتهم علناً، ويبشّــــروا بها بحرية، ما يجعلها مؤثرة فــي حياة بقية أفراد 
المجتمــع، فمن حــق الآخرين أن ينتقدوا هذه المعتقدات بكل الأشــكال، بما فيها الســخرية 
والتهكــم، وإلا ســتصبح الحرية من طرف واحــد فقط. فضلًا عن هذا فــإن كل دين يحوي 
بالضرورة »إســاءة« لبقية الأديان، مادام ينكر معتقداتها الأساســية، ويعتبرها »تحريفاً« 
أو »خرافات«. دعك من أن مفهوم »الإســاءة« نفســه مفهوم ذاتي، ولا يمكن ضبطه بمعايير 
قانونية يمكن أخذها على محمــــــل الجد، فأي شــيء يمكن اعتباره »إســاءة« بالنسبة 
لمتدينين تزداد على الدوام رهافة حســهم. لا يعنينا هنا أن نقدم مرافعة لأجل حرية التعبير، 
فالحجج والبراهين بهذا الخصوص معروفة، وهي من جوهر حقوق الإنســان والمواطن، ما 
نســعى إليه هو بيان الخلفية الاجتماعية والثقافية لقرار المحكمة الأوروبية وعودة قوانين 

»التجديف«.

مكنات الحساسية

يربط عديدون قرار المحكمة الأوروبية بتصاعد الإرهاب الإســاموي، وضغط الجماعات 
الإسلامية في الغرب. ما يدفع المشرعين والقضاة الأوروبيين لتجنب الاضطراب الاجتماعي، 
مــن خلال هذا النوع من القــرارات، إلا أن هذا التصور غير دقيق، والمســألة فعلياً لا تتعلق 

بالإسلام بحد ذاته، بقدر ما تتعلق بتغيرات ثقافية في صلب المجتمعات الغربية. 
تآكل حرية التعبير لم يبدأ مع الإسلاميين، ففي كل مؤسسات الديمقراطيات الراسخة، مثل 
الجامعات ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، تتصاعد »الحساسيات«، وتُفرض الرقابة 
على القول والتعبير الفكــري والفني، وتُنزل العقوبات بمن تجــاوزوا »الخطوط الحمر«، 
بدءاً من منع المحاضرات وإلغاء المعارض والندوات، وصولًا إلى الطرد من العمل والتشهير 
والنبذ المؤسســاتي. »سياســات الهوية«، القائمة على جعل الانتماءات المبنية على العرق 
والثقافة والدين والجنس والميل الجنســي هي الأساس الأول للسياسة والفرز الاجتماعي، 
تملك هندســتها الاجتماعية الخاصة، التي تعتبر الاجتماع الإنســاني إقطاعيات منفصلة لا 
يوحدها إلا الاســتهلاك، وداخل كل إقطاعية توجد نظرات مستقلة للواقع والحياة، لا يحوز 
تفحّصها على الصعيد العام، وبالتالي نقدها والتشكيك بها، لإنها بكل بساطة يجب ألا تملك 
أي قيمة عمومية تعني المجتمع ككل، بل عليها أن تبقى حبيســة الفصل والتمييز الاجتماعي 
الذي تفرضه الهوية. هذه السياسات ليست أمراً بديهياً، و»جزءاً من الروح الإنسانية« كما 
يظن البعض، بل هي بنــاء اجتماعي تصوغه أجهزة أيديولوجية، وكل أيديولوجيا بالمعنى 
السلبي )أي بوصفها وعياً زائفاً( تحاول إخفاء طابعها المصطنع، وتقديم نفسها على أنها أمر 

»طبيعي« وفوق تاريخي. 
اليــوم لم يعد »تجريم التجديــف« مقتصراً على الدين والرموز المقدســة، بل أصبح لكل 
جماعة هوية مملكتها المقدســة التي يُمنع المســاس بها. حتى هويات »حديثة« و»تحررية« 
مثل المتحولين جنســياً صارت مناقشــتها محرمة. الصراع بين قطاع من الحركة النســوية 
وأيديولوجيــا المتحولين خير نموذج علــى ذلك، الذي وصل في مناســبات معينة إلى منع 

بعض النساء من إلقاء المحاضرات في الجامعات لأنهن يثرن »حساسية« المتحولين.
جعل ما هو شــخصي سياسياً، الذي كان مبدأ تحررياً في السبعينيات من القرن الماضي، 
أدى فــي أيامنا إلــى تحويل الحيز العام إلى مجــال للحميمية بكل حساســيتها، فما دامت 
السياســة تتعلق بأجزاء أصيلة من الجسد، أو بمعتقدات قائمة على إيمان لا يمكن اختباره 
موضوعياً وفرضه على الآخرين، فسيصبح كل صراع سياسي أو جدل فكري تهديداً وجودياً 
يتعلق بالذات واســتمرارها. ما يجعل الأفراد »مكنات حساســية«، يجدون في كل ما يقال 
ويُفعل انتهاكاً لذواتهم الفردية المسيســة. يضيع العمومي والمشترك، ويصبح الحيز العام 
أشــبه برياض أطفال لا يكفون عن الشكوى والتذمر، لا يتمتعون بالصلابة اللازمة لمواجهة 

»الآخر«، ويملكون ذواتاً منتفخة، تريد كوناً »آمناً« على مقياس تصوراتها الخاصة. 
تقوم »الأجهزة« المنتجة لهذه الأيديولوجيا بصياغة جغرافيا هذه التصورات الذاتوية، 
فتفرض »المســاحات الآمنة« في المؤسســات التعليمية والحشــود العامة، وتختلق أشكالًا 
جديدة، نقية هوياتياً، للحراك السياســي، مثل »مســيرات النســاء« و»الملونين«. وتقيم 
التجمعات الانتخابية على أســاس »تحالف الأقليات«، التي تُعــرّف بتعارضها مع هويات 

أخرى تملك »الامتياز«.

فشل المنظومة القضائية

كل هذه التغيرات السياسية والاجتماعية لا يمكن أن تمر بدون تأثير بالسلطة القضائية. 
وهذا من أخطر نتائج سياسات الهوية وأشــدها إثارة للقلق، فالقضاء يبقى المرجع الأخير 
للفصل في النزاعات الاجتماعيــة، وتخليه عن مركزه، بوصفه الضامــن للبنية الحقوقية 
للمجتمع، يعنــي اضمحلال الديمقراطية. التأثير الســلبي للهوياتيــة لا يقتصر على قرار 
المحكمة الأوروبية الأخير، فقد شــهدنا في السنوات الماضية فشلًا مؤسفاً للقضاء الأوروبي 
في فرض حكم القانون، بدعوى الحساســيات الثقافية، كمــا في حالة الأحكام المخففة التي 
تصدر في قضايا جرائم الشرف والعنف الأسري في بعض المحاكم الأوروبية، إيذاء النساء 
على ما يبدو هو جزء من »هويتنا« التي يحترمها القضاة الأجانب، ويســعون إلى إعطائها 
غطاء قانونياً. كما تفشــل الســلطات القانونية الغربية في حمايــة الأطفال والمراهقين من 
العنف المــادي والمعنوي، الممارس عليهم مــن العائلة والمدارس الدينيــة، أو حتى من قبل 
أقرانهم المتدينين. هذه الظواهر تشــير إلى تآكل مبدأ أساســي هو »المساواة أمام القانون«، 
وعودة إلى ما يشــبه نظام الملل، حيث كل طائفة لديها قانونهــا الخاص، وتتعلق العقوبة 
بهوية الفاعل والمجني عليه، فالإســاءة للمرأة »البيضاء« له عواقب أكبر من الإساءة للمرأة 

»المسلمة«. إنها العنصرية الجديدة باسم »الحساسيات«. 
الأســوأ في مبدأ »الإســاءة للحساســيات« هو إلغاء التعريــف الاجتماعي الموضوعي 
للجريمــة، فيصبح تقرير الفعل الجرمي مرتبطاً بالحساســية الذاتية لـ»الضحايا«، وليس 
قائماً علــى معايير عامــة. لا يقتصر هذا على »مشــاعر المؤمنين« أو »حساســية جماعات 
الهويــة«، بل حتى على أفعال ماديــة مثل التحرش والاغتصاب، أصبــح تعريفهما مرتبطاً 
بشــعور »الضحية«، الذي يمكن أن يتغير بأي لحظة ليصبح اتهامــاً جنائياً. فيصير الفعل 
والقول المقبول ســابقاً، أو الممارسة بالتراضي، تحرشــاً أو اغتصاباً. طبعاً لا داعي في مثل 
هذه الأحوال للتفكير بمبادئ قانونية بديهية، مثل »عبء الإثبات« و»قرينة البراءة«. فالمهم 

هو »الإحساس« الذاتي. 

الحق في التجديف 

بناءً على ما سبق، فالحق في التجديف لم يعد مجرد مبدأ مرتبط بحرية التعبير والضمير، 
بل هو ممارســة ملحّة، يجب التركيز على أحقيتها، لحماية الديمقراطية وأساسيات حقوق 
الإنســان والمواطن. عندما يصبح المجتمع ملغوماً بالمقدسات والمحرمات، وتفرض كل هوية 
»حساسياتها« على الآخرين، فلن يبقى لنا ســوى الصمت والخضوع. وعندها يمكن تمرير 
كل ممارسة قمعية وتســلطية بمبررات هوياتية. إنه الطغيان الجديد، في زمن يبدو فيه أن 
الديمقراطية باتت عبئاً على السياسات النيوليبرالية. حتى في عز الحرب الباردة، والصراع 
الأيديولوجي والسياســي المرير فــي القرن الماضــي، كان يمكن للمثقفــن التحرريين في 
الديمقراطيات الراســخة أن »يجدفوا« كما يشاؤون، ويشككوا بأساسيات المجتمع والدولة 
والنظام. اليوم بات ناقد أي مؤسسة سائدة، سواء الإعلام أو الأكاديمية أو »المجتمع المدني« 
أو الدين المنظم، يُنبذ بوصفه »شــعبوياً«، أو من أنصار »نظرية المؤامرة«. إنه مستوى غير 

مسبوق من »الهيمنة«، لم يتوقعه حتى مفكر مثل أنطونيو غرامشي، أهم منظري الهيمنة. 
لــن يتأثر الإيمان والأنبياء ببعض المجدفين والنقّاد، فالأديان لم تتطور وتزدهر تاريخياً  
إلا في جو الجدل والتشــكيك و»الإساءة« المتبادلة، كما أن حياة أبناء »جماعات الهوية« لن 
تصبح أفضل بجعل مقدساتهم فوق النقد، بل ســيزدادون عزلة وتخلفاً، ويصبحون تحت 
وصاية سلطوية خانقة بحجة »حمايتهم«. الخاسر الأساسي هو المجتمع ككل، الذي سيفقد 
كل ما يمكّنه من التضامن، وســتتآكل حرياته تدريجياً، ولن تبقى له إلا ثقافة معقمة بليدة، 

وسلطة لا يمكن »التجديف« فيها. 

٭ كاتب سوري

■ يلــوح عنوان هــذه المجموعــة القصصية للتونســية زهرة 
الخصخوصي باعتباره خطابــا واصفا في منطقة مــا قبل القراءة 
بهتك حواجــز النســيان ودك حصونه. فهو يجعلنــا ننتظر كتابة 
ضد النســيان تحاول عدم تجاوز ما ترســب في القلــب من أوجاع، 
وما تكرس في أعمــاق الذات. فقصص المجموعــة ملتحفة بالذاكرة 

وبأوجاع فضاء مهمش، وبخيبات جيل من الشباب. 
ولعلنا نقارب هذه المجموعة من زاوية سوســيولوجية ونتعامل 
معها باعتبارها نصا يمتص واقعا اجتماعيا، على حد تعبير زيما في 
طرحه لسوسيولوجيا النص الروائي، وهي مقاربة تلقي بظلالها في 
حقيقة الأمر على مختلف الأنواع السردية. يدفغنا نحو هذه الوجهة، 
تقاطع الظواهــر والنماذج الاجتماعية في هــذه القصص، وتقاطع 

القصص بدورها مع المجتمع الذي يعد مرجعها وبنيتها الكبرى. 
قصص المجموعة تنغــرس في التربة الاجتماعية المحلية وتتغذى 
من المحتمل، أو »مــا يمكن وقوعه« وهي تتقاطع بدورها وتتشــابه 
بعض مكوناتها الســردية، وهــي تحمل بين طياتهــا نزعة مجابهة 
النسيان. وهو ما يمكن تبنيه انطلاقا من مداخل مختلفة، وقد اخترنا 
عنصر الفضاء وسلكناه مدخلا لتبين أوجه هذه المجابهة. ولعلنا في 
ذلك نستند إلى ثراء الفضاء وتجاوز الدراسات الحديثة حصره في 
الوظيفتين التأطيرية والوصفية، واعتبــاره حاملا لدلالات ومعان 
كثيــرة، فهو على حــد تعبير حســن نجمي يــدرس »كوعي عميق 
بالكتابة جماليا وتكوينيا، الفضاء كشــكل ومعنى، الفضاء كذاكرة 
وهوية ووجود، الفضاء كمنوال إشــكالي ملتصق بوعينا« )شعرية 
الفضــاء المتخيل والهوية في الرواية العربيــة الدار البيضاء المركز 
الثقافي العربي(. فكتابة الفضاء وتخيله لا تخلو من اســتراتيجية 

ونوايا تضمر غايات جمالية وأيديولوجية.
فكيف تجعــل زهرة الخصخوصــي الفضاء القصصــي مجابها 

النسيان وممتصا لما علق في القلب من ذاكرة وأوجاع وخيبات؟

أنثروبولوجيا الفضاء:

تدور أغلب قصص هــذه المجموعة في فضــاء الهامش التنموي 
التونســي، وهو الفضاء الذي يسوده شعور عميق بالغبن والإهمال 
والغضب من دولة الاستقلال. فأغلب القصص تدور في قرى جنوبية 
ريفية، وفــي بيوت وغرف فقيرة وتقليدية. وهذا الأمر ليس من باب 
المصادفة فهو انعكاس أنثروبولوجي وســيرذاتي، باعتباره يلتقي 
ويتواشج مع ما يعتبره بلاشير الفضاء المعيشي الأمومي، فالكاتبة 
تنتمي بدورها إلى الداخل التونسي، ما جعل كتابتها تنهل من بيئته 
وتضــخ مصطلحاته وعاداتــه في نصها الســردي فيصبح الفضاء 
كتابة لأنثروبولوجيا المكان وتوظيفا لنمط الحياة فيه واســتعادة 
لتفاصيله، فالشــتاء »يعــوي في صقيع هذه القريــة الصحراوية« 
ومريم »ارتضعت عسل تمرها في حليب أمها واصطبغ كفاها وشعرها 
بحنائهــا...« وهي تتمتم »أنا ســليلة هذه الصحــراء ابنة الجريد 
المتجمد شــتاء الملتهب صيفا ليجود بألذ التمــور وأطيب ملوخية« 
)قصة ليتهــا فكت ضفيرتهــا(، ففي هذه المقاطع حــرص على ضخ 
خصوصيات المكان وعاداته في الســرد من ذلك الطابع الصحراوي 
والتمر والحناء وأكلة الملوخية. ولا يغيب هذا الأســلوب عن قصص 
أخرى يحضر فيها الأنثروبولوجي مجســدا في استعادة الحكايات 
التراثية مثل العنقاء، أو الأمثال والتعابير الشــعبية مثل »ختمت يا 
بن عروس« أو »وكرك وكرك وأن كان عودا يابســا«. فالكاتبة تكتب 
في هذا المجال كتابة ضد نســيان الهوية والذات، وتحتفي بالتراث 
المحلــي. ولكن كتابة المــكان تتحول في المســتوى الموالي إلى كتابة 

لقرى النسيان في واقعها التنموي والاجتماعي.

كتابة الأماكن المنسية:

تتواتــر في المجموعــة كتابة الفضــاء، باعتبارهــا كتابة لحياة 
الهامش التنموي بصعوباتها وآهاتها، فتبرز القرى البدوية المشبعة 

س  حســا النســيان »خلــف ذي التــال بإ
منســية  قرية  الجبليــة 
قرميدية  بيوتها  تناثرت 
الســطوح ترتجف قرا » 
)قصة للأقــدار دروب(. 
التــي  الأماكــن  تلــك 
تجابه الحيــاة الصعبة 
»مداخــن  ببداوتهــا: 
رؤوســا  تمــد  الفحــم 
نحــو الســماء تتحدى 
المقبل«  شــتائها  صقيع 
الأسرار(.  تثقله  )الناي 
تعمق  الكاتبــة  ولعــل  
نحو  الفضــاء  اتجــاه 
في  وتمركزه  الهامــش 
فتجري  المعاناة،  فضاء 
الغرف  فــي  الأحــداث 

والأكــواخ  الجبليــة 
لحياة  رســما  وتصبح 
ذلك  مــن  الخصاصة، 
بيــت خليل فــي قصة 
من  »بيــت  العنقــاء: 
غرفة واحــدة يمتد في 
وانتظار  الجبل  جوف 

بحجم مدن الملح البعيدة، التي يســافر إليها خليل كل أسبوع محملا 
بالتبــغ إلى عمــال الموانئ، ليعــود مثقلة جراباتــه بقطع النحاس 

الصغيرة«.
هذه الفضاءات تلفت الانتباه إلى الحياة المنسية بعيدا عن البهرج 
والزخرفة، ولكن دراسة الفضاء لا تكتمل ولا تتضح إلا ببحث عوالم 

شخصياتها ومصائرهم. وهو ما يحيلنا على عوالم الشخصيات.

كتابة الخيبات أو ذاكرة جيل:

تغلب على الشــخصيات القصصية الرئيسية حالة الخيبة، فهي 
تنتقل مــن الحلم إلى الانكســار... ولعل النموذج الــذي تردد أكثر 
هو نموذج الشــخصيات الحالمــة والمجتهدة، وهي تحقــق النجاح 
الدراسي، ثم تصطدم بخيبة الحياة وواقع المجتمع... فهي تنتقل من 
النجاح العلمي إلى الخيبة الحياتية، مثل مريم وقد عادت بشــهادة 
علمية أجنبية: »لقد افلت أيام امريكا ضامة أشــرعة طرقاتها المندسة 
في مخمل الثلج ومسدلة على المدافئ المستعرة شوقا إلى حمى وصال 
الشتاء أماه، أم نسيت أني تخرجت في جامعتها منذ عامين وارتميت 

في حضن قريتنا هذه من جديد يدفعني شوق واغتراب«.
تثير العديد من قصص المجموعة هــذه القضية الاجتماعية التي 
يشــهدها المجتمع التونســي، وتنقل معاناة هذه الأجيــال التي لم 
تقدم لها شــهاداتها العلمية حياة كريمة، بــل دفعت بها إلى المعاناة. 
ولعل لهذه الخيبة وجها آخر حينما يصطدم هذا النجاح بالقمـــــع 
الســـياسي وبصـــــد السلطة، مثلما يلوح ذلك في قصـــة »الناي 
تثقله الإسرار«. فالاحتفال بالنجاح يصـــطدم بقدوم سيارة أمنية:

»كان احتفــال القرية بالشــاب الذي اغترب يافعــا ويعود إليها 
دكتورا في الفـــــيزياء سيمـــــتد سبعة أيام بلياليها لكن سيارة 
الشرطة قطـــــعت وريد الفرح، وتم اعتقال يحيى: »فجــــأة تدافع 
رجال ببدلات ســوداء شــاهرين أســلحتهم وانقضــوا على يحيى 

يستلونه من حضن الفرح بوصال الأهل«.
هذه الخيبات لا تقتصر على ثنائية الدراسة والشغل، بل تمتد إلى 
خيبات عاطفية عنيفة يعيشها الشــخوص تتجسد في تعطل مسار 

ثنائية حب /زواج. وهو ما يظهر في قصص مختلفة.
ولعلنا نخلص في نهاية المطاف إلى أن هذه المجموعة تحمل طابع 
الكتابة ضد النســيان وهي كتابة لمشــاغل فضاء هامشي، ولخيبات 
جيل حــاول التحرر من الفقر واليأس، وبنــى أحلاما تجعله يتغلب 
علــى واقعه البائس، ولكنــه يصاب بالخيبة. فـ«فــي النبض قلاع 
مهجورة« كتابة للآمال والطموحات العالقة، ولأوجاع جيل وهي في 

ذلك تتقاطع مع الواقع الاجتماعي وتنزلق في فلك أسئلته. 

٭ كاتب تونسي

أدب السيرة الذاتية بين لوعة الاحتراق وبحة الاعتراف
تصف الشــاعرة ســيلفيا بــات في إحدى 
قصائدهــا كيــف أن فــي حياتها ناريــن، نار 
الجحيــم وهي نار عــذاب ونار الســماء وهي 
نار تطهير. وبين هاتــن النارين كانت حياتها 
في احتــراق دائــم. إلــى أن لم يبــق فيها ما 
يحترق أو هكذا شــعرت فانتحرت. وهذا شأن 
كثير مــن المبدعين »فيرجينيا وولف، ســيتفن 
زفايغ، إرنســت همنغواي، خليل حاوي، مايا 
كوفســكي« فهم إذ يعانــون النارين الاثنتين، 
يحاولون أن يحولوا نار الجحيم ونار السماء 

إلى ذلك اللهب الجوهري المشعشع. 
لهب الخلق، يحترق المبدع ويبقى إبداعه في 
لهيــب. وقد تأثرت بهذه الشــاعرة صديقة لها 
كانت ترى أن الحياة ترفــع صراخها وزعيقها 
في رأس كل فنان يمســك بناصيــة القلم وهي 
تقول »فلتفعل الحياة ذلــك، ولكن على الفنان 
أن يــدون ذلك الصراخ وذلــك الزعيق، وعليه 
أن يتذكر أن أي شيء يكتبه الآن من هذا القبيل 
كيفما جاء وكيفما كان شــكله يتحول مع الزمن 
إلى ذهب. إنه بملاحقة هــذا الصراخ الداخلي 
إنما يخلق منجما يكتشــفه في ما بعد الآخرون 
ويغترفــون منــه« كان العديد من شــعرائنا 
القدامى من عارفي هذا الصراخ الداخلي فكانوا 
يســتلهمون أزماتهم الداخلية ويتحايلون في 
اقتحامهــا حتى في منابرهــم الموجهة لآخرين 
فيعترفون اعترافا كامــا بجزئيات من محنهم 
النفسية. وكان بعض من أعظم شعرهم حصيلة 
لتأملاتهم وكذا التناقضــات التي تضطرب بها 
حياتهم وتوزعهم بين نار الجحيم ونار السماء، 
بل تدفعهم إلى المجازفة بالكشــف عن دواخلهم 
شعرهم  في  وجدوا  ما  وكثيرا  وخصوصياتهم. 
وسيلة جهر وبوح للإيصال الجماعي. الوسيلة 
الوحيــدة للتدوين المضمــر الذاتي لخلق ذلك 
المنجم الثمــن، الذي مازلنا نكتشــفه كل يوم 
ونغترف من معينه. ما أروع أن يعترف شــاعر 
جاهلــي كميمون الأعشــى بتجربته في الحب 

وهو يحترق بنار جنونه:
علقتها عرضا وعلقت رجلا 
غيري وعلق غيرها الرجل

وعلقته فتاة ما يحاولها 
  ومن بني عمها ميت بها وهل 

وعلقتني أخيرى ما تلائمني 
 فاجتمع الحب حب كله تبل 
فكلنا مغرم يهذي بصاحبه 

ناء ودان ومخبول ومختبل
نحن في آدابنــا الحديثة لا نكتفي بما يتركه 
لنا الأديب أو الفنان من آثاره الإبداعية، فترانا 
نريد الدنو مــن حياته وتجاربــه من الجانب 
الآخر، أي من الجانب الشخصي الجواني حيث 
يضــرب العمل الإبداعي بجــذوره. ولذا جرى 
الاهتمام في القرون الثلاثة الأخيرة بما يتركه 
الأدبــاء والفنانون من رســائل أو مذكرات أو 
اعترافات أو ســير ذاتية. وحين اشتد الاهتمام 
منذ الحركة الرومانسية بتحليل بواطن ورموز 
المنجــز الإبداعي واكتشــاف مدلولاته الأعمق 
فيه، اشــتد الاهتمام بخصوصيات العقل الذي 
أنتجــه والبحث عن الصــات الخفية الموحية 
بين الــذات والموضوع. وبنوع مــن ردة الفعل 
رأينــا منذ منتصــف هذا القــرن انعطافا حادا 
نحو معالجة العمل الفني كشيء قائم بحد ذاته 
مســتقل عن صاحبه يطالب الناقد باستغواره 
.مــع ذلك كله فقــد بقيت الرســائل والمذكرات 
والســير الذاتية صنف أدبيا فريدا قد يطلب لما 
فيه مــن إضاءة للعمل الإبداعي. كان الشــاعر 
الألماني ريلكه واحدا من هؤلاء الذين استطاعوا 
لا ملاحقة الصراخ الذي في حياته وحسب، بل 
وملاحقــة الصمت والتأمل والنشــوة ودقائق 
مشــاهد التجربــة الخارجيــة والداخلية في 
رســائله التي كان يكتبها كل يــوم بكثرة إلى 
أصدقاء وصديقات ومعارف مختلفين. فجاءت 
في النهاية وكأنها المنجم الدافق بالمعدن الخام، 
ذلك المعدن الذي في ساعات الوحي كان يصفيه 

ويركزه ويبدع صنعه في قصائده. وغذت بذلك 
رســائله في الوقت نفســه إضافة أخرى إلى 

شعره لا تقل عنه روعة وكشفا. 
والروائي تومــاس مان بدوره يعطينا قصة 
حياتــه ورســائل تربــو على العشــرين ألف 
رســالة. إنها قصــة من الداخل تضــيء زوايا 
التجربة والنمو وزوايــا الذهن والتأمل. زوايا 
العمــل الدائب على الخلــق. فضلا عن تصوير 
حقبة تقارب الســتين ســنة من حياته حافلة 
بالأحداث الجســام. والمعلــوم أن توماس مان 
كان مــن دأبه أن يخفــي في أعمالــه الروائية 
عناصــر أوتوبيوغرافيــة تمدهــا بالكثير من 
طاقته الخلاقــة، بل إنه جعل مــن أعماله كلها 
كما جعل غوتييه من كتاباته شــذرات اعتراف 
كبيــر. لقد عبر أكثــر من مرة عن شــكوكه في 
كتابة ســيرة ذاتيــة بكل حذافيرهــا لأكثر من 
ســبب، حيث قال »إنني أشــعر عموما بالوجل 
التي  المباشــرة،  الأوتوبيوغرفية  الكتابة  إزاء 
تبدو لــي أصعب أنواع الكتابــة كلها، بل مهمة 
مســتحيلة إذا نظرت إليها من زاوية الكياسة 
الأدبية« وقد كتب معظم رسائله بدون التفكير 
قطعــا بأنها ستنشــر في يوم مقبــل، فجاءت 
صريحة وأحيانا قاســية في حكمها على نفسه 
وعلى الذيــن خذلوه. وفي الوقت نفســه كان 
يحتفظ بمذكرات تفصيلية طلب أن لا تنشــر إلا 
بعد موته بعشــرين عاما. وقد نشــرت مؤخرا 
في عدة مجلدات خصــص إحداها للفترة التي 
قضاها في زوريخ عام 1933، حيث كان يختبئ 
من أعين جواسيس الجستابو الشرطة السرية 
لألمانيا النازية. وهو يصف مذكرات  هذه السنة 
استأنفها  التي  اليومية  الملاحظات  »هذه  بقوله 
في أيام مرض سببه لي التوتر النفسي الشديد 
واللوعة وفقدان شــهية الحيــاة. لكن الكتابة 
كانت دوما راحة وعونا لي، ولســوف أســتمر 
فيهــا بمحتوهــا الروحي والذهنــي لكي أبقي 
نفســي في وعي دائم وخدر لذيذ، وفي التزام 

مستمر بتفحص أيامي المتعاقبة«. 
نار الجحيم ونار السماء لا تتحدان بسهولة 
الداخلي  الفنان وهو يتابــع صراخه  لأن جهد 
هو بعض من ذلك الطريق الشــائك الوعر إلى 
ينبوع الخلق وفردوسه. أسوق هذه الإشارات 
لشيء شغلني الاهتمام به وهو أدب الاعتراف 
إلى  رســائلي  روســو،  جاك  جون  »اعترافات 
لامبير للكاتب نفســه »مــا مدى مــا لدينا من 
أدب الاعتراف، أدب الرســائل، أو المذكرات أو 
السير؟ قليل جدا لدرجة البؤس. أنا معني هنا 
بما يتركه لنا الأدبــاء والفنانون دون غيرهم. 
ففي ربع القــرن الأخير ظهــرت مذكرات لعدد 
من السياســيين بعضها يؤخذ بحذر شديد من 
القارئ. لأن ما من سياسي إلا ويريد أن يوحي 
فــي أواخر حياتــه بأنه كان في أيام نشــاطه 
السياســي أعرف مــن غيره ببواطــن الأمور 
ونتائجهــا، بل وأبعد نظرا من غيره في أحداث 
زمانــه، فضلا عــن أنه يميل إلــى الإيحاء إلى 
القارئ ببطولات وهميــة. وبين الحين والآخر 
تنفرد بعض المجلات بنشــر مذكــرات لهذا أو 
ذاك أو لأحداث سياســية أو حربيــة، بغية أن 
تلقى كتاباتهم اهتماما كبيــرا. أما الذي أبحث 
عنه فهــو ما يكتبه بينهم وبين أنفســهم أولئك 
الذين عاشــوا بالكلمة وللكلمة ورفعتهم لأيام 
وخفضتهــم وبقي بحــــثهم الفكــري المتصل 
بلواعج النفس من ناحية وتحولات العصر من 

ناحية أخرى ســبيلا إلى دمج نار السماء بنار 
الجحيم. 

أما الســير الذاتية في أدبنا المعاصر فتكاد لا 
توجد. بعض أدبائنــا العرب في مصر وضعوا 
شــيئا من ذواتهم في روايــة أو قصة، كما فعل 
العقــاد والمازنــي. وجــازف اثنــان أو ثلاثة 
منهــم فكتبوا ســيرة حياتهم، كمــا فعل عميد 
الأدب العربــي طه حســن في كتابــه الجميل 
»الأيام« وأحمــد أمين في كتابــه »حياتي«، أو 
سلامة  »تربية  موســى  ســامة  الرصين  القلم 
موسى« وربما كانت تجربة أحد جهابذة الأدب 
اللبنانــي ميخائيل نعيمة أكبــر هذه التجارب 
في الســيرة الذاتيــة، عندما كتب »ســبعون« 
فأنت تحصي عشرة كتب أو أكثر قليلا وينتهي 
الذاتية  السير  عشرات  المرء  ويتذكر  الإحصاء. 
وكتب الاعترافــات التي خلفها أدبــاء العالم. 
فيدهــش لهذه الشــحة في اعترافــات أدبائنا 
وفــي محاولاتهــم فهــم حياتهــم أو وصلهــا 
بأزماتهم. نتذكر اعترافات القديســة »تيريزا« 
وجان جاك روســو وتولستوي، وتلك السيرة 
الذاتية المذهلة التي كتبها ماكســيم غوركي عن 
عذاباته. وهمنغــواي في كتابه »العيد المتنقل« 
والقائمــة طويلة. ولا نجد شــيئا مــن ذلك في 
أدبنا الحديث يبــل ريق الظامــئ. ورحم الله 
بالحديث  جازف  الذي  الشــدياق  فارس  أحمد 
عن حياته بالكثير مــن الصراحة واللوعة قبل 
مئة ســنة أو أكثر في كتابه »الساق على الساق 
فيما هوا الغاريــاق«  لولا أنــه أخذه الجنون 
باللغة أكثر مما أخذه الجنون بتفاصيل خبراته 
وصراعاتــه. ولئن تكن الســيرة الذاتية مهمة 
شــاقة فإننا نتمنى لو نرى على الأقل رســائل 
الأدباء والفنانين تنشــر على نحو ما سواء في 

حياتهم أو بعد موتهم. 
إن أدب الرســائل مــن أغنــى المصــادر في 
دراســة أي مبدع. ففي آداب الأمم الأخرى نكاد 
لا نجد ديوان شاعر أو كتابات روائي أو سيرة 
فنان بدون أن نجــد معها مجلدا أو أكثر يرفدها 
برســائله. فلولا ذلــك لــكان الأدب الإنكليزي 
أفقر بكثير لولا رســائل جون كيتس وشــيلي 
وبايــرون أو يتييس أو هكســلي أو فيرجينيا 
وولف وغيرهم. رســائل بودلير تعطي المفتاح 
لغوامض قصائده وشــخصيته الغريبة. وهل 
ننســى رســائل فان غوخ وهي تعج بالشقاء 
والحب وصور الإنســانية في عريهــا وتوقها 
وتمزقها، أو رســائل غوغان التي تسترسل في 
بحثهــا الدؤوب عــن الله والحلــم والخلاص 
عن طريق الفن. رســائل كافكا مهمة بتراكيبها 
العاتيــة المظلمة أهمية رواياتــه »تيار الرواية 
الجديــدة أو الرواية المونولوجية«. ورســائل 
عزرا باوند ســجلت للكثير من أسس الحداثة 
فــي أوروبا وأمريكا. جبــران خليل جبران من 
بــن أدبائنا، حظيت رســائله باهتمــام كبير 
في ربــع القرن الأخير ربما لأنــه  كتب معظمها 
بالإنكليزيــة. وكم كان رائعــا ومثيرا ما قام به 
الأديب ماجد الســامرائي عندما جمع رســائل 
بدر شــاكر السياب. إنها رســائل كانت تفضح  
عصره فمهمــا تمتلئ قصائــده بإدانة لزمانه، 
فإن رسائله تكشــف في ما تكشف كيف يحطم 

مجتمع عباقرته بسادية فظيعة. 
مذكــرات الأدباء الغربيون بــدءا بمذكرات 
الســيرياليين والدادائيين إلــى مذكرات كافكا 
المترعة بالحيرة والتســاؤل ومحاولة اختراق 
اللغز. ثــم مذكرات أندريه مالرو التي تســمى 
مذكرات  ثم  الضد.  المذكــرات  أي  »انتيميموار« 
فرانــك هاريس المجونية إلى مذكــرات الكاتبة 
الأمريكية الإسبانية الأصل أناييس نين العاجة 
بالصور الشخصية والتفاصيل الساخنة. أدب 
المذكرات أو أدب الاعتراف أو أدب الرســائل هو 
شجرة غنية الخضرة، غنية الفاكهة ما أحوجنا 

إليه في زمن اللؤم العميم.  

٭ كاتب مغربي

ارنست همنغواي

خليل حاوي

توماس مان

ستيفان زفايغ

طه حسين

فيرجينيا وولف

زهرة الخصخوصي
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إيقاع الحرب    
علــى إيقــاع الحــرب تتصاعــد موســيقى الصمت 
الداخلــي. وســط هــذا الواقــع الــذي نعيشــه صرنا 
ندرك لغة الصمت وطريقــة الولوج إلى عالم الصمت، 
واليــوم خصوصا اســتيقظت الســابعة صباحا على 
صــوت القذائف وقــوة الصوت ومــع كل ضربة ورد 
صداها، صــرت أركز على امتــداد الصوت ومصدره 
ومــع اســتمرار الضرب وقوتــه بدأت أألــف الصوت 
وإيقاعه الحاصل في المكان، قد يكون صوت الســاح 
مخيفــا ومرعبا، لكــن الأذن تألفــه والنفــس تتعوده 
وتعيــد صياغته داخليــا كصوت آخــر لعالم مختلف 

ومتجدد... هي الحياة إذن.

مشروع الهضبة 

هو زمن الموت المجاني.. زمن الموت العشوائي الذي 
يطال كل 

من ينطق  بكلمة حق.. ومن يســتنكر ما يحدث ولو 
بنظرة 

مــوت يتوزع فــي كل مــكان.. يطــال الجميع بدون 
استثناء.

٭ شاعر من ليبيا

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

محمد القذافي مسعود٭

الحب في الأزمنة السائلة

أحدثت حالــة ما بعد الحداثة انقلاباً كبيراً في 
المجتمعــات الحديثة، لّما حطمــت المراكز الصلبة، 
وجعلــت كلّ شــيء ســائلا، فحلــت الفردانيــة 
والاستهلاكية محل المواطنة، وصارت العلاقات 
ســهلة الدخول والخــروج، وأصبحــت الروابط 
الإنســانية خفيفــة وهشّــة، كمــا يعبّر عــن ذلك 
زيجمونــت باومان في سلســلة الســوائل، التي 
فــكّك فيها عالم ما بعد الحداثــة، ولعل الحب من 
الموضوعــات التي تأثرت بشــكل كبيــر بالأفكار 
الجديــدة، لأنه متعلق بالإنســان مباشــرة، إذ لم 
يعد الحب من العلاقات التي تســتحق التضحية 
والإيثار، بحيث انقضى عهد الحب الرومانســي 
القائــم علــى مقولــة »تعاهدنا علــى ألا يفرقنا إلا 
المــوت«، فبمجــرد مــا يدخــل الناس فــي علاقة، 
تجدهم يساورهم قلق وخوف منها، من أجل ذلك 
تجدهم يبحثون عن الطرق الكفيلة للخروج منها، 
ولهذا اســتبدلت المقولة الأولى التي أشــرنا إليها 
آنفا بشــعار يقول: »ســنرى كيف تجري الأمور، 

سنرى كيف تجري الأمور«.

الحب والموت   

يبدأ بومــان كتابه بذكر ســمات كل من الحب 
والمــوت، لافتاً النظــر إلى أنهما، فــي واقع الأمر، 
حدثــان مختلفــان إلا أن اختلافهما هــذا لم يمنع 
مــن التقائهما فــي العديد من الســمات، فكلاهما 
لا يمكــن دخولهما مرتين، لأنهمــا يمثلان »البداية 
والنهاية، ومن ثــم، يرفضان البدايات والنهايات 
الأخــرى كافــة ويتجاهلانها«، كما أنــه لا يوجد 
تاريخ خــاص بالحــب ولا بالموت، فهما حســب 
باومان »أحداث في الزمن البشــري، وكل واحد 
منهمــا يمثل حدثــاً منفصلا، لا يرتبــط بأي حال 
بأحــداث أخرى مشــابهة«، بالإضافة إلى ذلك لا 
يمكــن، في مطلق الأحوال، تعلــم الحب، ولا تعلم 
المــوت، لأن كليهما، في حقيقة الأمر، حدث طارئ 

ومفاجئ.

الحب الرومانتيكي والحب الاستهلاكي

ينتقــل باومان بعد ذلك إلى بيان أوجه التباين 
بين الحــب الرومانتيكــي والحب الاســتهلاكي، 
مقــراً في الوقت ذاته بنهاية الحــب الرومانتيكي 
القائــم على مقــولات من قبيــل »معا إلــى الأبد« 
و»تعاهدنــا على ألا يفرقنــا إلا الموت«، ولعل ذلك 
راجــع، في الأســاس، إلى التفــكّك الجذري الذي 
أصــاب »أبنيــة القرابة التي كانــت تدعمه، وكان 
يســتمد منه قوته وحيويتــه وأهميته الخاصة »، 
ما يؤدي في الأخير، والحال هذه، إلى »تســهيل 
الاختبــارات التــي لا بد من اجتيازها كي تســمى 
حباً، فبدلا من أن يحقق الناس مســتويات عالية 
من الحب، صاروا يخفضون مستوياته«، فاتسع 
نطــاق التجــارب التــي يطلــق عليها حبــاً، مع أن 
الحــب منهــا بــراء، لأنها فــي الحقيقــة لا تحقق 

أهداف الحب، ولا غاياته السامية.
مــن ثــم، وقــع النــاس، حســب باومــان، في 
أوهــام من قبيل أنــه يمكن تعلم الحــب، ومعرفة 
كنهه وأســراره، من خــال كثرة التجــارب التي 
يخوضونهــا، فيكتســبون خبــرة ومهــارة، هذا 
الوهم نــاتج عن النظر إلى الحــب باعتباره علاقة 
مؤقتة وقصيرة، لا باعتباره علاقة دائمة، تتطلب 
التواضع والشــجاعة والإيمــان والانضباط، في 
هــذا الصدد يقــول باومان: »المعرفــة التي يزداد 
معدلهــا كلمــا زاد عدد تجــارب الحــب، إنما هي 
معرفة بالحب بوصفها أحداثــاً منفصلة وحادة 
وقصيرة وصادمة، يخوضها المرء بوعي مســبق 
بهشاشــتها وزوالهــا، فالمهارات المكتســبة، إنما 
هــي مهارات إنهائها الســريع للعلاقــات، والبدء 
من جديد«. إن الســبب الرئيســي فــي ذلك يعود 
إلى الثقافة الاســتهلاكية المتنامية بشــكل كبير، 
ثقافة لا تؤمن بالمعاني الحقيقة والسامية للحب، 
بل تنظر إليه كســلعة يمكن اســتبدالها بسهولة، 
ثقافــة »تفضل المنتجــات الجاهزة للاســتخدام 
والإشــباع  الســريع،  والاســتعمال  الفــوري، 
اللحظي، والنتائج التي لا تحتاج إلى جهد طويل، 
بالتالــي،  والمضمونــة«،  الســهلة  والوصفــات 
يخلــص باومــان إلى نتيجــة مفادهــا »أن الوعد 
بتعلــم فن الحــب إنما هو وعــد بتحويــل تجربة 

الحب إلى ما يشبه السلع الأخرى«.

الحب والرغبة

مــع أن الحــب والرغبة يتشــابهان فــي الكثير 
مــن الأمور، لأنهما، كما يرى بومان، »شــقيقان«، 
بينهمــا  أن  إلا  توأمــن«،  يولــدان  »وأحيانــا 
»اشــتهاء  الرغبــة  أن  فــي  تتجلــى  اختلافــات، 
والالتهــام  للإشــباع  اشــتهاء  للاســتهلاك، 
والابتلاع، إنها اشــتهاء للتدميــر«، ومردُّ ذلك أن 
الرغبــة لا تحتاج إلــى حافز، فهي تولّــد الحافز، 
وتصنــع الباعث مــن ذاتهــا، ما يجعلهــا عرضة 
للتدميــر الذاتي، مــن ثم، فالرغبــة » منذ ميلادها 

مصابة بعدوى اشتهاء الموت«.
أمــا الحب، علــى العكس من ذلــك، فهو التوق 
إلــى تحقيــق الرعايــة والحماية، والحفــاظ على 
موضــوع الرعاية، بالســعي إلى تجــاوز مركزية 
الــذات وهامشــية الآخــر، وجعلهما واحــداً، أنا 
أنــت وأنت أنــا، لأن الحب »قوة تتمــدد وتتجاوز 
وتبســط يدها لما هو خارجها«، يســعى إلى بقاء 
الــذات عبــر آخريــة الــذات، وعليه يعتبــر الحب 
إضافــة إلى هــذا العالــم، يبتغي التملــك، ويعمل 
على إدامة موضوعــه وبقائه، لأن الحب بطبيعته 
»شبكة تنســج من أجل الأبدية« بالقبول بتحمل 
الأعبــاء والتغلب على الصعاب. إن معضلة الحب 
في الأزمنة الســائلة وليدة الثقافة الاســتهلاكية 
الطاغيــة، التي جعلــت من علاقــات الحب علاقة 

تجاريــة، أو بمعنى آخر غدت شــكلا من أشــكال 
الاســتثمار، إذ أنها تنظر إلــى الارتباط كحالة من 
الإزعاج، وعدم اليقين المســتمر، فوعود الارتباط، 
كمــا يقــول باومــان، »لا معنــى لهــا علــى المدى 

الطويل«.
 ثم ينتقل باومان بعد ذلك إلى تحديد أســباب 
فشــل الحــب، ويرجعــه فــي الغالب إلى »فشــل 
التواصــل«، ذلك أن التواصــل لا يتحقق إلا بقمع 
الآخريــة المزعجــة، فتندمــج الأنــا فــي الآخــر، 
ويصبح الاثنان واحداً، أو بعبارة أخرى، »يصبح 
الحبيب جــزءاً من المحــب بحيــث لا يمكن فصله 
عنه«، ويعود سبب الفشل إلى موضوع الاتصال 
في حد ذاتــه، الذي ينحصر في محاولة الإرضاء 
المتبــادل، بدون التطرق إلــى الموضوعات المهمة، 
بغيــة أن تبقــى العلاقة جيدة لا يســودها خلاف 
أو توتر، أما السبب الآخر، فيتمثل في الرغبة في 
تغيير الآخر بطريقة قاسية، بدون أن تترك مجالا 
للحــوار، ولا البحــث عن المشــترك، ولا حتى منح 
المســتقبل فرصة، لأنــه كفيل بالتغييــر لا محالة، 
لأن علــى المحبــن أن يــدركا »أن التغييــر مقبل«، 
وعليهمــا أن يســتقبلاه »بالترحــاب«، ويجهــزا 
نفســيهما للتغلــب علــى الصعــاب، والقفز »في 
بحار لا يألفانها، ففرصة انفتاحهما على مغامرة 

المجهول أعظم إغواءات الحب«.

علاقات الجيب العلوي والزواج والجنس

إنسان العصر الحديث يأنف العلاقات الجادة 
والدائمة، لأنه ينظر إلى مثل هذه العلاقات كعبء 
مــن الصعب تحملــه، والصبر على مســؤولياته، 
بالتالــي، فهــو يريد تشــكيل علاقات ســطحية، 
انتهــت  إذا  الغيــار،  كقطــع  الاســتبدال  ســهلة 
صلاحيتها، فالســوق كفيل بغيرهــا، لذا ظهرت 
علاقات حب جديدة تتماشــى وتطورات العصر، 
مــن بينهــا »علاقات الجيــب العلــوي«، ومعناها 
»أن المــرء يحتفــظ بهــا، أي العلاقــة، فــي جيبه، 
بحيــث يمكنــه إخراجهــا بســهولة متــى أراد«، 
وتتميز هذه العلاقــات بكونها »عذبــة وعابرة«،  
لأنها متعلقــة أساســاً باللحظة المعاشــة، لحظة 
منقطعــة عــن الماضــي، ولا ترتبــط بأي أشــواق 
مســتقبلية، بمعنــى آخر، هــي تعبير عــن المعنى 
والتخلــص  اللحظــي،  »للاســتهلاك  الحقيقــي 
الفوري مــن النفايــات«. على ضوء هــذا، لم يعد 
الزواج يغري الإنســان المعاصر، لأن الزواج، كما 
هو معــروف، رباط مقدس والتزام ومســؤولية، 
بينمــا هــذا الإنســان يمقــت الارتبــاط، ويكــره 
تحمل المســؤوليات، ويهوى العلاقات الســريعة 
والقصيرة، لذا اســتبدله بـ»المعاشــرة الجنسية« 
بدون زواج، لأن »مقاصدها متواضعة، ولا تؤخذ 
فيها المواثيق ولا العقــود«، كما »أن المرء لا يطلب 
مــن هذه العلاقــة إلا القليل، ولا يحصــل منها إلا 
على القليــل«، بالإضافة إلى ذلــك، فهذه العلاقة 
ولا  الكبــرى،  بالمقاصــد  لا  بالأســباب  متعلقــة 

بالمعاني السامية.
لا  التــي  العلاقــات،  هــذه  مثــل  انتشــار  إن 
تســتهدف إلا اللــذة، ولا تقصد ســوى المتعة، قد 
أدى إلى ظهور مشــكلات اجتماعيــة كبرى، لعل 
أبرزها نهاية »عهد المصاهرة التقليدية«، ما جعل 
علاقــات القرابــة تتســم بالضعف والهشاشــة، 
بحيث أدى، والحال هذه، إلى اســتبدال »الهوية 
المشــتركة« القائمة على مراكز صلبة، بـ»المصالح 
المشــتركة« التي تقوم على المصلحــة في الدرجة 
الأولــى، من ثم، افتقدت الهويــة إلى فكرة الإخاء 
والقرابــة، فــأدى في الأخيــر إلى »تفاقــم تفكّك 

الروابط والعلاقات«.
بعد ذلك ينتقل باومان إلى الحديث عن تحرير 
الجنس مــن مقاصــده العليا ومعانيه الســامية، 
بعبــارة أخــرى، تخليصــه مــن الأعبــاء الزائدة، 
التــي تثقــل كاهــل الإنســان، وبذلك تحــوّل إلى 
»حدث فيســولوجي في الجســد«، أي أنه عملية 
لا تثيــر إلا متعة ولذة جنســية، وهناك فرق جليٌّ 
بــن الجنس عندما يكون مرتبطــاً بالحب والأمن 
والاســتقرار والخلود، بإنجاب الذرية، والجنس 
كحدث لإشــباع الغريزة بالملــذات، ذلك أن العقل 
الحديــث الســائل يســاوره قلــق مــن العلاقات 
الدائمــة، ويراهــا ظلمــاً، ويــرى فــي الالتزامات 
المتينــة عبودية، فهو عقل حســب باومــان »ينكر 
الحق في الالتزام والارتباط، المكاني أو الزماني، 
فلا حاجة ولا منفعة لهما يمكن للعقلانية الحديثة 

أن تبررهما«.

أحبب جارك كما تحب نفسك

وعليــه، فإن طغيــان النمط الاســتهلاكي، وما 
انجــر عنــه مــن نتائــج مأســاوية، كحــب الذات 
واســتفحال الأنانية، جعل تلــك القيم التي تدعو 
إلى حــب الآخر من قبيــل المثاليــات، هنا يتوقف 
باومــان عند الوصية التي تقــول: »أحبب جارك، 
كمــا تحــب نفســك«، بالتحليــل والنقــد، بحيث 
يــرى أن حــب الجــار هــو ســلوك ســامٍ يخالف 
الطبيعــة الإنســانية، إذ يعــد العمــل بهــذا الأمر 
الإلهــي قفزة إيمانية كبرى، يكســر الإنســان من 
خلالها »القفــص الحديدي الذي تمثلــه الرغبات 
والدوافع والنزعات الطبيعيــة«، كما أن الامتثال 
إلى هذه الوصية، حســب باومــان، بمثابة ميلاد 
جديد للإنســانية، ذلك أن حب الجار مثلما نحب 
أنفسنا، ســيعني بالضرورة احترامه والاعتراف 
به، ككيان إنســاني، يســتحق العيش والســكنى 
معنــا في هــذا العالــم، هكــذا، يؤســس باومان 
لحــب الآخر، الغريب والمختلف، ومن شــأن ذلك، 
تقويــض الســرديات التــي تدعــو إلــى الكراهية 

والصدام.  

٭ كاتب جزائري

سعدون يخلف٭

عالم زياد الرحباني: 
الشخصية

و»الأغنية الطقطوقة«
أهمية زياد الرحباني شخصيته، أكثر مما هي موهبته. 
لكن موهبته فرضت نفسها بسبب مثابرته. أي فنان غزير 
الإنتاج هو مثابر. ومثابرة المجتهد وجوبا تنبع من أمرين، 
إيمانه وثقتــه بما يمتلك من أيديولوجيــة فنية، التي هي 
بدورها تفرض نفسها عليه أكثر مما هو يتحكم بها. والأمر 
الثانــي منبثق من الأول، أو تسلســل منطقي للأمر الأول، 
وهــو أن الموهبة لها مداها وســعتها، تبقــى تتدفق حتى 

تصل إلى مرحلة الإشــباع، وقد لا تصــل إلى هذه المرحلة 
من الارتــواء، بل تبقى عند بعض الحــالات مدى الحياة. 
أي كلمــا تعرض الموهوب لقصة حتى لــو عرضية وتافهة 
تحرض عنــده مفردات وتشــابيه وتعابيــر تجعل الأمر 
العادي والاعتيــادي خارقا فذا اســتثنائيا، فقط لأن من 
وصفها وعبّر عنها أعاد خلقها، فالإبداع خلق ونفخ الروح 

في الجسد وبث الحركة والجيشان في المهاد الراكد. 
حتى لا يكــون الرأي هنا بعيدا عــن المنطق وقريبا من 
اللاهوتية. ببســاطة بعض المبدعــن لا جميعهم، الأفكار 
عندهم نبع لا ينضب. وكل مناسبة عندهم استثنائية. وكل 
حادث هو تاريخــي. وكل صدفة هي ميعاد، وكل ميعاد هو 
صدفة، وكل خبر هو مفاجأة وكل حب هو دفين وكل ذاكرة 

هي مذكرات. البعض أكثر من غيرهم من الموهوبين.
وهذا ما ينطبق على زياد الرحباني. أهميته أنه غنى ال

Gig أي الأغنية الطقطوقة، أكثر مما هي المســرح الغنائي 
عنــد أبويه، وفاق أهمية والديه لأنــه ابتكر من دون قصد 
إدخــال، أو دمج الجــاز بالعــود. الأوركســترا والبيانو 
 Gig بالتخت الشــرقي. التصفيق كجزء مــن الأغنية الـ
ترافق الدندنــة والمواويل التي يغنيها ابن العاصمة، الذي 
لا هو متمدن ولا هو متشــرد. أشم رائحة التبغ والسيجار 
اللف، بل حتى الغليون فــي أغانيه وأتخيل دخانها يخيم 
على ظلمة استديو التســجيل. قد لا تكون كلمات الأغاني 
في مســتوى الألحان والأسفار التي يجعل المستمع يعيش 
أجواءها، حيث ما زال مقيــدا ومحصورا بموضوع الغني 
والفقيــر بالأســلوب الذي بات ممــا من كثــرة ما تردد 
بالأعمال العربيــة والعالمية، منذ أيام الأســود والأبيض 
حتى يومنا هذا، فبات يســمى فنا تجاريــا رخيصا، أو فن 
شــباك التذاكر. طالما هو مجرد تكرار لا يحفز ذهن المتلقي 
ولا حتى يشــده، مثل أغنيــة »الحالة تعبانة يــا ليلى«، 
أو »عايشــة وحدا بلاك« وســواها من حــب وانتظار 
وذكريات الطفولــة و.. و. وكأنه متأثــر بجو عائلته 
وما تربــى عليه، وهذا طبيعي. لكــن أهميته أنه حالة 
ولون عربي ولبناني على صعيد الموسيقى، هو متهكم 
ساخر لاذع،  يجمع من خلال أعماله أجواء ريف وجبال 
لبنان أيام أوج تألق الرحباني، مع أدوات موســيقية 
عاصمية وكوزموبوليتانية مترفة ومتطورة مع نوتات 
كلاسيكية وأهازيج شعبية في خلطة واحدة وناجحة. 
المدينــة والعمــران وتلوث الجــو وصخب الحياة 
والفقر نتيجة قلة التدبير، لرجال تأخذ الأمور ببساطة 
في زمن بات كل شيء فيه معقدا، لكنهم ليسوا ضحايا، 
وأنا اســتمد تصوراتي من كلمات الأغاني ليس إلا. هم 
ليسوا ضحايا بالمعنى المأســاوي ولا يعانون من الضياع 
والخيبة إنما بروح السخرية والنظر إلى الأمور من الأعلى 
لا من تحــت، أي كأنهــم أكبر من مصائبهم ولا يشــعرون 
بغربة روحية في بلدهم، إنما هي ببساطة مجرد تعليقات 
ناقدة لبلد ما زال يتم إعماره ولكنه يحب كل جديد وشعبه 

يميز بين الجيد والرديء.
 ورغم الجو الذي توحي بــه الأغاني، إلا أنه جو مدائن 
صناعية معاصرة، لكنهــا خالية من إحباطات مدن الغرب 
التــي تبلع الضعيــف حتى لو كان على حــق. على عكس 
أجواء أغانــي زياد الرحبانــي التي هي قريبــة من قلب 
المتلقي، ولها جمهور من ذواقــة الفن الرفيع الأصيل، وكل 

من يبحث عن الجديد والمختلف، إنها ببســاطة عالم زياد 
الرحباني الذي يمتعنا ويطربنا.

في الوقت نفســه، زيــاد الرحباني لم يترجم مشــاعر 
المواطن اللبنانــي ولم يمثله ولم يعكــس صورة المجتمع 
مثلمــا يقدم أي فنان في المطلق لوطنه كجزء من رســالته 
المهنيــة. ما فعله هــو أهم من كل ذلك، صنــع كيانا لبنانيا 
من الكلمــة واللحن، معتمدا في ذلك على تركيبة خلقية من 

ثلاثة عناصر: الفكاهة، التمرد والعبثية.  
والــذي حصــل معه عكس مــا يحصل عــادة مع باقي 
الأســماء المعروفة، الذيــن نحبهم ثم نفاجــأ بكلامهم في 
المقابلات )على الهوا( لا يعرفــون كيف يتكلمون، أو كيف 
يعبرون عن أنفسهم بلغة مفهومة حتى لهم، رغم نجاحهم 
المهني. أما زياد الرحباني الذي كان سوق إنتاجه محدودا 
في ســوريا على نطاق الأشرطة المســجلة التي يشتريها 
الناس ويديرونها في الســيارات أثناء ســفرهم لمسافات 
قصيرة بين المحافظات لمســرحياته، لم تكن ذائعة الصيت 
ولم تلق ذاك الــرواج إلى أن أجري معه لقــاء وكان على 
نحو مخالف لكل الذين استضافتهم المذيعة من قبل، عفوي 
ويخرج عن الموضوع ولا يخجل من المواقف المحرجة التي 
مر بها، ولغته المبســطة الطفولية التي أربكت المستضيفة، 
وربما كل القائمين علــى البرنامج في الكواليس. ربما هذه 
الشخصية الطريفة التي كانت في الظل، والتي سنحت لها 
الفرصة أن تطل على الشاشــة في أكثر البرامج متابعة في 
ذاك الوقت، لفتت الأنظار إليه وزادت من شعبيته حتى من 

قبل الذين لا يحبذون نمط الأغاني التي يقدمها.

٭ كاتبة سورية

سلافة الماغوط

شعر

جاسم عاصي٭    التنوع والدلالة على جدار التشكيلي العراقي أجود العزاوي 
لعــل أهم مــا فــي مفهــوم الجــدار، الذي 
نحــاول أن نقعّــده ضمن تحــولات الفنانين 
الإبداعيــة، كوننــا ننظر إلى الجــدار من باب 
ظاهــرة التكيــف والكشــف، التــي تخلقهــا 
النظــرة  علــى  المرتكــزة  الفنيــة،  الممارســة 
الفاحصــة لوظيفة الجــدار، باعتباره حافظا 
لرؤى الإنســان منذ النشــأة الأولى للوجود، 
حيث أخضع الإنسان بجهده المدعوم بالعقل 
إلــى تطويــع مكونــات جــداره، ملتفتــاً إلــى 

موجودات البيئة، لتكون مادته في التعبير. 
من هذا نصل إلــى حاصل تحصيل،  كون 
الجــدار عبــر الأزمنة خضع لتحــولات تصب 
فــي ذات الوظيفــة المركزية، التــي تمثلت في 
اللوحة كســطح يمتــد أفقيــاً وعموديــاً، بما 
يؤهلــه لتوفيــر مســاحة يمكــن التحــرك من 
خلالهــا، بل البــدء مــن صيرورتــه البنيوية 
باتجــاه طُرســية الجــدار. كمــا أننــا وعبــر 
دراســاتنا تحت هذا المسمى، ســاعدتنا على 
تحول نظرتنــا، من خلال إخضاعهــا للتنوع 
الحاصل علــى الجــدار. وأرى أن هــذا يُدعم 
تصوراتنا في ما نشكله من جهد قرائي مبني 
علــى جهد فنــي إبداعي خالــص، ونقصد به 
نتــاج الفنان عبر الكيفيــة التي حصلت جراء 

تكييف وظيفة الجدار.
الفنان أجود العزاوي، واحد ممن استثمر 
الجدار، ليشكل منه خاصية جديدة، لا تبتعد 
عن جهود الفنانين الآخرين، سوى في تأمله 
ودراسة قدرته على استيعاب مشغوليات كل 
من )الذاكــرة القريبة والبعيدة، الميثيولجيات 
المتأتيــة من وقائع تاريخيــة، دلالات الألوان، 
طواعيــة  الأســطورية،  ودلالاتهــا  العُليــات 
الحرف العربي لتنفيذ ما هو متحرك في ذهن 
الإنســان( إلى غير هــذا، الذي ستُســفر عنه 

القراءة البصرية للوحات الفنان.
مــا نــراه على جــدار ــــ لوحــة ــــ الفنان، 
واللــون  الخــط  لنمطيــة  تخضــع  لا  كونهــا 
وحراك الذاكــرة، وإنما تتوفر على مســاحة 
مكونــة مــن كل هــذه التشــكيلات التــي هي 

تشــكلات مكررة على الســطح، لكن ما يُلغي 
صفــة التكــرار ـ النســخ ـ هــي الممارســة في 
خلــق العلاقــات الجديــدة ضمــن منظومــة 
أكثــر اتســاعاً، فالحــرف والعبــارة والخط 
ورقع الألــوان والأشــكال الهندســية، تُهيئ 
للرائــي فرصــة الدخــول إلــى التنــوع المثير 
للجدل. فالتنــوع هنا يختزن رؤى قادرة على 
اســتنهاض رؤى أخرى. وهنــا تكمن جدلية 
محتــوى جدار الفنان أجــود، في كونه يحوز 
جدارا معتنى بســطحه، يُثير شــكله وحراكه 
الذاتــي والموضوعــي، حراكاً آخــر ينبثق من 
رحم دلالات الحروف المتعاشــقة مع الألوان، 
التي استثمرت خاصية ليونة الحرف العربي 
ومســيل جســده، ســواء كان هذا في شكله 
الظاهــر، أو في عمق الدلالة، حــن يُحيل كل 
حرف إلــى متن مقدس، أو يحــاول النهوض 
من صلــب واقعة مســرودة بكيفيــات ذاتية 

عميقة. 

اللوحة بين 
الخط والرسم 

الأولــى  النظــرة 
للوحــة الفنــان، قد 
إلــى  الفــرز  تدفــع 
لوحــة  اعتبارهــا 
خط اســتفادت من 
لتشــكيل  الرســم 
الرقعــة  معمــار 
وهــو  الخطيــة. 
إليــه  يذهــب  مــا 
الخطاطــون الذيــن 
يعملون على تزويق 
وتزويــق  خطهــم 
المســاحة  وزخرفة 
للنــوع.  الحاضنــة 
اتخــذت  ولهــذا 
الأشكال والهيئات، 

كما هي هيئة جســد الطير والشــجر وغيرها 
لتكون مســاحة لتلبية حاجة الحرف للدلالة. 
لكن في حالة توســيع النظــرة للوحة الفنان 
أجود تســتوقفنا البنى المســتدعية للحرف، 
وليــس العكــس. بمعنــى نــرى الاســتجابة 
تنطلــق من اللوحــة باتجــاه مكوناتها، وهي 
والمقدس،  العرفانيــة  والعبــارات  الحــروف 
كالآيات من ســور القرآن وعبــارات الأولياء 
والصالحــن والِحكَم. غير أن مــا يملي علينا 
مثل هذه القــراءة هو طبيعــة اللوحة القادرة 
علــى اســتيعاب مســاحة الحــرف الدلالية، 
وشكله المرن وتشكلاته الأفقية، خاصة التي 
تُضــاف إلى تشــكلاته العموديــة. فالحرف 
العربي مــن المرونة بحيث تســاير الفنان في 
أشــد الحالات المراد التعبير عنها كما سنرى 
في مجريات قراءتنا. إن مرونة الحرف كبنية 
خطية، ســاهمت فــي خلــق بنية تشــكيلية، 
مقابــل قدرة الفنــان على التخيــل دفعته إلى 
مغــادرة موقع الحــرف، باعتبــاره خطاً نحو 

دلالته المســتثمرة على الســطح. وبهذا حقق 
الفنــان درجة من هــذا التوظيف الــذي عمل 
عليــه معظم الفنانين، خاصة شــاكر حســن 
آل ســعيد حيث كان توظيف الحرف لا يبتعد 
بالكلية المطلقة من حروفية الفنان أجود، غير 
أنه اختلف عنه في الكيفية. فحرف آل سعيد 
عرفانــي خالص، بينمــا حرف أجــود عامل 
مُعين لمحتــوى اللوحــة. ويمكن اعتبــاره كلًا 

بنيوياً للعمل. 
الحــرف هنــا يعمــل علــى تشــكيل بنيــة 
موضوعية وشكلية، أي أن اجتماع الحروف 
والعبارات المســتلة من متون عرفانية، تعمل 
على تشــكيل تكوينات عامة، هي محض بؤر 
مــن تاريخ طويل من التبــادل المعرفي المنبثق 
من المــن التاريخي. أجود كفنــان يعمل على 
تجديــد محتويات جــداره، ونخــص بتعيين 
منهــا عنايتــه بالحــرف مــن أجــل وضعــه 
موضع اســتيعاب الشــاغل الذهنــي المتأتي 
مــن الشــاغل المعرفــي، والحــس الصوفي. 
فلغة اللوحة الحروفيــة أنتجت بنية تكوينية 
نســتطيع إحالتهــا إلى التاريــخ. الحرف في 
لوحاتــه مســتقل ومكتف بذاته في تشــكيل 
معمــار اللوحة البنيوي. وهــذا ما خلصه من 
مطب لوحة الخط العربي وتزويق الخطاطين 
لجــدار خطوطهــم. الفن هنــا مكتــف بذاته، 
واستدعاء الحرف عامل مساهم في تشكيل 

البنية العامة والمركزية في النص البصري. 

الحرف والإيقاع 

ليس جديداً اســتثمار الحرف العربي كما 
هو معروف، لكن الجديد الذي يرتبط بجديد 
آخر، هو الإيقاع الذي عليه الحرف، فالحرف 
العربــي إضافة إلى جماليتــه البصرية، فإنه 
يمتلــك جمالية صوتيــة ـ بوليفونيــة ـ أيضاً. 
وهــذا ما نراه عبر تشــكيلات الحــرف كبنية 
مركزية داخل اللوحة، وليس ذا بُعد تزويقي. 
إن تشــكله كبنيــة ســاهم في تجــدد مفهوم 
وجــوده، خاصة كمــا ذكرنا وجــود إيقاعه 
الــذي اعتمــد التنــوع أيضاً، فالحــرف ممتد 
أفقياً ضمن ســمفونية لونيــة. وهذا الامتداد 
نــراه أكثــر قــدرة على بــث الصــوت بصمت 
صائت ضمن مكونات السطح، بمعنى تحرك 
الكل الــذي دائماً مــا يكون على شــكل تقعر 
يرتكز علــى قاعدة، تتخللــه وتحيطه أجزاء، 
هي ليســت منمنمات لونيــة وخطية، بقدر ما 
هي جزئيات مكملة للمعنى، فلا شــكل بدون 
معنــى. ومعنــى المعنــى فــي لوحــات أجود 
البُعد التاريخــي، أي نغمية الإيقاع التاريخي 
بأحداثه ومســمياته المعبرة عن ذات تاريخية 
حافظ الإنسان على وجودها كذاكرة، يُفعّلها 
عبر الأزمنة. والفنان هنــا فعّل الوقائع بروح 
وذات إيقاعية، ساهمت كســمفونية بصرية 
اجتمعــت كل عناصر التعبيــر فيها )الأجزاء 
والكليات( من أجل تقديم نموذج لفن يَستعير 

من الفنون الأخرى. 

٭ كاتب عراقي

زياد الرحباني

بعض أعمال الفنان
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منوعــات

 

الحمل
يؤخذ عليك التطرف والمبالغة، وقد 

توقع على عقد أو توظف طاقاتك في 
هذة الأثناء وتحقق ربحاً مادياً

الثور
"مارس" في برجك في هذة الاثناء، 
يدفعك الى النجومية فيتحدث عنك 

الناس.

الجوزاء
"قد تكتشف بعض الحقائق يا عزيزي 

وتقود المسيرة في الوقت المناسب

السرطان
تقود مسيرك في هذة الاأثناء، اتكل 

على حدسك واختر طريقك

الاسد
لا توقع على عقود وكن حذراً جداً 
في كل المجالات وخاصة في المجال 

الصحي وعلى صعيد السلامة

العذراء
"القمر" في برجك يبشر بنجاح أو 

أرباح او انتصار ويجعل من يومك 
مسرحاً لاحتفالات وبعض التهاني

الميزان
حاول ان تقود المسيرة وان تضع 
الشروط، ولا تتردد في أي مشروع 

تريد ان تقودة

العقرب
تكون سيد الموقف وتقود مسيرة إما 

تذهب بهذا النزاع إلى حل ومصالحة 
أو إلى انفصال

القوس
قد تدرك ما هو الأسلوب الواجب 

اتباعة لمحاصرة بعض المشاكل

الجدي
نتقل "مركور" الى برجك ما يولد 

بعض سوء التفاهم في حياتك المهنية 
والشخصية

الدلو
"القمر" في برجك يحذرك من أي مجازفة 

وحاذر من التوتر والرهافة

الحوت
"القمر" في برجك يشكل زاوية جيدة 

ما قد يدفعك نحو المقام الأول، تمارس 
نفزذاً وتفرح بالمستجدات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سامي محمد وتمثال للشيخ عبد الله السالم الصباح

بوسترالفيلم 

مفاجأته اللطيفة سارة سحاب و »راجع يتعمر لبنان« بعكس الريح 

المايسترو سليم سحاب يقود »الأوركسترا الوطنية« اللبنانية بعد غياب
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

غاب المايسترو ســليم ســحاب طويلًا عن جمهور لبنان، الذي يتذوق موسيقاه 
وحضوره، وعاد بدعوة من المعهد الموسيقي الوطني ليقود حفل الأوركسترا الوطنية 

اللبنانية للموسيقى الشرقية العربية. 
عودتــه لم تكن منفردة، بل حملت مفاجأة بتقديمه لإبنته ســارة كمغنية. إلى 

صالــة »أبو خاطر« في الجامعة اليســوعية تقاطر الجمهور لحضور 
حفل تخطى زمنه المعتاد ليتجاوز الساعة ونصف الساعة.

بترحاب وحب اســتقبل الناس المايســترو الذي اختار 
القاهرة وتحديداً دار الأوبرا مكاناً لنشــاطه منذ نهاية 

ثمانينيــات القرن الماضي. ســليم ســحاب معروف 
بهواه لمحمــد عبدالوهاب، ومع ذلــك كان عادلًا في 

الاختيــارات. فهو مــدرك تمامــاً أن مصر العصر 
الذهبــي نعمت بموســيقيين بارعين كثــر تركوا 
أثراً علــى الذائقــة العربية. لهذا اختــار البدء 
بمقطوعات موسيقية لثلاثة من أقطاب النغم في 
ذاك العصر الجميــل. بدأ مع ارقى وأجمل وأعذب 

الألحان »هذه ليلتي« لمحمد عبد الوهاب. ثم بدعة 
»رقصة كهرمانة« لفريــد الأطرش وختم بـ»لونغا 

نهوند« لرياض الســنباطي. وإلى هنا انتهت مرحلة 
المعزوفات ليحل دور الغناء.

وصلت ســارة ســحاب إلى المســرح قــرب والدها 
مصحوبة بتصفيق لتغني »تعمر تعمر« لزكي ناصيف. 

منذ البدء علمنا أن صلة ســارة بالغناء اللبناني ليست وثيقة 
أو ربما بهذا اللحن بالتحديد. ســارة واثقة من نفســها مدعومة بحضور 

والدها، تخطت الإمتحان الأول بأقل الأضرار. 
من المعروف أن الأغنية الأولى لأي فنان وصــوت تكون بمثابة اختبار بينه وبين 
الجمهور، خاصة عندما يكون الصوت حاضــراً مع جمهور ومكان جديدين كلياً. لكن 
ســارة كانت مدعومة عاطفياً على المســرح وبين الحضور، إذ انتشرت عائلة سحاب 
في أكثر من مكان. من عمّيها الضليعين حتى الإبحار بأصول الفن والموســيقى كتابة 

وبحثاً الياس وفيكتور، إلى أبناء عمومتها الذين شــاهدنا منهم الفنان زياد سحاب، 
الــذي نظرت ناحيته مراراً وتكــراراً. وربما كان عازف القانون والمؤلف الموســيقي 

الدكتور غسان سحاب حاضراً أيضاً إنما بعيداً عن مرمى نظرنا.
في المحصلة ســارة ســحاب موهبة تحظى برعاية »مُعلم« مشــهود له في اطلاق 
المواهب. فــي لبنان لا زلنا نذكــر رعايته لصــوت رائع يتابع الــدرب بثبات »ريما 
خشيش« التي كانت حاضرة. مميزات قطفناها سريعاً من حضور سارة على المسرح، 
إذ أنها تتعامل مع حضورها بفرح، ولا تخشى الهفوات التي حدثت بين الحين والآخر، 
تتخطاها بليونة. تتابع مهمتها بابتســامة أو بنظرة لأحد أقطاب العائلة تستمد 
منــه الرضا، إلى جانــب حضور والدهــا تماماً فوق رأســها بعصا 
المايســترو، وكأنه الملاك الحارس. في غنائهــا لزكي ناصيف 
كانت ســارة بين بين، الأغنيــة الأولى  شــكلت الإختبار 
وجواز المرور، والثانية لم يكن اختيارها موفقاً. »راجع 
يتعمر لبنان«، لم تعد اغنيــة تحمل مضموناً في ظل 
المســار القائم من قبل الطبقة السياســية الحاكمة 
جميعها. هذه الطبقة التي دأبت على السير بلبنان 
إلى الخلف بدل التقدم الى أمام، وهي تصرّ ممعنة 
بفعلتها. فلمــاذا  وكيف ســيتعمّر لبنان؟ ولماذا 
الأغنية من الأساس؟ كان مناسباً تماماً أن سارة 
لم تحفظ من الأغنية كلمة سوى العنوان تقريباً، 
وهكــذا دخلت دون قرار منها في لعبة الشــك في 
الإختيار، وفي القدرة على منحه أي معنى. انحنت 
على الورق لتقرأه ولم تتمكن منه تماماً، فكانت تترك 
للموســيقى أن تقول كلمتها. بــن المغنية التي صارت 
وكأنها زاوية قائمة وبين جمهــور يصفق لـ»عمار لبنان« 
صار الموقف مضحاً وربما مبكياً. لكن سارة لم ترتبك تعاملت 
مع واقعها بين »الضحك والجد واللعــب« وكذلك بعض الجمهور، 

فيما طلب آخرون »أقله تحفظ الكلام«. هي اغنية بعكس الريح تماماً.
سارة مجيدة لما غنته من الريبرتوار المصري أكثر بكثير من الغناء لزكي ناصيف. 
وهي مع »ســهر الليالي« للياس الرحباني كانت أكثر اتقاناً وانسجاماً بخاصة لجهة 
طبقة الصوت.  اجتهدت ســارة في الغناء لأم كلثوم في »ألــف ليلة وليلة« و«دارت 
الأيام«. ليس لنا قول الكثير عن حضورها فال«مُعلم« سيقول لها بصدق دون شك كل 

التفاصيل التي يُفترض منحها مساحة الانتباه.   

ختام المهرجان الفني الدولي في المسرح الوطني اللبناني:

»احتضار« يفوز بجائزة جمعية تيرو لأفضل ممثل
بيروت - »القدس العربي«:

اختتمت جمعية تيرو للفنون وإدارة مســرح إســطنبولي 
فعاليات مهرجــان تيرو الفني الدولي الذي احتضنه المســرح 
الوطنــي اللبناني في مدينة صور.  حضر فعاليات الختام ممثل 
وزير الثقافة المستشــار اليــاس دمر، ونائــب القائد العام في 
اليونيفيــل، وممثلون لقائد الجيش وبلدية صور، وحشــد من 

الأهالي والطلاب. 
 وشاركت في المهرجان عروض »أدرينالين« لأسماء مصطفى. 
»آغا محمد خان« لناڤيد ميمار من إيــران. »احتضار« لمصطفى 
الهلالي. »اللحن« الأخير لكمال فــراد. »أوتير« لميلودي مورو. 
اضافة لعرضين لفرقة وصل وكلاون مي إن وهما نتاج ورشــة 
تدريبيــة من لبنان . وعرض في المهرجــان 39 فيلماً قصيراً من 
12 بلــداً تنوعت بــن الروائي والوثائقــي والتحريك. من بين 
تلك الأفــام »رجل يغرق« لمهدي فليفــل. »العبور« لأيمن نايفة 
من فلســطين. »مــوج 98 لإيلي داغــر« الحاصل علــى جائزة 
أفضل فيلم قصيــر في مهرجان كان، وغيرها العديد من الأفلام. 
وقدمت جوقة الأطفال في جمعية شــركاء نحن في لبنان عرضاً 

موسيقياً. 
وأعلنــت لجنة التحكيــم المؤلفة من الهولنــدي نيل فيندر، 
العراقي محمد العامري، صلاح عطوي وعدنان زيدان من لبنان 
نتائج المسابقة للعروض المســرحية، وفاز بجائزة أفضل ممثل 

مصطفى الهلالي عن مسرحية »احتضار« من العراق. 
وحــاز عرض »أتور« مــن الأرجنتين جائزتــي أفضل ممثلة 
لجميلة آتور وأفضل إخراج لميلودي مورو. كما حصدت الجزائر  
جائزة أفضل نص مســرحي لصلاح الدين تركي عن مسرحية 

»اللحن الأخير«. 
وفازت أســماء مصطفى بجائزة أفضل عــرض متكامل عن 
مسرحية »أدرينالين« من الأردن. ونوهت لجنة التحكيم بعرض 

فرقة كلاون مي إن من لبنان. 
هذا ويعتبر المهرجان جــزءاً من مشــروع الثقافة والفنون 
مــن أجل التنمية والتغيير الاجتماعي فــي جنوب لبنان، الذي 
تنفذه جمعية تيرو للفنون بالتعاون مع مؤسســة دروسوس. 
ويشمل المشــروع برامج تدريب في مجالات المسرح والسينما 
والرسم تستهدف الأطفال والشباب في مدينتي صور والنبطية 

والبلدات المحيطة بهما.

موسكو تسمح بعرض فيلم »هانتر كيلر«  
عن إنقاذ الجيش الأمريكي للرئيس الروسي

■ موسكو - أ ف ب: ســيتمكن الجمهور الروسي من مشاهدة 
جنود أمريكيين ينقذون رئيسهم... فقد سُمح بعرض فيلم »هانتر 
كيلر« الأمريكي بعد قرار منعه الأســبوع الماضــي على ما أعلنت 

الشركة الموزعة للعمل.
وكان الفيلــم الهوليوودي الضخم 
ســحب في اللحظــات الأخيــرة من 
في  الســينمائية  الصــالات  برمجــة 
الثقافة  وزارة  تأكيــد  بعــد  روســيا 
الروسية عدم تلقيها نسخة عن العمل 
في المهلــة المحددة للســماح بعرضه. 
غير أن الأخصائيــن في القطاع عزوا 

المنع إلى موضوع الفيلم.
ديستريبيوشن«  »ميغوغو  وكتبت 
عرض  سيبدأ  »غدا  »فيســبوك«،  عبر 
فيلم »هانتــر كيلر« من بطولة جيرارد 

باتلر« في الصالات الروسية.
وأوضحت الشــركة الموزعة للعمل 
أن »الإذن ببدء عرض الفيلم قد أعطي. 

سيبدأ عرض العمل منذ اليوم.
ويروي فيلم »هانتر كيلر« المقتبس 
من كتاب لجــورج والاس ودون كيث 
مبتدئ  أمريكــي  غواصة  قائــد  قصة 
يضطر للتعاون مع الوحدات الخاصة 

فــي البحرية الأمريكية في مياه المحيط المتجمد الشــمالي لنجدة 
الرئيس الروسي.

وبقي الرئيس الروســي، حســب مجريات القصة رهينة لدى 

مجموعات إرهابية روسية يقودها وزير الدفاع وتحضر لانقلاب، 
كما تســعى لإطلاق شــرارة حرب عالمية ثالثة. هذا الفيلم الذي 
يشارك فيه أيضا غاري أولدمان ســيعرض في 850 صالة سينما 

في روسيا.
وقال المســؤول في مجلة متخصصة 
غولوبتشيكوف  ألكســندر  السينما  في 
فــي تصريحــات لإذاعــة روســية إن 
إطلاق  أخرت  موســكو  في  الســلطات 

الفيلم بسبب موضوعه.
وأشــار إلى أن اختيــار الموعد الأول 
لبدء عرض الفيلم في الأول من تشرين 
الثاني/نوفمبــر كان ســيئا لتزامنه مع 
انطلاق عرض عمل كوميدي مشــحون 
بالمضامــن القوميــة ممول مــن الدول 
الروســية بشــأن إنشــاء جســر بين 
روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها 

موسكو.
وفي مطلع العام، ســحبت السلطات 
الروســية الترخيص الممنــوح بتوزيع 
فيلــم »ديث أوف ســتالين« الفرنســي 
البريطانــي قبل يومين مــن موعد بدء 

عرضه.
أما في أوكرانيا، فقد منعت السلطات 
عرض فيلم »هانتر كيلر« بموجب قانون بدأ العمل به حديثا على 
خلفية الأجواء المتوترة بين موسكو وكييف يحظر عرض الأعمال 

التي تصنف على أنها تحوي مضامين تمجد الجيش الروسي.

فن نحت التماثيل في الكويت يتطلّع للخروج من القاعات المغلقة
■ الكويت - أ ف ب: أنجز النحات الكويتي ســامي محمد 
تمثالا للشــيخ عبد الله الســالم الصبــاح، أول أمير لدولة 
الكويت، بطول خمســة أمتار في العــام 1972. لكن التحفة 

البرونزية لا تزال حبيسة قاعة مغلقة.
فعلــى الرغم من وجــود حياة فنية وثقافية ناشــطة في 
الدولــة الخليجيــة، إلا أن عرض التماثيــل يصطدم برفض 
جماعــات محافظــة، إذ يــرى البعض فــي هــذه التماثيل 
»أصناما«. ويأمل محمــد، كغيره من النحاتــن، بأن يتغيّر 
هذا الأمر لتخرج أعمالهم مــن القاعات، وتعرض في الأماكن 

العامة، كما هو الحال في دول عربية اخرى.
وقال محمــد )75 عاما( الذي تعلّم النحت في صباه »نحن 
مســلمون ومتديّنون وفي بلد إســامي«، ولكــن »علينا أن 
نتجاوز هذه الأمور لأن الانسان يملك عقلا وفكرا ويستحيل 
أن يرجع إلى عبادة الأصنــام«. وتابع النحات الذي يمارس 
مهنته الحرفية هذه منذ أكثر من خمسة عقود »لسنا في عصر 

الجاهلية. نحن في عصر التكنولوجيا«.

كهف 

القانــون الكويتي وضع منحوتــات وتماثيل  ولا يحظر 
لأشخاص في أماكن عامة، ولكن الجدل الذي يثيره هذا الفن 
يعيق ذلك، اذ يرى كويتيون وبينهم رجال دين وسياسيون 

إسلاميون نافذون أن التماثيل التي تشبه أشخاصا قد تعيد 
التذكير بحقبة عبادة الأوثان.

وفي متحف الفــن الحديث في الكويت الــذي افتتح عام 
2003، لا تــزال تماثيل صنعهــا فنانون كويتيون حبيســة 
القاعات المغلقة. أمّا تمثال الشــيخ عبد الله السالم الصباح 
فيقبع في قاعــة مغلقة في مقر صحيفة »الــرأي العام« التي 

توقّفت عن الصدور.
وتضــم الكويت عــدة متاحــف أهمّها المتحــف الوطني 
الحكومــي إضافة الى متاحــف خاصة بينهــا متحف الآثار 

الاســامية الذي يحتوي علــى مقتنيات 
اسلامية نادرة.

فاضل  بــدر  الشــاب  النحــات  ورأى 
علمدار )42 عاما( ان »خوف« المســؤولين 
من التصادم مع المتشــدّدين هو ما يحول 
دون وضع هــذه التماثيل في الســاحات 
العامة، مضيفــا انه هوجم مرارا بســبب 

أعماله الفنية.
وكان النائــب الكويتي الســلفي محمد 
هايف المطيري كتب على حسابه عبر تويتر 
فــي أيلول/ ســبتمبر الماضــي ان التماثيل 
»وتسمى بالمجســمات أخذت تغزو جزيرة 
العرب حتى وصل التســاهل لإنشاء معابد 

في بعض دول الخليج وفِي الكويــت«. وتابع »هي خطوات 
منكرة )...( ويجب على وزير التجــارة منعها«. وأثير جدل 
كبير فــي الكويت في أيلول/ ســبتمبر الماضي مــع المطالبة 
على وسائل التواصل الاجتماعي بإغلاق أبواب متجر يقوم 
بطباعة ثلاثية الأبعاد لتماثيل صغيرة عن طريق تكنولوجيا 

حديثة.
وزار النائب أحمد الفضل المقرّب من الحكومة المتجر ونشر 
تسجيلا مصوّرا أعرب فيه عن غضبه جراء المطالبات باغلاق 

المتجر.

وقال في الفيديو وهو يشير الى الرفوف الفارغة »سأطلب 
الآن أن يصنعوا لي صنمي الخاص، وسأضعه في مكتبي في 

مجلس الأمة، وسأنتظر لأرى من سيعلّق على هذه الأمر«.
وتابع »أريد ان أعرف الى متى سيستمر هذا التخلف )...( 
المفروض ألّا ترضخ لهؤلاء الاشخاص بل أن تواجههم فنحن 
بلد حريات وقانون. بعد 1400 ســنة تقولون أصنام؟ عليكم 

ان تجلسوا في كهف وتبقوا فيه«.

 يتعوّدون عليها 

فــي العقديــن الأخيريــن، أقــدم 
متشدّدون في عدة دول إسلامية على 
تدمير تماثيل للأسباب ذاتها، وبينهم 
حركة طالبان في أفغانستان في العام 
2001، وتنظيم الدولة الاسلامية أثناء 
سيطرته على مدينة الموصل العراقية 

في العام 2015.
القطرية  الســلطات  واضطــرت 
في 2013 الــى إزالة تمثــال »نطحة 
زيدان« للفنان الفرنســي الجزائري 
عادل عبدالصمد بعد أقل من شهر من 
بعد  الدوحة،  كورنيش  على  وضعه 

جدل حول نصب التماثيل التي اعتبرها البعض »أصناما«.
ونشــرت الصحف ومواقع التواصــل الاجتماعي صورا 
لعملية ازالة التمثال الذي بلغ ارتفاعه خمســة امتار وجّسد 
»النطحة« التاريخية التي قام بها لاعب كرة القدم الفرنســي 
الجزائــري الأصل زين الدين زيدان خــال المباراة النهائية 
لمونديــال 2006 فــي المانيــا ضد اللاعــب الايطالــي ماريو 

ماتيرازي.
فــي المقابل، تســتضيف دولــة الامارات المجــاورة عدة 
متاحف تضم تماثيل لأشــخاص. كذلك، تعــرض الكثير من 
الــدول العربية، وبينها العراق وســوريا ومصــر ولبنان، 
تماثيل في شــوارع مدنها وفي الساحات العامة لشخصيات 

سياسية وحتى لفنانين.
حتى ان الســعودية المحافظة، اســتضافت فــي أيلول/ 
ســبتمبر الماضي معرضا للفن الصينــي ضم تماثيل لمحاربي 

»تيراكوتا«.
بالنسبة للأمين العام المســاعد لقطاع الفنون في المجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون والآداب الحكومــي الكويتي، بدر 
الدويش، فإن هــذه الخطوات الانفتاحية تدعــو الى الأمل 

بحدوث تغيير في بلده.
وقال إن المجتمع الكويتي قــد »يتعود على المنحوتات في 
المســتقبل«. ويحمل النحات سامي محمد الأمل ذاته، ويقول 

»لا يمكننا أن ننفصل عن العالم«.

أريانا غراندي تحصل على جائزة بيلبورد للعام الحالي
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

حصلت النجمة الأمريكية الشابة أريانا غراندي على 
جائزة بيلبورد لأفضل فنانة للعام الحالي 2018.

وانضمــت بهــذا اللقــب إلــى مجموعة مــن النجمات 
اللاتــي تم تكريمهــن ســابقاً بجائزة أفضــل فنانة في 
العــام، على غرار ســيلينا غوميز ومادونــا وليدي غاغا 

وتايلور سويفت.
وقال روس سكارانو، نائب رئيس إدارة المحتوى في 
»بيلبــورد«: »تعتبــر أريانا غراندي نجمــة بمواصفاتها 
الخاصة، فهي لا تتبع أي توجه موســيقي في الســاحة 
العالمية، كمــا تتخذ جميــع قراراتها بنفســها، في عالم 
لا نــرى فيــه غالباً هــذا النــوع من القــوة لدى النســاء 
الشــابات. إن أريانــا تتميز بشــجاعتها، وهي تنتج في 
الوقــت الراهن أفضــل أغانيها خلال مســيرتها الفنية، 

وهو ما يجعلها تستحق لقب أفضل فنانة لهذا العام«.
ويأتــي هذا التكــريم بعد نجاحها المبهــر خلال العام 
الحالي، بفضل ألبومها الجديد »سويتنر« الذي أحرزت 

به مراكز متقدمة على قائمة »بيلبورد 200« .
والممثلــة  الأغانــي  وكاتبــة  المغنيــة  وســتحصل 
والناشطة على جائزتها في السادس من الشهر المقبل، 
خلال حفل »وومين إن ميوزيك« الســنوي في نســخته 

الـ13 في نيويورك. 

فريق المهرجان مع المشاركين
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منوعــات

فضائيات

تألق مغربي بصيغة التأنيث
 نكاية في مسلسل »شير شات«...

 وموسم تقريع الحكومة في البرلمان!

كانت التلميذة المغربية مريم أمجون، ذات التســع سنوات، نجمة 
العديد من القنــوات التلفزيونيــة العربية خلال الأيــام المنصرمة، 
إذ اســترعت انتباه المشــاهدين بطلاقة لســانها وسلاســة كلماتها 
وتلقائيتهــا في التعبير. كما أنها كانت تجيب على أســئلة محاوريها 
بثقة كبيرة في الذات. لِـــمَ لا، وهي الفائــزة بجائزة »تحدي القراءة 
العربــي« من بين مئــات الآلاف مــن التلاميذ العرب المشــاركين في 

المسابقة.
وممــا جعل التلميذة مــريم تجتذب الأضواء أيضــا فصاحتها في 
الحديــث باللغة العربية، فضلا عن تسلســل أفكارهــا وقدرتها على 
صوغ جمل ذات تراكيب بديعة واستشــهادها بأبيات شعرية وأقوال 

خالدة.
حالة التلميذة المغربية حملت رسائل بليغة لأكثر من جهة، وأعطت 
دروسا بليغة لأكثر من مســؤول. فصعود نجم مريم أمجون جاء بعد 
حملــة هوجاء ضد اللغــة العربية الفصحى، كان الهــدف منها )وما 
زال( إقحام العامّية في الكتب المدرســية الخاصة بتلاميذ الأقســام 
الابتدائية. وانخرط في هذه الحملة رجال مال وأعمال وسياســيون 
مــن أنصــار »الفرنكوفونية«، محاولــن الترويج لهــا عبر مختلف 

الوسائل.
ولعل مما يثير المفارقة والاستغراب، أنه بينما كانت بطلة »تحدي 
القراءة العربــي« لهذا العام تتحدث بلغة الضــاد للقنوات الإذاعية 
والتلفزيونية، كان مســؤولون مغاربة في مؤسسة جامعية يتكلمون 
باللغة الفرنســية في ملتقى أكاديمي في مدينة سطات؛ لكن ممثّـــلة 
ســفارة الصين في الرباط آثرت التحدث باللغة العربية، فبَـــدَا كما 
لو أن الضيفة الأجنبية احترمت دســتور المغرب، فيما ضرب به أبناء 

البلد عرض الحائط!
ومن سخرية الأحوال أن بعض مسؤولي وزارة التعليم في المغرب 
حاولوا الركــوب على النجاح المدوّي الذي حققتــه مريم أمجون في 
ــا  ًـ دبــي، من خلال افتعال حدث إعلامي غطّته القنوات المحلية، سعي
إلى إيهام الــرأي العام بأن ذلك النجاح دليل على نجاعة السياســة 
التعليمية فــي البلد. والأمر غير صحيح، فمــا وصلت إليه مريم كان 
بفعل موهبتها ومثابرتها وحرصها على النهل من الكُتب، وبتشــجيع 
من والديها. وإلّا، ألا يخجل مســؤولو التعليم من أنفســهم والواقع 
شــاهد على تردّي القطــاع، إنْ من حيث المناهــج، أو من حيث البنى 
التحتيــة، أو من حيــث المكتبات المدرســية الغائبة في المؤسســات 
التعليمية إلا في ما ندر؟ بالإضافة إلى الظروف القاسية التي يُمارِس 
فيها المعلّمون والمعلّمات عملهم التربوي النبيل، ولا ســيما في الجبال 

والأرياف والمناطق النائية.
ولذلك، لا ينبغــي أن يمرّ المرء مرور الكرام علــى حدث تألق مريم 
أمجون ودلالاتــه المتعددة، خاصة وأنه حطّم مقولــة »القدوة« التي 
تســعى بعض القنوات التلفزيونية إلى تجسيدها، من خلال تكريس 
مُنشّــطين وإعلاميين )من كلا الجنســن( لا رصيد لهــم غير الخواء 
المعرفي والثرثرة الكلامية بلُغة ســوقية وغير الوقاحة في اســتفزاز 
ضيوف برامجهم، وأيضا من خــال الترويج المكثف لأصوات غنائية 
بعينها تملأ الســهرات والبرامج الفنية زعيقًا ونشــازًا، والفن منها 

بريء براءة الذئب من دم يوسف!
ومما يجــدر ذكره، أن فــوز التلميذة أمجون بـ«تحــدّي القراءة 
العربي« تَزامَنَ مع تألّـق مغربية أخرى في الإمارات العربية المتحدة، 
يتعلــق الأمر بالأديبة عائشــة البصري التي فــازت بجائزة »أفضل 
روايــة« في معرض الشــارقة الدولي للكتاب. ولا شــك في أن هذين 
الحدثين اللذين جاءا بتاء التأنيث من شأنهما أن يُسهما في تصحيح 
الصورة النمطيــة الخاطئة عن المغرب في الذهنية المشــرقية )جلها 
وليــس كلها طبعا(، والتي تجســدت مثلًا في المسلســل التلفزيوني 

السعودي »شير شات« المسيء إلى المغرب والمغربيات.

حكومة ضد الشعب؟
بخلاف طلاقة مــريم أمجون في اللســان، لكونهــا تتحدث على 
سجيتها ووفق طفولتها البريئة، لوحظ أن رئيس الحكومة المغربية، 
ســعد الدين العثمانــي، كان مرتبكا وهو يجيب على بعض أســئلة 
محاوريه فــي برنامج تلفزيونــي خاص بثته القنــاة الأولى وقناة 
»ميدي 1 تي في« الأســبوع الماضي، ومن ضمن تلك الأســئلة سؤال 
حول قرار الحكومــة المغربية اعتماد التوقيــت الصيفي طيبة العام، 

وذلك بإضافة ساعة عن توقيت غرينتش.
والواقع أن الارتباك والارتجال هو ســمة العمل الحكومي ككل في 
المغرب. وجاء موضوع الساعة الإضافية مجرد مثال صارخ على ذلك. 
فطيلة أســبوع، كانت القنوات التلفزيونية تبث إعلانا بعودة المغرب 
إلى توقيت غرينتش. وفجأة، انقلبت الأمور رأسا على عقب، وعقدت 
الحكومة اجتماعا اســتثنائيا لإقرار نقطة فريدة: عدم العودة نهائيا 
إلى التوقيت المعمول به انطلاقا من يوم الأحد الأخير من شهر تشرين 
الأول )أكتوبر(. ورغم أن رئيس الحكومــة علل ذلك القرار بموضوع 
الحفاظ على الطاقــة الكهربائية، فإن الرأي العــام المحلي لم يصدق 
هذا التبرير، واعتبر أن القرار جاء تكريســا لتبعية الاقتصاد المغربي 

للشركات الفرنسية التي يتعامل معها. 
ومثلمــا هو الأمر بالنســبة لرئيس الحكومة المغربيــة، فإن وزير 
التعليم بدا محرجا وهو ينصت إلى تدخلات البرلمانيين الذين أسهبوا 
في إبراز تأثير الســاعة الإضافية على الأســر وعلــى أبنائها الذين 
يتابعون تعليمهم في المدارس والثانويات. وقالت مستشارة برلمانية 
في الجلســة التي نقلها التلفزيون على الهــواء، إن الحكومة تتصور 
أن دورها هو أن »تتحكم في الشــعب«، إذ لا تستشــيره في القرارات 
التي تهمه. بيد أن ما ســكتت عنه المستشــارة أنها كات تتحدث إلى 
»محكومــة« لا إلى »حكومة«، فالقرار ليس بيدهــا، وإنما يُملى عليها 
إملاء. ولم يســلم وزير إصــاح الإدارة، هو الآخر، مــن التقريع في 
قبة البرلمان، حيث كشــف له أحد النواب تخبّط الحكومة في موضوع 
الساعة الإضافية، مستغربًا السرعة القياسية التي جرى الاتفاق فيها 
على القرار ونشره في الجريدة الرسمية خلال يوم عطلة، وهو ما لم 

يحصل مع القضايا التي تهم المواطنين في معيشهم اليومي!
لم يقتصر الاســتياء من الســاعة الإضافية على جلسات البرلمان، 
بل انتقــل إلى العديد من الســاحات العمومية وفضــاءات المدارس 
والثانويات، ولكــن الحكومة تعتبر ذلك »حالات معزولة« وليســت 
عامة، منتشية بقرارها التاريخي الذي يُرضي »ماما فرنسا« ويغضب 

الشعب! 

قشة الغريق!
مثلما يتمســك الغريق بقشــة ما أملا في النجاة، تبحث الحكومة 
المغربية جاهدة عن أي خبر أو تقرير يحســن صورتها المتدهورة أمام 
الــرأي العام المحلي. وهكذا، هللت خلال هذا الأســبوع لخبر يفيد أن 
المغرب انتقل في مؤشر ممارسة الأعمال من المرتبة 69 إلى المرتبة 60. 
وتردد الخبر في النشــرات الإخبارية وفي بعض البرامج الحوارية، 
كما لو أن الأمــر يتعلق بفتح عظيم. ولكن الحكومة تتغافل عن الواقع 
المر للاقتصــاد المحلي الذي يــؤدي إلى إغلاق عدة شــركات، وعدم 
القدرة على حل مشكلة البطالة، وهجرة مستثمرين محليين وخبرات 
اقتصاديــة وعلمية نحو الخارج، فضلا عــن تبعية الاقتصاد المغربي 

لإملاءات دولية... وهلمّ جرا. 

٭ كاتب صحافي من المغرب

الطاهر الطويل ٭ 

وأرضيات

المخرج السينمائي كمال كمال 
يرأس لجنة تحكيم مهرجان الهواة المغربي

الرباط – »القدس العربي«

 من مصطفى الصوفي: 

يرأس المخرج الســينمائي المغربي كمال كمال لجنة 
تحكيم الرســمية للدورة الـــ 12 للمهرجان الوطني 
لفيلم الهواة في مدينة سطات/ جنوب الدار البيضاء، 

وتضــم اللجنة التي ســتختار الفائزيــن من بين 22 
فيلما متباريا، ضمن المســابقة فــي عضويتها كلا من 
أمينة شــرادي، ورشــيد بيي، وخولة أسباب بنعمر، 

وسليمان الحقيوي.
والتقــى كمال مــع الجمهــور ضمن لقــاء مفتوح 
»ماستر كلاس«، يتحدث فيه عن تجربته السينمائية 
التي أثمرت الكثيــر من الأعمال الســينمائية، فضلا 
عن تأطيره لورشــة موســيقى الأفلام باشــراف من 

الفيدرالية المغربية لسينما الهواة الوطنيين.
وعرفت الــدورة عرض فيلم عراقي بعنوان »كابتن 
عادل«، لأمير البصري، »أليــس« لفيصل بن، وتكريم 
مصطفى الرجالــي أبرز مؤسســي الجمعية المنظمة، 
والمهرجان، فضلا عن ورشة »التحليل الفيلمي« للناقد 
ســعيد المــزواري، ومحترفات جمعية الفن الســابع 
المحليين، وتهم إدارة الممثلــن يؤطرها المخرج رؤوف 
الصباحي، و«التصويــر« يؤطرها المخرج محمد رائد 

المفتاحي.
وقدم نور الدين الصايل محاضرة بعنوان«المهنة: 
هاوي«، كمــا نظمت ندوة »الســينما التجريبية عند 
مايا ديرين«، والتي شــارك فيها عدد من السينمائيين 
الدوليين، كإليني ترانولي من اليونان، والفرنســيين 
بنجامان ليون، ومونيك بيريير، والأســتاذ الجامعي 

يوسف ايت همو.

الدورة 11 لبانوراما الفيلم الأوروبي في القاهرة تعرض 65 فيلما من 26 دولة
القاهرة – »القدس العربي«: 

انطلقت الدورة الحادية عشرة من »بانوراما الفيلم 
الأوروبي« مســاء الأربعاء في ســينما زاوية وســط 
العاصمة. المصرية القاهرة، بمشــاركة عدد من ممثلي 

السفارات والمراكز الثقافية الأوروبية في مصر. 
وحرص عدد من الفنانين وصناع السينما المصريين 
على حضــور الافتتاح من بينهم الممثلــة لبلبة والممثل 
ســيف عبد الرحمن والممثل أحمد كمــال والمنتج محمد 

العدل والمخرج محمد حماد.
وعقب الافتتاح شــاهد الجمهور الفيلــم البولندي 
»حرب باردة« )كولد وور( للمخرج بافل بافليكوفسكي 
الذي نافس هذا العام على جائزة الســعفة الذهبية في 

مهرجان كان السينمائي.
وعلى مدى 11 يوما يتابع الجمهور نحو 65 فيلما من 
26 دولة في سينما زاوية وسينما الزمالك ومعهد غوته 
والمعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة، إضافة إلى قاعات 
عرض في مدن الإســكندرية وبورسعيد والإسماعيلية 
ودمياط والزقازيق وقنا والمنيا وأســيوط والمنصورة 

ومنتجع الجونة.
تشــارك في البانوراما أفلام من فرنســا وإيطاليا 
وايرلندا  وبلجيــكا  والدنمرك  والنمســا  وسويســرا 
وألمانيا  واســتونيا  وكرواتيا  وبلغاريــا  وبريطانيــا 
وجورجيــا واليونــان والمجــر وأيســلندا وليتوانيا 
وهولنــدا وبولندا والبرتغــال ورومانيــا وأوكرانيا 

وصربيا وإسبانيا والسويد.

ويشــمل برنامج العروض أفلامــا ظهرت في كبرى 
المهرجانات الســينمائية بالعالم وحصلت على جوائز 
هامــة من مهرجانات برلين في ألمانيا وكان في فرنســا 

ولوكارنو في سويسرا.
ومن أبرز هذه الأفلام »سعيد مثل لازارو« )هابي آز 
لازارو( للمخرج أليتشــي رورواتشر و«راعي الكلاب« 
)دوج مان( للمخرج ماتيو جاروني و«موت ســتالين« 

)ديث اوف ستالين( للمخرج أرماندو يانوتشي.
وتستمر عروض ومناقشات الأفلام حتى 17 الشهر 

الجاري.
وكانت المنتجة ماريان خوري عقدت مؤتمرًا صحافيا 
أمس من أجل الإعــان عن تفاصيل الــدورة الحادية 
عشرة، وأوضحت أن الدورة ستعرض 65 فيلمًا من 26 
دولة أوروبية، منها النمسا وبلجيكا وبلغاريا وإيطاليا 

وهولندا والبرتغال واوكرانيا والســويد وسويســرا 
وألمانيا وايســلند، ومن الأفلام الروائية والتسجيلية 
والقصيرة والأرشــيفية، التي أُنتجت مؤخرًا وحصلت 

على جوائز من مهرجانات دولية عديدة.
وأضافت أنه تم اختيــار بعض الأفلام من قبل لجنة 
مكونة من المخرج أبو بكر شــوقي ومدير التصوير عبد 
السلام موسى والسيناريســت مريم نعوم، لافتة إلى 
أنه سيقام فعاليات هامشية عديدة على هامش برنامج 
البانوراما. كما سيتم عرض بعض الأفلام الكلاسيكية 
للمخرج الراحل انجمار برغمان كذلك ستقام محاضرة 
لمناقشــة أعماله، كما عرض في المؤتمــر مختارات من 

مقدمات أفلام الدورة الحادية عشرة.
كذلك تشــارك في دورة هذا العام 7 أفلام تنافســت 
على السعفة الذهبية في مهرجان »كان« عام 2018، كما 

حصد بعضهم جوائز أخرى في مسابقات المهرجان.
كما أن برنامج الدورة الجديدة ينقسم إلى 7 أقسام، 
تم اســتحداث قســمين جديدين فيهما وهما »السينما 
السيريالية« وقسم »أفلام الأسرة والطفل«، بالإضافة 
إلى قســم خاص بســينما المخرج الســويدي الراحل 
انجمــار برجمان، أما الأقســام الأربعــة الأخرى هي: 
»الأفــام الروائية الطويلــة« و«مخرجون صاعدون« 

و«الأفلام التسجيلية« و«علامات سينمائية«.
وبدأت عروض مهرجان »بانوراما الفيلم الأوروبي« 
عــام 2004 في القاهــرة فقط، وفي العامــن الماضيين 
توســعت في أربع محافظات أخرى، إلى أن وصلت إلى 

10 مدن حاليًا.

طلاب 21 دولة عربية وافريقية يتنافسون
في مسابقة للبرمجيات في شرم الشيخ اليوم

■ القاهــرة - د ب أ: تنطلــق في مصر اليوم 
الجمعة مســابقة للبرمجيات بعنــوان )معركة 
العقول( لطلاب الجامعات العربية والإفريقية 
الدوليــة  المســابقة  فــي  للمشــاركة  المؤهلــة 
للبرمجيات التي تقام في البرتغال العام المقبل.
ويستضيف منتجع شرم الشيخ على البحر 
الأحمر في الفترة من 9 إلى 11 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الجاري فعاليات المسابقة في نسختها 
الـ 20 بمشاركة 600 طالب من أفريقيا والشرق 

الأوسط من أكثر من 70 جامعة في 21 دولة.
أيــام  ثلاثــة  مــدار  علــى  المســابقة  وتقــام 
تحــت إشــراف المركــز الإقليمــي للمعلوماتية 
والتكنولوجيا،  للعلــوم  العربيــة  بالأكاديميــة 
بصفتها المركز الرئيســي لإدارة المسابقات في 
أفريقيا والشــرق الأوسط، بالتعاون مع وزارة 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبشــارك في المسابقة 120 فريقا يمثلون 21 
دولة من أبرزهم الســعودية والكويت والمغرب 
وفلســطين ولبنان وسوريا والجزائر وسلطنة 
عمــان وتونــس وبنين وســاحل العــاج وغانا 

وغينيا .
شــارك  التــي  المســابقة،  فكــرة  وتعتمــد 
بالتصفيــات قبــل النهائية فيهــا حوالي 2200 
فريق، على تدريب الطلاب على العمل الجماعي 
وتنميــة قدارتهــم على اســتخدام طــرق الحل 
المنهجي وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات 

الصناعية باستخدام الحاسب الآلي.
وأكد الدكتور إســماعيل عبــد الغفار رئيس 
الأكاديميــة، فــي بيــان صحافــي أن اختيــار 
الأكاديميــة كمركــز رئيســي لإدارة المســابقة 
للعام الســابع على التوالي جاء تتويجا للعديد 
من الإنجــازات العلميــة والبحثيــة والتعليمية 
التــي حققتهــا الاكاديميــة خــال الـــ 30 عاما 

الماضية.
مــن جانبه، أشــار أســامة إســماعيل المدير 
افريقيــا  شــمال  لــدول  للمســابقة  الإقليمــي 
والشــرق الأوســط إلى أن الجامعــات الفائزة 
فــي المســابقة ســتمثل قــارة أفريقيــا ودول 
 ICPC الشــرق الأوسط في المسابقة الدولية
2018 والتي سيشــارك بهــا أفضل 132 جامعة 
علي مســتوي العالــم والتي ســتقام في دولة 

البرتغال.
وقال إن المســابقة مدتها 5 ســاعات تختبر 
قدرات الطلاب علــى التصميم المنهجي لأفضل 
برامــج لحــل المســائل في أقــل وقــت ممكن، 
بأقل عدد من الأخطاء وبأســرع طريقة وبأقل 
تعقيــد ممــا يشــكل تحديــا واضحــا للقدرات 
الذهنية لحل المشكلات باعتبارها حاجة ماسة 
وضرورية نحتاجها لبناء مســتقبل أفضل في 
مصر والعالم العربي . ولفت إسماعيل إلى أنه 
يتم تحديد مســتوى الفرق بعدد المســائل التي 

تم حلها في أقل عدد من الدقائق.

عرض مسرحي موسيقي مستوحى 
من أعمال المغني »ميت لوف« في ألمانيا

■ ايســن - د ب أ: بــدأ أمــس  فــي 
مدينة أوبرهــاوزن الألمانية، عرض 

أوت  »بات  الموسيقية،  المسرحية 
أوف هيل«، التي تشــتمل على 

للمغني  موســيقية  أعمــال 
الشهير، »ميت لوف«.

الملحــن  وقــام 
جيم  الكلمــات،  ومؤلــف 
شتاينــــمان، بصنع قصة 
الموسيقية،  للمسرحـــــية 

مستوحـــاة مــن الكثير من 
بها  يتغنى  التي  الحب  قصص 

لوف«  »ميت  العالمي  الروك  نجم 
في أغنياته.

الألماني  المسرحي  الأديب  شارك  وقد 
المحنك، رولاند شيميلفينيج - الذي يعد أحد 

أشهر كتّاب المسرح المعاصرين - في كتابة النص 
الألماني للعمل المسرحي.

أقوم  ويقــول »إنه لمــن دواعــي ســرور أن 
النجم  أغنيات  في  الواردة  الشــخصيات  بجلب 

الأسطوري، ميت لوف، إلى الحياة«.
وقد تعين على منتجي المســرحية الموســيقية 
- التــي قــد تم عرضهــا بالفعل في مانشســتر 

 - ولندن  وتورونتــو 
من  بالكثير  القيام 
أجــل مواكبــة 
لعمــل  ا
 ، صلــي لأ ا
أن  حيــث 
ت  لحفلا ا
الموسيقية 
الخاصــة 
ن  لفنــا با
مارفــن لي 
 /71 آداي 
المعروف  عاما/ 
»ميــت  باســم 
بظهور  تتميز  لوف«، 
ذات  الناريــة  الدراجــات 
الأصوات الصاخبة، وبثــراء الأزياء، بالاضافة 

إلى الدراما الأوبرالية.
ومن المقــرر أن يبدأ أمــس الخميس العرض 
الاول للعمل المســرحي، على مسرح »ميترونوم« 
في أوبرهاوزن في منطقــة رور في غرب ألمانيا، 
حيث سيســتمر العرض حتى نهايــة أيار/مايو 

المقبل.

»نتفليكس« تسعى لإنتاج المزيد مسلسل »بريكينغ باد« الأمريكي يعود عبر فيلم سينمائي
من المسلسلات الأوروبية المعدة 

للعرض عالميا
■ لشــبونة - أ ف ب: أعلنت مجموعة »نتفليكس« الأمريكية 
العملاقة عزمها إنتاج عدد أكبر من المسلسلات لجمهورها العالمي 
بلغات غيــر الإنكليزية بعد نجاح مسلســل »لا كازا دي بابيل« 

الإسباني و«دارك« الألماني.
وأوضــح مدير شــؤون الابتكار في قســم المنتجــات لدى 
»نتفليكس« غريغ بيترز خلال مشــاركته فــي قمة الإنترنت في 
لشبونة »لاحظنا مع المسلســات التي أنجزناها في أوروبا أننا 
قادرون على تسجيل نسب مشاهدة هائلة عالميا من جماهير في 

خارج البلدان الأصلية« للأعمال المعروضة.
وأضــاف »مع »دارك« على ســبيل المثال ســجلت 90 % من 
المشــاهدات خارج ألمانيا والنمســا وسويســرا. هــل تعرفون 
مسلســات ألمانية أخرى نجحت فــي أن تطال هــذا العدد من 

المشاهدين خارج هذه البلدان؟«.
ولفت بيترز أمام الحاضرين الذين ملأوا القاعة إلى أن 90 % 
من المضامين الأصلية التي بثت في الاتحاد الأوروبي في أوقات 
الذروة خلال السنوات الثلاث الأخيرة »كانت محصورة ببلدين 

أوروبيين أو أقل. هذا مستوى محدود للغاية«.
وتشــكّل المجموعة الأمريكية العملاقة فــي خدمات الفيديو 
بالبث التدفقــي والتي تضم 137 مليون مشــترك في 190 بلدا، 
منافســا قويا لقنــوات التلفزيــون التقليدية حتــى أن بعض 
المجموعات التلفزيونيــة بينها »فرانس تلفزيون« في فرنســا 

قررت وقف بيع إنتاجاتها إلى »نتفليكس«.

■ نيويــورك - أ ف ب( - يعود مسلســل »بريكينغ 
بــاد« الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الســنوات الماضية، 
من خلال نسخة ســينمائية على ما أعلن الممثل الأمريكي 
براين كرانســتون الذي أدى دور بطل العمل والتر وايت 

من دون أن يحدد ما إذا كان سيشارك في الفيلم.
ويُصنــف هذا العمــل الذي عُرض بــن 2008 و2013 
على محطة »إيه أم ســي« عبر الكابــل على أنه من أنجح 

المسلسلات التلفزيونية الأمريكية على الإطلاق.
وفي خمسة مواســم فقط، فاز المسلسل بست عشرة 

جائزة »إيمي« وجائزتي »غولدن غلوب«.
وقال براين كرانســتون )62 عاما( في تصريح ضمن 
برنامــج »ذي دان باتريك شــو« الإذاعــي »بصراحة لم 
أقرأ الســيناريو«، لذا »يُطرح السؤال هل سيكون والتر 
وايت جزءا من هــذا الفيلم أم لا«. لكنه أكد أنه مســتعد 
لتأدية دور الأســتاذ الذي تحــول مصنّعا للمخدرات في 
حال عرض عليه منتج المسلســل ومخــرج الفيلم فينس 

غيليغان ذلك.
وأوضح »إذا ما طلب مني فينس غيليغان ذلك فسأفعل 

بكل تأكيد. إنه نابغة«.
وأضــاف »أنــا متحمــس للغايــة لأن الأمــر يتعلق 
بـ»بريكينغ باد«. لقد كانت هذه الفترة الأهم في مسيرتي 
المهنية. وأنا أتحرق شــوقا لملاقاة هــؤلاء الناس مجددا 

حتى لو اقتصر ذلك على زيارة واحدة«.
ولفت كرانســتون الذي رُشــح لنيل جائزة أوسكار 
عــن دوره في فيلــم »ترومبــو« )2015( إلــى أن الفيلم 
المستقبلي يركز خصوصا على »شخصيتين على الأقل من 

الشخصيات التي لم تنه مسارها« في المسلسل.

المخرجة مارين خوري

أبطال المسلسل  برايان كرانستون و أرن بول

مسابقة البرمجيات
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■ دبي - رويترز: قالت مجموعة »كلايندينست« التي تقوم 
بتطوير مشروع »قلب أوروبا« ان المشروع الذي يضم مجموعة 
من المنازل الفاخرة على ســت جزر قبالة ســاحل دبي سيكون 
جاهزا عندما تستضيف الإمارة معرض »إكسبو2020« الدولي، 
لكن لا تزال هناك مخاوف من وفرة المعروض وهبوط الأســعار 

في سوق العقارات المحلية.
ومشروع »قلب أوروبا«، الذي يحاكي وجهات أوروبية مثل 
ألمانيا والبندقية والسويد وسويســرا وسان بطرسبرغ، جزء 

من »مشروع العالم« الذي يتكون من 300 جزيرة صناعية على 
شــكل خريطة العالم، والذي تبلغ تكلفة الجزيرة الواحدة فيه 
من 20 مليونا إلى 50 مليون دولار. وقدجذب  اهتماما عالميا حين 
استُكمل عام 2008 في ذروة الازدهار العقاري في دبي. أما الآن 
فقد صار يمثل فائضا في المعروض مع ضعف سوق العقارات في 
الإمارة. وتعكف مجموعة »لايندينست« على تحويل جزر »قلب 
أوروبا« إلى مقصد للعطلات بنكهة أوروبية، يتضمن شــوارع 
يتم التحكم في مناخها لتســقط فيها الأمطار وتكسوها الثلوج 

على بعد أربعة كيلومترات قبالة ساحل المدينة الصحراوية.
وتهدف الشــركة إلى اســتكمال المشــروع بحلــول موعد 
اســتضافة دبي لمعرض »إكسبو2020«، وهو معرض عالمي تأمل 

الإمارة بأن يجتذب 25 مليون زائر.
وقال جوزيف كلايندينســت رئيس مجلس إدارة مجموعة 
»كلايندينســت« ذات الملكية الخاصة »يســتهدف مشــروعنا 
فئة الراغبين في شــراء منــازل ثانية، ونحن علــى ثقة من أن 

إكسبو2020 سيضيف قيمة إلى معروضاتنا«.

وأضاف أن المشــروع باع لغاية الآن ألف وحــدة من أربعة 
آلاف وحدة، مع فيلات وقصور بأســعار تتراوح بين 16 مليونا 
و100 مليون دولار لكل منها. وتبلغ قيمة المشروع بأكمله خمسة 
مليارات دولار. وقالت »ســتاندرد آند بــورز غلوبال ريتنغز« 
للتصنيــف في وقت ســابق هذا العام ان أســعار العقارات في 
دبي ربما تنخفض 10-15 في المئة علــى مدى العامين المقبلين. 
ويقول محللون ان وفرة المعروض أحد أســباب ذلك، مع تدافع 
شــركات التطوير العقاري على اســتكمال المشروعات بحلول 

موعد افتتاح معرض »إكســبو2020«. وقالــت مانيكا دهاما من 
»كافنديش ماكسويل« للاستشارات العقارية، ان من المرجح أن 
يساهم إالمعرض في رفع الأسعار في سوق العقارات والضيافة. 

ولم يتضح بعد ما إن كان ذلك سيستمر.
وذكر كلاينديســنت أنــه ليس قلقا بشــأن حالة أســواق 
العقارات والضيافة في دبي، مضيفا أن المشــروع يتيح »زيادة 
قوية في قيمــة رأس المال وعائدات إيجارية تجعل من ســوق 

المنازل الثانية فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين«.

■ بغــداد - أ ف ب: حصــل العــراق علــى إعفاء من 
العقوبــات التي فرضتهــا الولايات المتحــدة على إيران 
لحماية قطاع الكهرباء لديه، وســط الأزمة بين الخصمين 

واشنطن وطهران.
ومع بدء تطبيق عقوبــات أمريكية يوم الإثنين الماضي 
تســتهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، برزت مخاوف 
مــن أن يقع العراق الذي يعتمد بشــكل كبيــر على جاره 
الشــرقي في مجال الكهرباء والسلع الاستهلاكية ضحية 

للأزمة. لكن بغداد استطاعت ان تحصل على إعفاء.
وأمس الأول قال بريان هوك، مبعوث وزارة الخارجية 
الأمريكية لإيران »لقــد منحنا العراق إعفاء للســماح له 
بالاســتمرار في دفع ثمن اســتيراد الكهرباء من إيران«. 
لِــع ان العراق حصــل على هذا  وأفاد مصــدر عراقي مُطَّ

الإعفاء مقابل التزامات.
وأوضح »اعطتنا الولايات المتحدة فرصة 45 يوما حتى 
نجد حلا تدريجيا للتوقف عن اســتخدام النفط والغاز« 
مضيفا »لكننا أبلغناهم باننا نحتاج إلى أربع سنوات حتى 

نعتمد على أنفسنا، أو نجد بديلا«.
وحصل العراق على هذا الاســتثناء بعــد مفاوضات 
بين مســؤولين عراقيين وأمريكيين ممثلين للبيت الابيض 

ووزارة الخزانة الأمريكية، حسب المصدر.

وبالفعل أجرى ممثلو الحكومة العراقية محادثات بين 
المســؤولين الأمريكيين والإيرانيين لأشهر من أجل ضمان 

عدم انهيار اقتصادهم الهش بسبب تصاعد التوترات.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الاسبوع ان 
بغداد تجري محادثات مع كلا الجانبين لحماية مصالحها. 
وقال للصحافيــن يوم الثلاثاء »العــراق ليس جزءا من 
منظومة العقوبات. هــو أولًا يحمي مصالحه، ويراعي كل 

مصالح الآخرين«.
وترتبط بغــداد بعلاقة قويــة مع الولايــات المتحدة 
وتنســق معها حــول الأمن والسياســة والحكــم، لكن 

اقتصادها متشابك بشكل كبير مع اقتصاد إيران.
ولا تنتــج المصانــع العراقية ســوى القليــل جدا من 
المنتجــات إثر الحصــار الدولي الذي فرضتــه الولايات 
المتحدة في مطلع التســعينات والغزو الــذي قادته ضد 
العراق في عام 2003. وبدلا من ذلك، تغزو حاليا المنتجات 
الايرانية الأســواق ابتــداءا من المعلبــات الغذائية مثل 

الألبان إلى السجاد والسيارات.
الهيدروكربونية نحو  الواردات غير  وبلغت قيمة هذه 
6 مليارات دولار في عام 2017، مما يجعل إيران ثاني أكبر 

مصدر للسلع المستوردة في العراق.
لكن ربما الأكثر أهمية بالنســبة إلى 39 مليون شخص 

في العــراق هــو اعتمادهم علــى إيران للحصــول على 
الكهرباء.

ويعــد نقص الطاقة، الــذي غالبا ما يتــرك المنازل بلا 
كهرباء لمــدة تصل إلى 20 ســاعة يوميا، عاملا رئيســيا 
وراء أســابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال 
الصيف. وللتغلب على هذا النقص تســتورد بغداد الغاز 
الطبيعي من طهران لمصانعهــا ومحطات توليد الكهرباء، 
كما تشتري بشــكل مباشــر 1300 ميغاوات من الكهرباء 
الإيرانية. وهــذا الاعتماد غير مريح بالنســبة للولايات 
المتحدة التي ســعت لتقليص نفوذ طهران، وإعادة فرض 
العقوبات علــى المؤسســات المالية الإيرانيــة وخطوط 

الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية هذا الأسبوع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيتم 

السماح لثمانية بلدان باستيراد النفط الخام الإيراني.
وقالت نســيبة يونس، المستشــارة البارزة في المعهد 
الأوروبي للســام »يبدو أن إعفاء العــراق الخاص جاء 
بشــرط خاص به يحدد كيف ســيتوقف عن اســتخدام 
الكهربــاء الإيرانية«. وأوضحت أنــه »من أجل الحصول 
على هذا الاســتثناء، قــدم العراقيون نوعــا من خريطة 

طريق«.
ومن بين الطرق التي يمكن أن يحل فيه أزمته استثمار 

الغــاز المصاحب الذي يحــرق علــى رؤوس الآبارخلال 
استخراج النفط، والذي يمثل وفقا للبنك الدولي خسارة 
ســنوية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار - وهو ما يكفي لســد 

الفجوة في توليد الطاقة باستيرادالغاز الإيراني.
كما قد تساعد الشركات الأمريكية في ملء الفراغ الذي 
تركته إيران. ففي يناير/كانون الثاني الماضي وقع العراق 
مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الامريكية »أوريون« بشأن 

استغلال الغاز في حقل نفطي جنوبي.
كما وقع مذكرة مع شــركة »جنرال إلكتريك« الأمريكية 
الشهر الماضي لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد توقيع اتفاقية 

مماثلة مع شركة »سيمنس« الألمانية.
وقال المصــدر ان »جنــرال إلكتريك« هــي واحدة من 
عدة شــركات أمريكية تم اقتراحها على بغداد في ســياق 

المفاوضات مع الولايات المتحدة.
لكــن كان علــى العــراق أن يطمئن طهــران في نفس 
الوقت من خلال منحها متنفسًــا للالتفاف على العقوبات 
الأمريكية. وقالــت يونس »التركيز بالنســبة للإيرانيين 
يتعلق بنشاط غير رسمي لكسر العقوبات في العراق، بما 
في ذلك الوصول إلــى العملة الصعبة من خلال التبادلات 
العراقية وعبر عمليــات تهريب«. وتوقعت أن تقوم بغداد 

»بغض النظر«. 

الشركة المطُوّرة لمشروع »قلب أوروبا« في دبي تعلق آمالا على معرض »إكسبو 2020«

أمريكا تسمح للعراق بمواصلة شراء كهرباء ونفط وغاز من إيران دون التعرض لعقوبات

محافظ المركزي اللبناني: تشكيل حكومة جديدة سيقلص المخاطر وأسعار الفائدة

ع التنمية في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع بوليساريو المغرب يُسَرِّ
■ العيون - أ ف ب: يعتزم المغرب تســريع وتيرة 
التنمية الاقتصادية فــي الصحراء الغربية عبر تمديد 
عات  طــرق، وتطوير مــدن ومرافــئ، وإنشــاء مُجَمَّ
صناعية، وتأمين رحلات جوية، وذلك من دون انتظار 

تسوية وضع المستعمرة الإسبانية السابقة سياسياً.
وفي مؤشــر على هذه السياسة الاستباقية، نظّمت 
الســلطات المغربية في مطلع الشــهر الجاري منتدى 
أعمال كبيراً في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، 
وهو أول حــدث من نوعه في الصحــراء التي تتنازع 
عليهــا »الجبهة الشــعبية لتحرير الســاقية الحمراء 

ووادي الذهب )بوليساريو(« والمغرب منذ سنوات.
وقالت رُقية الدرهم، وزيرة الدولة لشؤون التجارة 
الخارجية، في مقابلة على هامش المنتدى »إنها منطقة 
غنية جداً، هناك إمكانات كبيــرة في الصناعة وصيد 
الأسماك والزراعة وإقامة وحدات خارجية )أوفشور(. 

نرغب في رؤية مجيء المستثمرين الأجانب«.
إقناع  إلــى  ويهــدف »منتــدى فرنســا-المغرب« 
الشركات الفرنسية بـ«إعطاء زخم جديد إلى أعمالها« 
في منطقة يُقدمها المنظمــون على أنها »نموذج التنمية 

الإقليمية«.
وقال حمدي ولد رشــيد، رئيس منطقة العيون، في 
حفل افتتاح هذا الحدث الذي اســتقطب حوالي مئتي 
مقاول بينهم قرابة خمســن من فرنسا »إننا نريد دفع 

التنمية والاقتصاد«.
ويهــدف هــذا المنتدى إلى تســليط الضــوء على 
»جاذبية هذه المنطقة وعلى فــرص ينبغي انتهازها« 
في قطاعات مختلفــة مثل الإعمار والصناعة والزراعة 

وصيد الأسماك والطاقات المتجددة والسياحة.
وقبل شهر من استئناف المفاوضات السياسية بين 
المغرب وبوليســاريو التي تُجرى تحت إشراف الأمم 
المتحدة، أثارت هذه المبادرة غضب جبهة بوليســاريو 
التــي اعتبــرت المنتــدى نموذجــاً عن »السياســة 
التوســعية المعادية« التي يعتمدهــا المغرب وذلك في 
رسالة مفتوحة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
»الجمهورية  أعلنت  التي  البوليســاريو،  وتسيطر 

مطلع  فــي  الديموقراطيــة«  الصحراويــة  العربيــة 
ثمانينــات القــرن الماضــي، علــى قرابــة 20% من 
المستعمرة الإســبانية الســابقة التي تبلغ مساحتها 
266 ألف كلم مربع، في حين يتكدس إلى الشمال منها، 
فــي الأراضي الجزائرية، عشــرات آلاف اللاجئين في 

مخيمات.
ويريد المغــرب الذي يســيطر على باقــي أراضي 
الصحــراء الغريبــة وواجهتهــا المطلة علــى المحيط 
الأطلســي والتي يبلغ طولها 1100 كلم، الحفاظ على 

»تكامل الأراضي« عبر خطة حكم ذاتي.
وميدانياً، يفصل جدار ترابي أقامه المغرب ومنطقة 
عازلة تخضــع لمراقبــة الأمم المتحــدة، الفريقين منذ 
وقــف إطلاق النــار الموقع عــام 1991. ومن المفترض 
أن تُســتأنف المفاوضات التي تجريهــا الأمم المتحدة 
والمتعثرة منذ 2012، في 5 و6 كانون الأول/ديسمبر في 

جنيف، بحضور موريتانيا والجزائر.
وأكدت رقية الدرهم أن »المسألة السياسية يجب أن 
تحلّها الأمم المتحــدة )...( لا يمكن ربط تنمية المنطقة« 

بها.
ورأت مهــى حميد، مديــرة الفرع المغربي لشــركة 
»ويبير« التابعة لمجموعة »ســان غوبان« الفرنســية 
التي تعتزم فتح وحدة لها فــي المنطقة بعد كازابلانكا 
وأغادير، أن أي »شــركة دولية تتمركــز حيث توجد 

هناك حاجات«.
وقــال فيليب-إيــدرن كلايــن، رئيــس الغرفــة 
الفرنســية للتجارة والصناعة في المغرب، المشــاركة 
في تنظيم المنتدى، أنه »لا يريد التكلم في السياســة«. 
وأضاف »نحن هنا للقيام بأعمال« داعياً إلى »التنمية 

في الصحراء الغربية«.
واعتبرت الفرنسية خديجة غمراوي التي حضرت 
مــع جمعية فرنســية مغربيــة معنيــة بالتنمية أنها 

»معجبة« بالمشاريع التي تقام.
ومع مكتبتها الضخمة ومسبحها الأولمبي ومسرحها 
وملاعبها الرياضية الحديثة وساحاتها المزيّنة بنوافير 
الماء وأشــجار النخيل، تعتزم منطقة العيون أن تظهر 
كواجهة الاستثمارات الضخمة التي أقامتها الرباط في 

الســنوات الأخيرة - خصوصاُ مع وجود أكثر من 49 
مليار درهــم )4.5 مليار يورو( مخصصة بحلول 2021 

لخطة التنمية الوحيدة في المنطقة.
ولعب مصنع معالجة الفوســفات المملوك للعملاق 
المغربي »او.ســي.بي« دورا مهما فــي توفير وظائف، 
ويؤكد أن اســتثماراته أكبر من أرباحــه في المنطقة، 

مثله مثل مرفأ الصيد الكبير المجاور.
ولإقناع المقاولين الأجانب، أكد خالد حاتم، مستشار 
حاكم العيــون، أن لاس بالماس، عاصمة جزر الكناري 
الإســبانية، تبعد عــن العيون »45 دقيقــة بالطائرة 
ومن الســهل التمركز فيها مع العائلة والســفر يوميا 
ذهاباً وإياباfً بين المدينتــن«. وأضاف »هنا، لا توجد 

ضرائب« بسبب واقع الوضع الاستثنائي للأرض.
ومن أجــل تطويــر مدينــة الداخلــة الواقعة في 
اتجــاه الجنوب أكثــر، تراهــن الســلطات المغربية 
على الســياحة عبر أحداث كبيرة مثــل بطولة العالم 
للـ«كايتســورفينغ« وهــو حدث ســنوي ومهرجان 

الموضة الإفريقية الدولي المقبل.
وتنظم الســلطات أيضــاً مؤتمــرات دولية حول 
ضيــوف مميزيــن مثل الرئيس الفرنســي الأســبق 
نيكولا ســاركوزي الذي زار المنطقــة في مارس/آذار، 
أو مباريات استعراضية يشــارك فيها نجوم كرة قدم 

سابقون مثل مارادونا أو رونالدينو.
وشنّت جبهة البوليســاريو المصممة على مواجهة 
التنميــة التي يديرها المغرب وتتهمه بـ«الاســتعمار« 

و«النهب«، هجوماً عبر القانون والقضاء.
اتفاقات  علــى  الاســتقلالية  الحركة  واعترضــت 
الصيد والزراعة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، وقدّمت 
شكاوى ضد كيانات فرنســية تعمل في هذه الأراضي 
مثــل مصارف »بي ان بــي - باريبا« و«سوســييتيه 
جينيرال« و«كريدي أغريكول« وشركة »أكسا« للتأمين 
للخطوط  التابعــة  للطيران  »ترانســافيا«  وشــركة 
الجوية الفرنسية »اير فرانس«، التي تقوم برحلة بين 

باريس والداخلة.
ولــم يمنع ذلــك المصــارف الفرنســية الثلاثة من 

المشاركة في منتدى العيون عبر فروعها في المغرب.

■ بيــروت - رويترز: قال رياض ســامة، حاكم  )محافــظ( مصرف لبنان 
المركزي، أمس الأول ان تشــكيل حكومة جديدة تعكــف على تطبيق إصلاحات 
من شــأنه أن يزيد الثقة في السوق ويقلص المخاطر وأســعار الفائدة في البلد 
المثقل بالديون. وبعد مرور ســتة أشــهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم 
يتفق السياسيون في لبنان بعد على حكومة وحدة، سيتعين عليها الشروع في 
إصلاحات اقتصادية تشتد إليها الحاجة. وحذر السياسيون من أزمة اقتصادية 

ما لم يتم تشكيل حكومة قريبا.
وقال سلامة ان المصرف المركزي سيواصل الحفاظ على الاستقرار النقدي في 
ظل الأثر السلبي الناجم عن الجمود السياســي، لكنه أضاف أن عمليات البنك 
مكلفة وينبغي تشــكيل حكومة جديدة قريبا للشــروع في إصلاحات وتخفيف 
الضغط على البنك. وأضاف في مقابلة مع قنــاة »الجديد« اللبنانية »نتمنى أن 
يكون هناك حكومة بأسرع وقت، لأنه وقتما يكون هناك حكومة يكون هناك حل 

سياسي في لبنان، وهذا سيريح الأسواق«.
ويعانــي لبنان من ثالث أعلى نســبة فــي العالم للدين العــام إلى إجمالي 
الناتج المحلي، وركــود اقتصادي، وما وصفها صنــدوق النقد الدولي بمواطن 
ضعــف متزايدة في النظــام المالي. وثمة حاجة إلى إجــراء إصلاحات لخفض 
معدلات العجز في الميزانية وميــزان المعاملات الجارية، وتقليص الاعتماد على 
العمليات »غير التقليديــة« للبنك المركزي. وفي ظل غيــاب عملية صنع القرار 
الحكوميــة الفعالة، أبقى البنك المركزي لســنوات على اقتصاد لبنان مســتقرا 
وعلى الاحتياطيات الأجنبية مرتفعة، وأســهم في الحفاظ على النمو من خلال 

حزم تحفيز وعمليات مالية وصفها صندوق النقد بأنها غير تقليدية.
وفي الأســبوع الماضي، قال البنك الدولي ان الهندسة المالية المستخدمة في 
الحفاظ علــى الاحتياطيات الأجنبية مرتفعة وتدفق الودائع، وهو أمر ضروري 
للدفاع عــن ربط الليرة بالدولار، أتت »بتكاليف مرتفعة ومتزايدة« في الميزانية 

العمومية لمصرف لبنان.
وقال ســامة انه ما من أحد ينكر التكلفة التي يتحملها البنك المركزي، وحث 

على تشكيل حكومة سريعا. وأضاف »إذا قامت الحكومة المقبلة فعلا بإصلاحات، 
فإن مصرف لبنان ســيكون مســتفيدا، لأن كلفته ســتكون أقل بالنسبة لدوره 

القانوني الذي هو تثبيت الاستقرار«.
رفعت البنوك اللبنانية أسعار الفائدة على الودائع على مدى السنة الأخيرة 
لجذب ودائع الدولار والليرة والحفاظ عليها مع ارتفاع أســعار الفائدة العالمية 

وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان.
ح لســعر الفائدة على ودائع الليــرة 7.39 في المئة في  وبلغ المتوســط الُمرَجَّ
ســبتمبر/أيلول، وهو أعلى مســتوى منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2007. وبلغ 

متوسط ســعر الفائدة على الودائع الدولارية 4.36 في المئة، وهو أعلى مستوى 
منذ يناير/كانون الثاني 2008.

لكن أســعار الفائدة المعروضة على الودائع الدولارية الجديدة المتدفقة على 
البنــوك التجارية فهي أعلــى بكثير، حيث بلغت 15 في المئــة في بعض البنوك 
للودائع البالغ أجلها خمس ســنوات. وهذه الأســعار تتيحها أســعار الفائدة 
الخاصــة المرتفعــة - والمكلفــة - التي يعرضهــا البنك المركزي علــى البنوك 
التجاريــة. وقال ســامة »الفائدة ترتبــط بالمخاطر، إذا خففــت المخاطر فإنك 

ض الفوائد«. تُخَفِّ

»البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير« يوقًع اتفاق تمويل مع »بنك عودة« اللبناني
■ برلين - رويترز: وقًع »البنك الأوروبي للانشــاء والتعمير« اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع »بنك عودة اللبناني أمس الخميس في ثاني استثمار له 
في التكنولوجيا الصديقة للبيئة في البلاد منذ أن بدأ العمل هناك قبل عام. وســيقدم البنك الأوروبي، وهو مصرف للتنمية متعدد الأطراف، قرضا بقيمة 90 مليون 

ر بقيمة 10 ملايين دولار من برنامج تايوان للمساعدات الخارجية. دولار لبنك »عودة« أكبر مصارف لبنان. وسيكمله بتمويل مُيَسَّ
ويجري استثمار الأموال من خلال »برنامج تمويل الاقتصاد البيئي« التابع للبنك الأوروبي الذي قدم حوالي أربعة مليارات يورو لمشاريع صديقة للبيئة في 25 
دولة منذ 2006. وسيقوم بنك »عودة« بإقراض الأموال إلى مشاريع للتنمية المستدامة للقطاع الخاص بأسعار فائدة »تنافسية«. وستستفيد أجزاء مؤهلة من بعض 

المشاريع من أسعار فائدة أكثر انخفاضا يدعمها مصرف لبنان المركزي في ظل برنامج وطني قائم.
وقال سمير حنا، رئيس مجلس إدارة بنك »عودة«، ان البنك سيقدم من جانبه 100 مليون دولار ليصل إجمالي حزمة التمويل للمشاريع الصديقة للبيئة إلى 200 

مليون دولار. ويتباطأ النشاط الاقتصادي والإقراض في لبنان مع إزدياد حدة المشاكل الاقتصادية والسياسية في البلاد هذا العام.
ويعاني لبنان من ثالث أعلى نســبة في العالم للدَين العام إلى الناتج الإجمالي، وتباطؤ في النمو وما يقول صندوق النقد الدولي أنها نقاط ضعف متزايدة في 

نظامه المالي. وإمدادات الطاقة مشكلة على وجه الخصوص، حيث يعاني لبنان نقصا مزمنا في الكهرباء منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990.
ويقول البنك الدولي ان إصلاح قطاع الكهرباء يجب أن يكون أولوية رئيسية لحكومة جديدة، واصفا الدعم لشركة الكهرباء المملوكة للدولة بأنه »عبء ضخم« 
على مالية البلاد. وهذا هو ثاني اســتثمار للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في بنك »عودة« بعد أن اشترى حصة قدرها 2.51 في المئة في مارس/آذار. وفي أبريل/

نيسان قام البنك الأوروبي بأول استثمار بيئي له في لبنان بالاكتتاب في سندات خضراء أصدرها مصرف »فرنسبنك«.

النفط مستقر في ظل مستويات قياسية 
لإنتاج أمريكا وواردات الصين

■ ســنغافورة - رويترز: استقرت أســعار النفط أمس الخميس مع 
تعرضها لضغوط، في الوقت الذي أصبحــت فيه الولايات المتحدة أكبر 
منتج للخام في العالم بعد أن بلغ إنتاجها أعلى مســتوى على الإطلاق، 
لكن النفط يتلقى الدعم أيضا مع استمرار الصين على مسار تسجيل عام 
آخر من الواردات القياســية. وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة بلغت 
العقــود الآجلة لخام برنت لشــهر أقرب اســتحقاق 72 دولارا للبرميل، 

منخفضة سبعة سنتات مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 61.72 
دولار للبرميل، مرتفعة خمسة سنتات مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
ويضغط الإنتاج القياســي للولايــات المتحدة على الأســعار. وبلغ 
الإنتاج الأمريكــي 11.6 مليون برميــل يوميا في الأســبوع المنتهي في 
الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفقا لبيانات »إدارة معلومات 

الطاقة« الأمريكية أمس الأول.
يعادل ذلك ثلاثة أمثال مســتوى إنتاج الولايات المتحدة قبل عشــر 
سنوات، وينطوي على زيادة 22.2 في المئة منذ بداية العام الجاري فقط. 

وبذلك تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم.
ومن المرجح ضــخ مزيد من النفط الأمريكي. وتتوقع »إدارة معلومات 
الطاقة« أن يتجاوز الإنتاج 12 مليون برميل يوميا بحلول منتصف 2019 

بفضل ارتفاع إنتاج النفط الصخري.
ولا تقتصر زيادة الإنتاج على الولايات المتحدة فحسب، وإنما تشمل 
عدة دول أخرى، بما في ذلك روسيا والسعودية والعراق والبرازيل، مما 
يثير مخاوف المنتجين بشــأن عودة فائض الإمــدادات الذي ضغط على 

أسعار النفط في الفترة بين عامي 2014 و2017.
لكــن بلوغ الــواردات الصينية من الخام مســتوى قياســيا يقلص 
المخاوف بشــأن تجدد تخمة الخام. وأظهرت بيانات من إدارة الجمارك 
الصينية أمــس ارتفاع واردات النفط الشــهر الماضــي 32 في المئة على 
أســاس ســنوي إلى 40.80 مليون طن أو 9.61 مليــون برميل يوميا من 
9.05 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول. ولامست الواردات المستوى 
اليومي القياسي السابق البالغ 9.6 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان 

.2018

الجنيه السوداني يسجل
انخفاضاً جديداً أمام الدولار

■ الخرطوم - الأناضول: ســجل الجنيه السوداني انخفاضاً جديداً 
أمام الدولار أمس الخميس في معاملات الأســواق الموازية )السوداء(، 

تزامناً مع أزمة حادة في توفر الكتلة النقدية من العملة المحلية.
وأكد متعاملون ارتفاع أسعار شراء وبيع الدولار في السوق السوداء 
إلى 57.40 جنيه و58 جنيهاً، مقابل 56.5 و57 جنيه أمس الأول. والأسعار 

المسجلة أمس تعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ العملة السودانية.
وقالوا في أحاديث متفرقة ان أزمة الســيولة في العملة المحلية، أدت 

إلى ارتفاع أسعار الدولار عبر الشيكات المؤجلة.
يذكر ان هناك تباين في أســعار العملات إذا كان الدفع ســيكون نقدا 
أو بالشــيكات المؤجلة. ويبلغ سعر شراء الدولار نقداً 51.5 جنيه أي أقل 

بحوالي 7 جنيهات.  
والشــهر الماضي، أجازت الحكومة الســودانية حزمة من الإجراءات 
الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، من بينها تحديد لسعر صرف 
جديد للجنيه الســوداني، للتحويلات الخارجيــة وعائدات الصادرات 
كافة. ومن ضمن هذه الإجراءات إنشــاء آلية جديدة مستقلة من خارج 
الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من 

عدد من مدراء المصارف وأصحاب محال الصرافة، وخبراء اقتصاد.
وحددت آلية صناع الســوق السعر الرسمي لشــراء الدولار بـ47.5 

جنيه في المصارف التجارية والصرافات.
ويحاول البنك المركزي من خلال هذه الخطوة، القضاء تدريجيا على 
السوق السوداء للعملة المحلية، وإعادة العمليات النقدية الأجنبية إلى 

القنوات الرسمية )البنوك ومحال الصرافة المرخصة(.

تقرير: الدول العربية تحتاج
إلى 230 مليار دولار سنويا

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
■ بيــروت - الاناضول: كشــف تقريــر لـ«المنتدى العربــي للبيئة 
والتنمية )أفد(« صدر أمس الخميــس ان الدول العربية تحتاج إلى 230 

مليار دولار سنوياً، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجاء هذا التقدير في تقرير المنتدى حول »تمويل التنمية المســتدامة 

في البلدان العربية« الذي صدر في العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكر التقرير ان »الفجوة التمويلية الحالية تقدر بأكثر من 100 مليار 
دولار سنويا.. بينما الفساد يتسبب بخسارة المبلغ نفسه سنويا«. وقدّر 
خسائر النشــاط الاقتصادي بســبب الحروب والصراعات في المنطقة 
العربية، منذ 2011، بنحو 900 مليار دولار، معتبرا ان »هذا سيعيق تنفيذ 

أهداف التنمية، لتداخلها مع متطلبات إعادة الإعمار«.
وأضــاف ان مصادر التمويــل العامة والخاصة فــي المنطقة العربية 
انحســرت، حيث  أنــه »مقابــل كل دولار يدخــل المنطقة مــن تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر، تتم إعادة اســتثمار 1.8 دولار في الخارج، 

عبر الاستثمار المباشر، أو تحويل الأرباح خارج الحدود«.
وقال فؤاد الســنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، الذي حضر 
الفعالية نيابة عن رئيس الوزراء سعد الحريري، إن »هناك فعلا تدميرا 
منهجيا، يجري في العالم العربي«. ودعا إلى وقف هذا التدمير، وتوجيه 
المقدرات والجهود نحو عملية إصلاحية »نستطيع فيها ترشيد استعمالنا 
للطاقات والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة لدينا في عالمنا العربي«.
وأضــاف »مطلوب مــن القطاع المصرفــي، اعتماد أســاليب جديدة 
ومبتكــرة للمســاهمة في تأمين التمويــل المطلوب للتنمية المســتدامة، 
لتشــجيع القطاع الخاص والمصارف على ولوج باب الاقتصاد الأخضر« 

الذي يأخذ سلامة البيئة في الاعتبار.

تونس: العجز التجاري يقفز إلى مستوى 
قياسي ويصل إلى 5.5 مليار دولار

 ■ تونس - وكالات: قالت وكالة الأنباء الرســمية في تونس 
أمس الخميس إن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنســبة 21 في المئة 
على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2018 ليصل إلى 
مستوى قياسي بلغ 15.9 مليار دينار )5.52 مليار دولار(. والعجز 
في الميزانية أحد المشــاكل الرئيســية التي تواجه حكومة رئيس 
الوزراء يوسف الشاهد بينما تسعى للتغلب على أزمة اقتصادية. 
وقد ســاهم في هبوط احتياطيات البلاد مــن النقد الأجنبي التي 
تكفــي الآن لتغطيــة 82 يوما فقط من الــواردات. ورغم حصولها 
على إشــادة عن انتقالها الناجح إلــى الديمقراطية بعد انتفاضة 
2011، تسعى تونس جاهدة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة 

لخفض الانفاق العام تم الاتفاق عليها مع مقرضيها الدوليين.
من جهة ثانية قال وزير المالية التونســي، محمد رضا شلغوم، 
ان الحكومــة تتوقع نمو الاقتصاد المحلي بنســبة 3.1 في المئة في 

2019، مقابل 2.6 في المئة في 2018.
وأوضح شــلغوم، فــي تصريــح صحافي أمس علــى هامش 
نقاشــات مشــروع ميزانية 2019، في البرلمان أن »الاقتصاد شهد 
تعافيا وارتفاعــا تدريجيا في النمو، إذ كان فــي حدود 1 في المئة 
خــال 2016 و1.9 في المئة في 2017«. وتحســنت أرقام الاقتصاد 
التونســي جزئيا، بعد اســتقرار الأوضاع الأمنية، وعودة نسق 

السياحة الوافدة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وقــال الوزير أن »الحكومة ســتعمل على أن لا تتجاوز نســبة 
المديونيــة 70.9 في المئة مــن إجمالي الناتج المحلي الســنوي في 
2019«. وتابع »اتخذت الحكومة إجراءات ضمن مشــروع قانون 
الماليــة لعام 2019 بهــدف التحكم في عجز الميزانيــة، منها توفير 
المــوارد المالية للنفقات الجاريــة )الأجور ومصاريــف الدعم(«. 
وأوضــح أنه من الإجــراءات المتخذة أيضا »مواصلــة دعم المواد 
الأساســية بمبلغ قيمته 1.8 مليار دينــار )625 ملايين دولار( في 
2019، مقابل 1.7 مليار دينار )590.2 مليون دولار( في 2018«. وقال 
أيضا »اتخذنا إجراءات جديدة لدفع الاستثمار، على غرار إحداث 
بنك الجهات الذي سيوفر تمويلات للمشاريع الصغرى والمتوسطة 
في المناطق الداخلية للبلاد، وهــي من التجارب الناجحة في عدد 

كبير من الدول«.
ويقدر حجم الميزانية العامــة لتونس العام المقبل بـ40.8 مليار 

دينار )14.5 مليار دولار( بزيادة 8.5 في المئة مقارنة مع 2018.
الدولار يساوي 2.88 دينار تونسي.

أحد المنازل الفاخرة في مشروع »قلب أوروبا« مع لقطتين لغرفة النوم والحمام
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اقتصاد ومـال

عرض سعودي بمليار دولار للدخول في شراكة مع مجموعة »دينيل« الدفاعية في جنوب افريقيا
لِع  ■ جوهانســبرغ - رويترز: قال مصدر مُطَّ
ان السعودية قدمت عرضا بمليار دولار للدخول 
في شراكة واسعة النطاق مع مجموعة »دينيل« 
الدفاعيــة المملوكــة للدولــة في جنــوب أفريقيا 
تشــمل امتلاك حصة أقلية في مشروع مشترك 

مع »راينميتال« الألمانية.
وتسعى الســعودية، التي تعتمد بشكل كبير 
حاليــا على الواردات وتعــد ثالث أكبر منفق في 
العالم على قطاع الدفاع، للدخول في شــراكات 
لتطويــر صناعــة الدفــاع المحليــة وتســتهدف 
توجيــه نصف إنفاقها العســكري إلــى مصادر 

محلية بحلول عام 2030.
للصناعــات  الســعودية  »الشــركة  وقالــت 
العســكرية« المملوكة للدولة  الشهر الماضي أنها 
تجــري مباحثات مــع جميع الشــركات الكبرى 
في جنــوب أفريقيــا وتســعى إلى إبــرام أولى 

الصفقات بحلول نهاية العام الجاري.
وحســب المصدر، الــذي طلب عدم الكشــف 
عن هويتــه نظــرا لحساســية المحادثــات، فإن 
الســعودية تســتهدف شــراء حصــة مجموعة 
»دينيل« في »راينميتــال دينيل« للذخيرة والتي 

تبلغ 49 في المئة.
مشــروع  للذخيــرة«  دينيــل  و«راينميتــال 
مشــترك مقره جنوب أفريقيا تأسس عام 2008 
بين »دينيــل« و«راينميتال وافِــه« للذخيرة التي 
تمتلــك الحصــة الباقيــة البالغــة 51 فــي المئة. 
والشــركة متخصصــة فــي تطويــر وتصميــم 
وتصنيع ذخائر من العيار المتوســط والكبير بما 
في ذلك قذائف المدفعية. وأحجم متحدث باسم 

الشركة الألمانية عن التعليق. 
وتعيد الحكومة الألمانيــة حاليا النظر في كل 
مبيعات الأســلحة للرياض بعد مقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي فــي قنصلية الســعودية في 

إسطنبول.
وقالت مصــادر في الصناعــة ان »راينميتال 
دينيل« للذخيرة تعمل بشــكل مستقل وتخضع 
لقانون جنــوب أفريقيا، مما يعني أن صادراتها 
لا تخضع لإشراف الحكومة الألمانية. وأضافت 

أوضح أن الحكومة لم تجــر بعد تقييما للعرض 
الســعودي أو لمقترحــات عــدد مــن المتقدمــن 

الآخرين قال أنهم يتطلعون للشراكة معها.
وامتنع متحدث باســم »دينيــل« عن التعليق 
هــذه  مثــل  إن  قائــا  محــدد  عــرض  أي  علــى 

المفاوضات تجري بين الدول.
باســم  المتحدثــة  ديكــو،  كوســيلا  وقالــت 
الرئيــس الجنــوب أفريقــي، أنه ســيتخذ قرارا 
بشــأن العرض السعودي فور مناقشة الأمر في 

مجلس الوزراء.
لِع على العرض السعودي  وصرح المصدر الُمطَّ
ان »راينميتــال« أجــرت اتصــالات غير رســمية 
مــع مجلس إدارة »دينيل« العــام الماضي بهدف 
تعميق ارتباطها بالشــركة. وأضاف أن الشــرة 
اهتمامــا  الســعودية،  مثــل  أبــدت،  الألمانيــة 
بحيــازة حصة الأقلية التي تملكهــا »دينيل« في 
»راينميتال دينيل للذخيرة« وأقســام أخرى في 

»دينيل«، لكن هذا لم يلق قبولا.
وتعانــي »دينيل« أزمة ســيولة حــادة وتجد 
صعوبــة فــي دفــع الرواتــب وتســليم طلبيات 
عالقة بقيمــة 18 مليار رانــد )1.29 مليار دولار( 
تقريبــا. وبعد تحقيق أرباح متواضعة على مدى 
سبع سنين قالت الشركة الأسبوع الماضي أنها 
سجلت خســارة تشــغيلية بلغت 1.7 مليار راند 

في العام المالي 2018-2017.
ويقــول مراقبــون في هــذا القطــاع إن إيجاد 

شريك مساهم أمر ضروري لبقاء »دينيل«.
إلا أن إبــداء الســعودية اهتمامــا بالشــركة 
في وقت تواجــه فيه المملكة اتهامــات بارتكاب 
انتهــاكات فــي حــرب اليمــن وأخــرى تتعلــق 
بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي أثار جدالا عاما 

في جنوب أفريقيا.
وفي الشهر الماضي قالت لينديوي سيسولو، 
حقــوق  ان  أفريقيــا  جنــوب  خارجيــة  وزيــرة 
الإنســان ستوضع في الاعتبار لدى مناقشة أي 

صفقة سعودية محتملة.
جنــوب  رانــد   13.9020 يســاوي  )الــدولار 

أفريقي(.

للشــركة الســعودية، ردا علــى أســئلة »قدمت 
السعودية عرضا فريدا لحكومة جنوب أفريقيا. 
ولأن مناقشــاتنا لم تكتمل بعد، لا يمكننا الإدلاء 

بأي تعليق«.
وفي الأسبوع الماضي قال سيريل رامابوسا، 
رئيــس جنــوب أفريقيــا« ان دينيــل »جاهــزة 
لشراكات في إطار مشــروعات مشتركة«، لكنه 

وأخيــرا، ستشــتري الســعودية، التــي تعد 
بالفعــل مــن كبــار عمــاء »دينيــل فــي شــراء 
الآليــات العســكرية وذخائر المدفعيــة وأجهزة 
الرادار، قــدرا معينا من إنتاج المجموعة. وتتوقع 
الســعودية ردا مــن ســلطات جنــوب أفريقيــا 

بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول.
وقال أندريــاس شــوير، الرئيــس التنفيذي 

صواريــخ  وتنتــج  تطــور  التــي  دايناميكــس« 
تكتيكية وأسلحة موجهة بدقة.

و«الشــركة  »دينيــل«  ستتشــارك  كمــا 
الملكيــة  العســكرية«  للصناعــات  الســعودية 
الفكرية، وستستهدفان في إطار مشروع جديد 
مشترك أسواق الصادرات الدفاعية في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

المصــادر أنها لا تتوقع أن يتطلــب إحداث تغيير 
فــي ملكيــة المشــروع مراجعــة مــن الحكومــة 

الألمانية.
ســتمول  الســعودي،  العــرض  وبموجــب 
»الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية« 
أيضــا الأبحــاث والتطويــر فــي أقســام أخرى 
في الشــركة الجنــوب أفريقيــة ومنهــا »دينيل 

توقع تباطؤ نمو منطقة اليورو بفعل مخاطر من أمريكا وإيطاليا وبريطانيا

الصين لن تبيع طائرات ركاب لإيران
وروسيا تلزم جانب الحذر 

■ تشــوهاي )الصين( - رويترز: اســتبعدت شــركة حكومية صينية أمس الأول بيع طائرات ركاب 
لإيران لمســاعدة الجمهورية الإســامية على إحياء خططها الرامية لتحديث أســطول طائراتها، بينما 
أشار مسؤول تنفيذي روسي إلى أن موسكو ستحذر تعريض برامجها لخطر استهدافها بإجراء انتقامي 
أمريكي. وتُظهر التعليقات، التــي جاءت في مقابلات منفصلة في أكبر معرض للطيران في الصين، حجم 
التحديات التي تواجهها إيران في إحياء خططها لاستيراد طائرات بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات 
عليها، وإن كانت ناقلتها الجوية الوطنية »إيران إير« أكدت أمس الأول أنها ســترحب بعروض الموردين 

غير الخاضعين للقيود المفروضة على تصدير أجزاء الطائرات الأمريكية.
وتوقفت تقريبا جميع صفقات إيران لشراء 200 طائرة من »إيرباص« و«بوينغ« و«إيه.تي.آر« بعدما 
انســحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، وأعادت فرض 

عقوبات على شركات من بينها إيران إير.
وكان بحث إيران عن موردين آخرين مثار حديث على هامش معرض الصين للطيران هذا الأســبوع، 
ج الصين لقطاع طائراتها المتنامي، في الوقت الذي فيه تتطلع لاختراق أسواق أجنبية بطائرات  حيث تُرَوِّ

مثل »إيه.آر.جيه21« الإقليمية التي طال انتظارها.
لكن ردا على ســؤال عما إذا كانت إيران أبدت اهتماما بشــراء طائرات صينية، قال تشــاو يو رانغ، 
المدير العام لشركة الطائرات التجارية الصينية »كوماك«، ان شركته لا يمكنها البيع لإيران لأنها »خارج 
الحســابات«. وفيما يتعلق بقدرة الصين على بيع الطائرة »إيه.آر.جيــه21« لإيران قال »علينا الالتزام 
بالقواعــد التنظيمية للبلديــن«. وفي مايو/أيار، ألغــى مكتب مراقبة الأصول الأجنبيــة التابع لوزارة 
الخزانة الأمريكية تراخيص بيع طائرات ركاب لإيران، والمطلوبة لأي طائرة تزيد فيها نســبة المكونات 

الأمريكية على عشرة في المئة بصرف النظر عن مكان تصنيعها.
وقالت »إيران إير« أنها تسعى لشراء طائرات من أي شركة لا تحتاج إلى التراخيص الأمريكية، وربما 
تدرس شــراء الطائرة الروسية »ســوخوي سوبرجيت100«. لكن مســؤولا كبيرا في شركة »روستيك 
القابضة« الحكومية الروســية عــن الإدلاء بتعليق مفصل حين ســئل في معرض الصــن للطيران في 

تشوهاي عما إذا كانت موسكو تجري محادثات لبيع الطائرة إلى »إيران إير«.
وقال فيكتور كلادوف، مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في الشركة  »إنها مسألة حساسة... 

تعرف لماذا، لأنه لا يمكننا أن نعرض برنامج سوبرجيت بأكمله للخطر«.

ارتفاع مفاجئ لصادرات الصين
في أكتوبر لاستباق رفع الرسوم الأمريكية

■ بكين - رويترز: أعلنت الصين عن صادرات تفوق التوقعات بكثير في أكتوبر/تشــرين الأول، 
في الوقت الذي ســارع فيه المصدرون إلى شــحن الســلع إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري 

لبكين، لاستباق زيادة رسوم تدخل حيز النفاذ في بداية العام المقبل.
وتفوق نمو الواردات أيضا على توقعات لحدوث تباطؤ، مما يشــير إلى أن إجراءات تعزيز النمو 

التي اتخذتها بكين لدعم الاقتصاد الذي ينمو بوتيرة ضعيفة ربما بدأ تأثيرها يظهر ببطء.
وبيانات التجارة الباعثة على التفاؤل نبأ طيب للقلقين بشأن الطلب العالمي ولصانعي السياسات 
في البلاد، بعد أن ســجل الاقتصاد أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من 

العام.
وأكتوبر هو أول شــهر كامل بعد ســريان أحدث رسوم جمركية أمريكية على السلع الصينية في 

24 سبتمبر/أيلول وسط حرب تجارية محتدمة بين البلدين.
لكن المحللين يحذرون من خطر انخفاض كبير في الطلب الأمريكي على الســلع الصينية في أوائل 
2019، مــع تركــز الأنظــار حاليا على مــا إذا كان بمقدور الرئيســن دونالد ترامب وشــي جين بينغ 

تحقيق تقدم بشأن التجارة عندما يجتمعان في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأظهرت بيانات جمركية أمس أن صادرات الصين زادت 15.6 في المئة الشهر الماضي، مقارنة مع 
مستواها قبل عام، في تسارع من القراءة المسجلة في سبتمبر/أيلول البالغة 14.5 في المئة، لتتجاوز 

توقعات المحللين لتباطؤ متوسط لنمو الصادرات إلى 11 في المئة.
وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، 
أكبر أســواقها التصديرية، 258.15 مليار دولار، ليرتفع بقوة من 222.98 مليار دولار في نفس الفترة 
من العام الماضي. وفي حين تراجع الفائض الشــهري نوعا ما إلى 31.78 مليار دولار في أكتوبر من 

المستوى القياسي البالغ 34.13 مليار دولار في سبتمبر، فإنه يظل مرتفعا بالمعايير التاريخية.
وزاد نمــو الــواردات فــي أكتوبر إلى 21.4 فــي المئة، من 14.3 فــي المئة في ســبتمبر، متفوقا على 

توقعات المحللين لتراجع طفيف إلى 14 في المئة.

المفوضيــة  قالــت  رويتــرز:   - بروكســل   ■
الأوروبية ان من المتوقع تباطــؤ النمو في منطقة 
اليورو في الأعــوام المقبلة، فــي مواجهة مخاطر 
بسبب السياســات الاقتصادية الأمريكية، وعدم 
انفصال بريطانيــا عن الاتحاد  وضوح شــروط 
الأوروبي »بريكسِــت«، وخطــط الإنفاق في دول 

أعضاء مثقلة بالديون مثل إيطاليا.
الفصلية  الاقتصاديــة  التوقعات  تقريــر  وفي 
المفوضية  خفضــت  الخميــس،  أمــس  الصــادر 
توقعاتها لنمو منطقة اليورو العام المقبل وتوقعت 
تباطؤا ممتدا حتى 2020 وهــو آخر عام توقعاته 

متاحة.
وقد يُعقّد هذا التعديل، رغــم أنه كان متوقعا، 
برنامجه  لتقليص  الأوروبي  المركزي  البنك  خطط 

التحفيزي في العام الحالي. لكن المفوضية توقعت 
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8 في المئة 
فــي العام الحالــي والمقبل.  ويســتهدف المركزي 
الأوروبي معدل تضخم يقترب من الاثنين في المئة.

وفي ظل هــذه التوقعات سيســجل النمو في 
منطقة اليورو 2.1 في المئة فــي العام الحالي بعد 

نمو بنسبة 2.4 في المئة في 2017.
وسيســتمر التباطؤ في العام المقبل، حيث من 
المتوقع أن يســجل النمو 1.9 في المئة، وهو ما يقل 

قليلا عن توقعات سابقة كان تبلغ اثنين في المئة.
وقالت المفوضية في أول تقديراتها للعام 2020، 
أنــه رغم توقع اســتمرار نمو جميــع دول منطقة 
اليورو في ذلــك العام، فإن وتيــرة نمو اقتصاد 
المنطقة ستشهد المزيد من التباطؤ إلى 1.7 في المئة.

وقالــت المفوضية ان من المتوقــع نمو اقتصاد 
ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 1.7 في المئة 
في العام الحالــي مقارنة مع 2.2 في المئة في العام 
الماضي. وعدلت المفوضية هذه النســبة بالخفض 
النزولي من توقعات ســابقة لنمو نسبته 1.9 في 
المئة. وفي العام المقبل سيســجل النمو في ألمانيا 
1.8 في المئة بدلا من 1.9 في المئة. وسيعود إلى 1.7 

في المئة في 2020.
وقلصــت المفوضية توقعــات النمو لفرنســا 
وإيطاليا، ثانــي وثالث أكبر اقتصادين في منطقة 
اليورو، بينما تظل إيطاليا الأسوأ أداء في المنطقة 
بتوقعــات لنمو لا يتجاوز 1.1 فــي المئة في العام 
الحالي و1.2 في المئة في العام المقبل و1.3 في المئة 

في 2020.

ولا يضاهــي نمــو إيطاليا في ضعفــه إلا نمو 
بريطانيــا، غير العضو في منطقــة اليورو والتي 
ســتترك الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار، حيث 
من المتوقع أن ينمو الاقتصــاد البريطاني 1.3 في 
المئة في العام الحالي و1.2 في المئة في العام المقبل 

بما يتفق مع التوقعات السابقة.
وفي 2020 من المتوقع أن يظل النمو عند 1.2 في 

المئة.
ومن المتوقع أن يحقق الاتحــاد الأوروبي ككل 
معدل نمو 2.1 فــي المئة في العام الحالي، و1.9 في 

المئة في العام المقبل، و1.8 في المئة في 2020.
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أحد 
المخاطر التي تهدد اقتصاد منطقة اليورو والاتحاد 

وقد يتسبب في تدهور التوقعات.

بورصة قطر ترتفع بدعم من البنوك... وتباين أسواق الأسهم الخليجية الأخرى
■ دبي - رويتــرز: ارتفعت بورصة قطر أمس 
ضة بعض الخســائر التي منيت  الخميــس، مُعَوِّ
بها في الجلســتين الســابقتين، بينما شهد مؤشر 
سوق مســقط للأوراق المالية في ســلطنة أفضل 
يوم لــه في حوالي شــهرين، بدعم من مكاســب 
لأســهم شــركات الاتصالات والبنــوك. وأغلقت 
أسواق الأســهم الخليجية الأخرى متباينة. وزاد 
مؤشــر بورصة قطر 1.1 في المئة، لتتوقف خسائر 
اســتمرت جلســتين، مدعوما بصعود سهم »بنك 
قطر الوطني« 3.1 في المئة، وســهم »قطر للوقود« 

4.5 في المئة.
السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشــر  وهبط 
0.6 في المئة، تحت ضغط تراجع ســهمي »مصرف 
للصناعات  الســعودية  والشــركة  الراجحــي« 
الأساسية »سابك« القياديين بنحو واحد في المئة 

لكل منهما.
 وانخفض ســهم »لكابلات السعودية« 5.7 في 
المئة، بعدما ســجلت الشــركة انخفاضا بلغ 43.1 
في المئة فــي مبيعات الربع الثالث من العام، بينما 
هبط سهم »العربية للأنابيب« 2.6 في المئة، بعدما 

سجلت الشركة خسارة في الفترة نفسها.
لكن سهم »السعودية للأسماك« قفز عشرة في 

المئة، مسجلا أداء أفضل من السوق.
وفي ســلطنة عمان، ارتفع مؤشر سوق مسقط 
للأوراق المالية واحدا في المئة، مسجلا أكبر مكسب 
ليوم واحــد منــذ 12 ســبتمبر/أيلول، بدعم من 
صعود سهم العمانية للاتصالات )عمانتل( خمسة 

في المئة.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة، 
متعافيا من خسائره المبكرة، مع صعود سهم »بنك 

أبوظبي التجاري« 1.2 في المئة، وســهم مؤسسة 
الإمارات للاتصالات »إتصالات« ذي الثقل 0.4 في 

المئة.
لكن سهم أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« أغلق 
منخفضا 0.9 في المئة، رغم تســجيل الشركة ربحا 
في الربع الثالــث من العام، مقابل خســارة قبل 
عام، مع زيادة في الإيرادات بفعل ارتـفاع أسـعار 

النفط.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 
في المئة، مدعوما بصعود ســهم »البنك التجاري 

الدولي« إثنين في المئة، بعدما سجل المصرف قفزة 
بلغــت 53 في المئة في صافي دخــل الفائدة للربع 
الثالــث من العام. وانخفض مؤشــر ســوق دبي 
0.1 في المئة، مع تراجع ســهم »بنك الإمارات دبي 
الوطني«2.2 في المئة. لكن سهم »داماك« العقارية 

صعد 3.9 في المئة، محققا أداء أفضل من المؤشر.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 
7743 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 0.1 في المئة 

إلى 2826 نقطة. لمن مؤشر أبوظبي زاد 0.3 في المئة 
إلى 5029 نقطة.

وصعد المؤشــر القطري 1.1 في المئة إلى 10368 
نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

5299 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1313 
نقطة، فــي حين صعد المؤشــر العُماني واحدا في 

المئة إلى 4491 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشــر 0.9 في المئة إلى 13733 

نقطة.

»موديز« تحذر من انكماش حاد
للاقتصاد التركي خلال الفصول المقبلة

■ إســطنبول - د ب أ: حــذرت مؤسســة »موديــز« للتصنيــف الإئتمانــي من 
انكماش حاد للاقتصاد التركي خلال الفصول المقبلة.

ونقلــت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقرير »موديــز« الصادر تحت عنوان »النظرة 
المســتقبلية الكلية للعالــم: 2019 إلــى 2020« القول ان تركيا دخلــت تقريبا مرحلة 
الركــود الاقتصــادي« مضيفة أن تركيــا مازالت عرضة للصدمــات الخارجية في 
ظل أوضــاع خارجية تزداد صعوبــة. وتتوقع »موديز« اســتمرار معدل التضخم 
المرتفع في تركيا خلال الشــهور المقبلة، حيث ســيظل أكثر مــن 10% حتى نهاية 
2020، وخاصة نتيجة استمرار ضعف قيمة العملة التركية وضغوط أسعار النفط 

العالمية.
وكانــت البيانات الاقتصادية الصــادرة يوم الإثنين الماضي قــد أظهرت ارتفاع 
معدل تضخم أســعار المســتهلك في تركيا بأكثر من التوقعات على خلفية استمرار 

ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار.
بلــغ معــدل التضخــم خــال الشــهر الماضــي 25.2% مقابــل 24.5% خلال 
ســبتمبر/أيلول الماضي، في حين كان متوســط توقعات المحللين الذين استطلعت 

وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم 25% فقط.
فــي الوقت نفســه، ظل معدل التضخم الســنوي فــي تركيا عند أعلى مســتوى 
له منذ يونيو/حزيران 2003 وبلغ معدل التضخم الشــهري خلال الشــهر الماضي 

2.67% مقابل 3.50% خلال سبتمبر الماضي.

... و»فيتش« تخفض توقعات
تصنيفها للأرجنتين إلى سالب

■ بوينِــس آيرِس - د ب أ:خفضــت وكالة »فيتش« للتصنيــف الإئتماني أمس الأول 
توقعاتها بشــأن اقتصاد الأرجنتين من مســتقر إلى ســالب ، قائلة إن مراجعة التصنيف 

عكس نشاطًا اقتصاديًا أضعف وآفاقا يكتنفها عدم اليقين لتعزيز القطاع المالي.
وقالــت الوكالة في بيان«فيتش تفترض أنه في عام 2019 ســتحقق الحكومة تصحيح 
الوضع المالي المســتهدف فــي الميزانية، وأن برنامــج صندوق النقد الدولــي الذي أعيد 
التفاوض حوله مؤخرا سيســاعدها على تغطية احتياجاتها الماليــة بالكامل، لكنها ترى 

مخاطر سلبية في ظل ركود اقتصادي جديد ودورة انتخابية«.
وأضافت »لا تزال احتمالات التعزيز المالي والانتعاش الاقتصادي واستعادة الوصول 

إلى الأسواق الخارجية غير مؤكدة فيما بعد عام 2019«.
وتضرر اقتصــاد الأرجنتين من انخفــاض عملتها البيزو، التي فقــدت أكثر من نصف 

قيمتها هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.

شركة »البحري« السعودية تستهدف القيام بعمليات استحواذ في الشرق الأوسط وآسيا
■ الريــاض - رويتــرز: قال الرئيــس التنفيذي للشــركة 
الوطنية الســعودية للنقل البحري »البحــري« أمس الأول ان 
الشركة تستهدف عمليات استحواذ في آسيا والشرق الأوسط، 
في الوقت الذي يسعي فيه الناقل الحصري للنفط لشركة الطاقة 

الحكومية العملاقة »أرامكو« السعودية إلى التوسع.
ل لناقلات الخام العملاقة  و«البحري« هي أكبر مالك ومُشَــغِّ
في العالم، ويملك فيها »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي 
الســعودي حصة قدرها 22 في المئة بينما تحوز »أرامكو« 20 في 

المئة منها.
وقال عبــد الله الدبيخي، الرئيس التنفيذي للشــركة »ننظر 
في عدة اســتحواذات في الشرق الأوسط وآســيا تقدر قيمتها 
بعشــرات الملايين من الدولارات«. وأضــاف »نريد دخول مجال 
جديد مرتبط بالقطاع البحري من خلال الاستحواذ على شركات 
تقدم خدمات غير متوافــرة حاليا في محفظة البحري«، دون أن 

يحدد طبيعة الخدمات التي تعتزم الشركة إضافتها.
وأشــار إلى أن الشركة الســعودية تستهدف شــراء شركة 
مُدرجة في آسيا، في صفقة من المرجح استكمالها في الربع الثالث 

من 2019، دون الخوض في تفاصيل.
وتنقــل »البحري« شــحنات »أرامكو الســعودية« العملاقة 
بأسعار شــاملة تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما يجعلها شركة 

النقل البحري الأكثر إشغالا في العالم.
وتنقل النفط الخــام والكيماويات وبضائــع الصب الجافة. 
وتقــدم أيضا خدمات إدارة الســفن. وفي عــام 2014، اندمجت 
»البحري« مــع »فيلا البحريــة العالميــة«، ذراع النقل البحري 

السابقة لـ«أرامكو«.
وقال الدبيخي إنه ســيجري تمويل الاســتحواذات المزمعة 

ذاتيا من أموال الشركة ومن تمويلات مصرفية.

ولدى »البحــري« 45 ناقلة عملاقة، وتخطط لإضافة 15 ناقلة 
أخــرى إلى أســطولها من خلال صنــدوق اســتثمار قيمته 1.5 
مليار دولار أطلقته في 2017 مع الشــركة العربية للاستثمارات 

البترولية »أبيكورب«.
وســيجمع صنــدوق »أبيكورب-البحري لناقــات النفط« 
1.5 مليار دولار على ثــاث مراحل كل منهــا 500 مليون دولار. 
وستســاهم »أبيكورب« بنســبة 85 في المئة مــن الأموال، بينما 

تساهم البحري بالنسبة المتبقية.
وقال الدبيخي أنه ســيتم جمع 500 مليون دولار في المرحلة 
الأولى في الربع الأول من 2019، ومن المرجح اســتكمال المرحلة 

الثانية في الربع الثاني من 2020.
وســجلت الشــركة زيادة بلغت 34.4 في المئة في صافي ربح 
الربع الثالث من العام إلى 81.3 مليون ريال )22.7 مليون دولار( 

بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 60.5 مليون ريال قبل عام.

ناقلة نفط تابعة لشركة »البحري«

أسهم أوروبا تغلق متباينة مع تلاشي الاتجاه التصاعدي
لنــدن - رويترز: تباين أداء الأســهم الأوروبية أمس الخميس مع تلاشــي 
اتجاه صعودي أعقب الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، بينما ساعدت 
نتائج من مصرفي »سوسيتيه جنرال« و«كومرتسبنك« وشركة »سودكسو« في 

تهدئة المخاوف بشأن أرباح الشركات.
وأغلق مؤشر »ستوكس600« الأوروبي مرتفعا 0.2 في المئة، بعد صعود قوي 
في أعقاب الانتخابات الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء. وفي التعاملات المبكرة 

سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.
لكن المؤشر الرئيسي لأسهم منطقة اليورو أغلق منخفضا 0.3 في المئة، بينما 
تراجع مؤشــر »داكس« الألماني 0.5 في المئة، ومؤشر »كاك40« الفرنسي 0.1 في 
المئة. وقال بيير بوس، رئيس قسم الأسهم الأوروبية في بنك »كريدي سويس«، 
أنه يعتقد أن المستثمرين الأوروبيين سيعودون سريعا »إلىِ لتركيز على الفترة 
المتبقية من موســم أرباح الشــركات والبيانات الاقتصادية ونتيجة بريكست 

ومفاوضات الميزانية الإيطالية«.
وأعطت نتائج إيجابية دفعة لأســهم بضع شــركات. وجاءت أسهم البنوك 

وشــركات التأمين بين القطاعات الأفضل أداءاً، بصعودهما 0.5 في المئة و0.7 في 
المئة على الترتيب بفضل نتائج قوية.

وقفز ســهم ب«انكو بي.بي.إم«، ثالث أكبر مصرف في إيطاليا، بما يصل إلى 
8.9 فــي المئة، لكنه تراجع عن معظم مكاســبه ليغلق مرتفعــا 2.6 في المئة، بعد 
أن فاقت أرباحــه الصافية للربع الثالث التوقعــات، بفضل انخفاض التكاليف 
ومبيعات للأصول ســاعدت في تعويض اســتقرار الرســوم وهبوط في دخل 
الفائدة. وارتفعت أســهم مصرفي »كومرتس بنك« و«سوسيتيه جنرال« 5.2 في 

المئة و2.4 في المئة على الترتيب بعد تحديثات قوية للأرباح.
وقفز ســهم »سودكسو« الفرنسية 5.1 في المئة إلى أعلى مستوى منذ مارس/

آذار، بعد أن أعلنت ثاني أكبر شــركة في العالم للإمدادات الغذائية عن إيرادات 
أفضل من المتوقع وسجلت أفضل يوم لها منذ يوليو/تموز.

وانخفض مؤشر أسهم شركات النفط 0.5 في المئة مع اقتراب أسعار الخام من 
أدنى مســتوياتها في ثلاثة أشهر، وسط تركيز المستثمرين على تزايد الإمدادات 

العالمية من الخام.

الدولار يواصل مكاسبه بدعم من نتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي
■ لندن - رويتــرز: صعد الدولار أمس الخميس مبتعدا عن أدنى مســتوى 
في أســبوعين ونصف الأســبوع  الذي بلغه أمس الأول، حيث تنفست السوق 
الصعداء بعــد نتائج انتخابات التجديد النصفــي للكونغرس الأمريكي، حيث 
حول المســتثمرون انتباههم إلــى اجتماع السياســة النقدية للبنــك المركزي 
الأمريكي. ومــن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( على أســعار الفائدة دون تغيير، لكنه قــد يُلمح إلى رفعها مجددا في 

ديسمبر/كانون الأول. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 96.125.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو قبيل تقرير للمفوضية الأوروبية من المتوقع 
أن يظهر أن العجز المتوقع في إيطاليا للعام 2019 قد يكون أعلى بكثير مما تقوله 

الحكومة. وزاد اليورو 0.1 في المئة إلى 1.4440 دولار.
ومازال النزاع دائرا بين الحكومة الإيطالية والمســؤولين الأوروبيين بشــأن 

خطط إنفاق الميزانية.
وجرى تــداول العملات الرئيســية الأخرى في نطاقات ضيقــة، حيث نزل 

الجنيه الإسترليني عن المستويات المرتفعة التي حققها في الآونة الأخيرة، بعد 
صعود قوي على خلفية التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق انفصال بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي.
وزاد الدولار 0.2 في المئــة مقابل الين الياباني ليجــري تداوله عند 113.70 
ين. وارتفع الدولار على مدى الأســبوعين الأخيرين أمام الين بســبب اختلاف 

السياسات النقدية للمركزي الأمريكي والياباني.
واســتقر الدولار النيوزيلندي تقريبا، ليجري تداولــه مقابل 0.6788 دولار 
أمريكي، حيث لم يتأثر بشكل يذكر بقرار البنك المركزي النيوزيلندي الإبقاء على 

سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المئة أمس.
وواصل الدولار الأسترالي مكاســبه التي حققها على مدى الجلسات الثلاثة 

السابقة مقابل الدولار، ليسجل 0.7295 دولار أمريكي بارتفاع 0.3 في المئة.
وتعزز ارتفاع الدولار الأســترالي بفضل بيانات تجارية أقوى من المتوقع من 

الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا. 
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رونالدو: يونايتد لم يقدم ما يستحق عليه الفوز

مانشستر يونايتد يُعدّل تأخره وينتزع انتصاراً غير متوقع 
من يوفنتوس رغم هدف رونالدو المذهل

■ تورينو - رويترز: انتزع مانشســتر يونايتد 
انتصارا غير عادي ولا يبدو مســتحقا بنتيجة 1-2 
على يوفنتوس فــي دوري أبطال أوروبا، بهدف من 
ركلة حرة قبل النهايــة من خوان ماتا إضافة لهدف 

عكسي لينعش الفائز آماله في بلوغ دور الـ16.
وبدا أن كريســتيانو رونالدو أجهز على النادي 
الذي حولــه إلى نجــم عالمي عندما ســجل هدف 
السبق من تسديدة مباشــرة مذهلة في الدقيقة 65 
عقب هيمنــة يوفنتوس على اللقاء وتســديده في 
إطار المرمى مرتــن. وبدا فريق جوزيه مورينيو بلا 
أنياب تماما علــى الصعيد الهجومــي، لكن المدرب 
البرتغالــي دفع بماتا ومــروان فيلايني وماركوس 
راشفورد قبل النهاية ليقودوا عودة غير متوقعة في 
النتيجة ويستعيدوا أجواء الانتصار الملحمي 2-3 
على المنافس ذاته في تورينو في الدور قبل النهائي 
لنســخة 1999 بعد تأخر يونايتــد بهدفين. وأدرك 
الإسباني ماتا التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 86، 
ثم أرسل كرة من ركلة حرة تسببت في فوضى داخل 
المنطقة ليضعها ســاندرو في مرمــاه بعد تدخل من 
فيلايني. لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم احتسب 
الهــدف لليوناردو بونوتشــي مدافــع يوفنتوس 
ليصبــح يونايتــد أول فريق إنكليــزي يفوز على 
يوفنتــوس في أرضه منذ 15 عامــا، إذ كان آخر من 
فعل ذلــك بقيادة رايان غيغز عندما انتصر 3-صفر 
فــي »ديلي البي« فــي 2003. وحالت هذه الصحوة 
المفاجئة بين يوفنتوس وبين ضمان التأهل إلى دور 

الـ16 وقلبــت ترتيب المجموعة الثامنة رأســا على 
عقب. ولا يزال يوفنتوس في الصدارة بتسع نقاط، 
لكن يونايتد بات في المركز الثاني بسبع نقاط متقدما 
بنقطتين على بلنسية الثالث، الذي انتصر على يانغ 
بويــز السويســري 1/3، ليتذيل الأخيــر الترتيب 
وبات خارج إطار المنافســة علــى التأهل. وهزيمة 
يونايتد كانت ســتعني أنه يجب عليــه الفوز على 
ضيفه يانغ بويز ثم بلنســية خارج أرضه ليتأهل، 
لكنه الآن ســيضمن ذلــك لو انتصر علــى الفريق 
الفوز  السويسري وفشــل منافسه الإســباني في 
على يوفنتــوس في إيطاليا. وقــال مورينيو: »كنا 
نعتقد أننا سنخوض مباراتين نهائيتين. الآن لدينا 
مباراة نهائية واحدة. الفوز على يانغ بويز سيكون 
كافيا. دعونا نأمل فــي ضمان التأهل«. ورغم إهدار 
يوفنتوس العديد من الفرص شدد مورينيو على أن 
فريقه قدم أداء جيدا. وأضــاف: »أنا فخور بلاعبي 
فريقي بعــد الأداء الجيد الذي قدمــوه. يوفنتوس 
حصل علــى فرصة واحدة في الشــوط الأول لكننا 
كنا نسيطر على كل شيء. حتى لو لم نفز في النهاية 
كنت سأشــعر بســعادة لأننا قدمنــا أداء جيدا«. 
وتحسر ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس على 
عدم قدرة فريقه على حســم المواجهة. وقال: »هذه 
هزيمة محبطة لأن الفريق لعب بشــكل جيد. علينا 
تحســن اللمســة الأخيرة أمام المرمى لأننا نفشل 
في حســم المباريات التي نســيطر عليها«. وبدا أن 
الأداء المســيطر ليوفنتوس قبل أسبوعين في »أولد 

ترافورد« يوضح الفــارق بين قوة الفريقين الحالية 
والتي تعكســها أيضا النتائج المحليــة، إذ يتصدر 
يوفنتــوس الــدوري الإيطالي بفارق ســت نقاط 
عن أقــرب ملاحقيه، بينما يأتــي يونايتد في المركز 
الســابع في إنكلترا. وبدأ يوفنتوس بقوة وواصل 
بحثــه عن هدف التقــدم وكاد أن يحقق ذلك عندما 
ســدد ســامي خضيرة كرة بعد تمريرة عرضية من 
رونالدو لكنها اصطدمــت بالقائم. وأبعد ديفيد دي 
خيا حارس يونايتد تسديدة أخرى من خضيرة ثم 
فرصة من خوان كوادرادو النشــيط. وسدد باولو 
ديبالا كرة ارتدت من العارضة في الشــوط الثاني 
ونجــح رونالدو أخيرا في هز الشــباك بتســديدة 
مباشــرة بعد تمريرة رائعة من بونوتشــي. وهذه 
المرة احتفل اللاعــب البرتغالي بهدفــه ضد ناديه 
الســابق الذي ذاع صيته معه. وكان من الصعب أن 
يتخيل العودة الرائعة لفريقه السابق والتي انتهت 
الاســتهجان  صيحات  يوفنتوس  جماهير  بإطلاق 
ضد مورينيو الذي بدا أنه سخر منها. وفي انتصار 
بلنســية، افتتح ســانتي مينا التســجيل لبلنسية 
فــي الدقيقة 14، قبل أن يتعادل روجيه أســالي في 
الدقيقــة 37. ولــم يهنأ الضيوف بالتعــادل كثيرا، 
بعدمــا عاد مينا لهز الشــباك مرة أخرى، مســجلا 
الهدف الثانــي في الدقيقة 42، فيما اضاف كارلوس 
ســولير الهدف الثالث في الدقيقــة 56. وتضاعفت 
معاناة يانغ بويز بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين 

صراع على الكرة بين لاعبي يونايتد واليوفي قاد الى تسجيل بونوتشي هدف الفوز بالخطأ في مرماهعقب طرد سيكو سانوغو في الدقيقة 77.

■ تورينــو - رويترز: قال كريســتيانو رونالدو مهاجم 
يوفنتوس إن فريقه الســابق مانشستر يونايتد لم يفعل ما 
يستحق عليه الفوز 2-1 في تورينو في دوري أبطال أوروبا.

وأضــاف الهــداف البرتغالي: »ســيطرنا علــى المباراة 
وصنعنا عــددا أكبر من الفــرص ولم نتمكن من اســتغلال 
ذلك«. وتابع: »مانشســتر يونايتد لم يفعل شــيئا يستحق 
عليه الفوز ولم يتعلق الأمر بالحظ فقط لأن كل فريق يصنع 
حظه. كانت هدية منا«. وهذه أول خســارة ليوفنتوس في 
15 مباراة في كل المســابقات منذ انتقــال رونالدو من ريال 

مدريــد إلى بطــل إيطاليا فــي يوليو/تموز الماضــي. وقال 
رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة: »دوري الأبطال بطولة 
استثنائية ولا يمكن الاسترخاء ويمكن أن يحدث أي شيء«. 
ومنح رونالدو التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 65 بتســديدة 
مباشرة رائعة قبل أن يرد الفريق الإنكليزي بهدفين في آخر 
خمس دقائق. وقال رونالدو: »لم ألحظ أن الهدف كان مذهلا 
إلا عندما شــاهدته في الإعادة. كنت ســعيدا بالهدف لكنني 
شــعرت بالإحباط لأنه كان يمكن الفوز بســهولة بثلاثة أو 

أربعة أهداف«.

■ تورينــو - رويتــرز: دافع جوزيــه مورينيو مدرب 
مانشســتر يونايتد عن ســخريته من جماهير يوفنتوس 
بعد عودة فريقه المتأخــرة المذهلة ليفوز 2-1 على الفريق 

الإيطالي ويعزز آماله في بلوغ أدوار خروج المغلوب.
وقــال مورينيو بعدما أشــار لجماهيــر يوفنتوس بعد 
المباراة بأنه يريد ســماع صوتهم، ما تســبب في إطلاقها 
صيحات الاســتهجان ضده: »لو تفهمون اللغة الإيطالية 
ستعرفون أنني تعرضت لإهاناتهم على مدار 90 دقيقة. لم 
أوجه لهم أي إهانة طلبت سماع صوتهم بشكل أعلى. ربما 

لم يكن علي فعل ذلك ولو كنــت هادئا لما فعلت ذلك. لكنهم 
أهانوا عائلتي من بينها عائلتي فــي الانتر ورد فعلي كان 
بناء على ذلــك«. ويأتي رد فعل مورينيــو في اليوم الذي 
قال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إنه ســيطعن ضد إفلاته 
من عقوبة بســبب التلفظ بكلمات مســيئة أمام كاميرات 
التلفزيون خلال الفوز 3-2 على نيوكاسل الشهر الماضي. 
وبرأت لجنة مســتقلة مورينيو من التهمة يوم 31 أكتوبر/

تشــرين الثاني بعــد استشــارة متخصصين فــي اللغة 
البرتغاليــة. وبــدا أن مورينيو يوجه رســالة خفية إلى 

الاتحاد الإنكليزي عند ســؤاله عن إشاراته تجاه جماهير 
يوفنتوس وجداله مع بعض لاعبــي الفريق الإيطالي بعد 
المباراة. وقال: »هل تفهمون الإيطاليــة؟ ربما عليكم طلب 
الترجمة من الاتحاد الإنكليزي«. وقال عن الانتصار: »هذا 
فوز مذهل لنا والأمر لا يتعلق فقط بالنقاط التي خســرها 
فريقي علــى أرضنا. الأمر يتعلق بأننا لعبنا بشــكل جيد. 
أعتقد أننا حتى لو لم نفز بتلك المباراة كنت سأشعر بالرضا 
أيضا لأن الفريق لعب بشكل جيد للغاية منذ الدقيقة الأولى 

أمام منافس مذهل«.

مورينيو يدافع عن سخريته من الجماهير بعد »الفوز المذهل«!

■ براغ - د ب أ: حافظ ريال مدريد على نتائجه 
الجيــدة تحت قيــادة مدربــه الأرجنتينــي المؤقت 
ســانتياغو ســولاري، بعدما حقق فــوزا كبيرا 5/
صفــر على مضيفــه فيكتوريا بلزن التشــيكي في 
الجولة الرابعة بالمجموعة الســابعة لدوري أبطال 
أوروبا، التي شهدت أيضا فوز روما الإيطالي 1/2 

على مضيفه سيسكا موسكو الروسي.
وارتفــع رصيــد الريــال إلــى تســع نقــاط في 
الصــدارة بفــارق المواجهات المباشــرة أمام أقرب 
ملاحقيــه روما، المتســاوي معه فــي الرصيد، في 
حين ظل سيســكا موسكو في المركز الثالث بأربع 
نقــاط، وقبع بلزن في ذيل الترتيب بنقطة واحدة. 
وافتتح المهاجم الفرنســي كريم بنزيمه التسجيل 
فــي الدقيقــة 21، ثــم أضــاف زميلــه البرازيلــي 
كاســيميرو الهــدف الثاني في الدقيقــة 23. وعاد 
بنزيمــه لهز الشــباك مرة أخرى، مســجلا الهدف 
الثالث وهدفه الشــخصي الثانــي في الدقيقة 37، 

ثــم عزز الويلــزي غاريث بيل تقــدم الفريق الملكي 
بتســجيله الهــدف الرابع فــي الدقيقــة 40 .وفي 
الشــوط الثانــي، أضــاف الألماني تونــي كروس 
الهدف الخامس للريال فــي الدقيقة 67 . وواصل 
الريــال صحوتــه تحــت قيــادة ســولاري، بعدما 
حقــق انتصاره الثالــث على التوالــي في مختلف 
المســابقات، مــع المــدرب الأرجنتيني الــذي تولى 
المســؤولية عقب رحيل جولــن لوبيتيغي مؤخرا. 
وفــي موســكو، اقترب رومــا خطوة أخــرى نحو 
التأهل بفــوزه 1/2 على مضيفه سيســكا. وتقدم 
روما مبكرا بهدف كوستاس مانولاس في الدقيقة 
الرابعــة، قبل أن يتعادل أرنور سيغوردســون في 
الدقيقــة 51 .وأعــاد لورينــزو بيليغرينــي التقدم 
لروما مرة أخرى في الدقيقة 59، مســتغلا النقص 
العــددي في سيســكا، الذي لعب بعشــرة لاعبين 
عقب طرد هوردور ماغنوســون، الذي حصل على 

الإنذار الثاني في الدقيقة 56 .

المجموعة السابعة 

الريال يواصل انتصاراته 
■ مانشســتر - د ب أ: اقترب مانشستر ســيتي من الصعود لدور الستة مع سولاري ويكتسح بلزن بخماسية

عشــر لدوري أبطال أوروبا بعدما حقق انتصاره الثالــث على التوالي في 
المجموعة السادســة بفوزه الكاســح 6/صفر على ضيفه شاختار دونيتسك 
الأوكراني في الجولة الرابعة، التي شــهدت أيضا تعادل ليون الفرنسي 2/2 

مع ضيفه هوفنهايم الألماني.
وارتفع رصيد السيتي إلى تسع نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام 
أقرب ملاحقيه ليون، فيما ظل هوفنهايم في المركز الثالث بثلاث نقاط، واحتل 
شاختار المركز الأخير بنقطتين. وعلى ملعب »الاتحاد«، افتتح الإسباني ديفيد 
سيلفا التسجيل للســيتي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف البرازيلي غابرييل 
جيســوس الهدف الثاني فــي الدقيقة 24 من ركلة جزاء. وواصل الســيتي 
هيمنته في الشــوط الثاني، بعدما أضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثالث في 
الدقيقة 49، ليعود جيسوس لهز الشــباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع 
وهدفه الشــخصي الثاني في الدقيقة 72. وســجل النجم الجزائري رياض 
محــرز الهدف الخامس فــي الدقيقة 84، قبل أن يختتم جيســوس مهرجان 
الأهداف بتســجيله الهدف السادس وهدفه الشــخصي الثالث في الدقيقة 
الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون 
منازع. وفي المباراة الأخرى، بادر نبيــل فقير بالتقدم لليون في الدقيقة 19، 
ثــم أضاف تانغلي ندومبيلــي الهدف الثاني في الدقيقــة 28. ورغم النقص 
العددي الذي عانى منه هوفنهايم عقب طرد لاعبه قاسم نوهو في الدقيقة 51 
لحصوله علــى الإنذار الثاني، أحرز أندريه كراماريتش هدفا للفريق الألماني 
في الدقيقة 65، قبل أن يحرز بافيل كاديرابيك هدف التعادل القاتل في الوقت 

الضائع.

المجموعة السادسة 

مانشستر سيتي يسحق شاختار بسداسية وهوفنهايم يتعادل مع ليون

■ باريــس - أ ف ب: أعلن باريس ســان جيرمان عن فتح 
تحقيق داخلــي في اتهامــات موجهة إليه، بالقيــام بتصنيف 
عرقي للاعبين الشــبان خلال عملية البحث عن مواهب لضمها 

لصفوفه.
وقال مصدر في النادي الفرنســي: »فتحنا تحقيقا داخليا«، 
إثر معلومات نشرها موقع »ميديا بارت« الاستقصائي، واستند 
فيها الى جزء من تسريبات »فوتبول ليكس« التي بدأت مجموعة 
من وسائل الإعلام الأوروبية نشرها الأسبوع الماضي. وبحسب 
»ميديا بارت«، قام القســم المكلف بالبحث عن المواهب الجديدة 
في النادي، بإعداد بيانات عن اللاعبين الشبان تتضمن تصنيفا 
عرقيا لهم، والاشــارة إليهم على أســاس فرنسيين، من شمال 
إفريقيا وأفارقة. وأقر المصدر بوجود وثائق من هذا النوع، علما 
أن هذه الممارســة تعد غير قانونية في فرنسا. وأوضح »ميديا 
بارت« أن الوثائق اعتمــدت لتقييم لاعبين قد يرغب النادي في 
ضمهم، مشيرا الى أن هذه الممارسة أثارت جدلا داخليا في آذار/
مارس 2014 على مســتوى النادي، على خلفية قضية لاعب في 

الـ13 من العمر اســمه يان غبوهو، لفت أنظار كشــافي الفريق 
خلال لعبــه مع روان في منطقــة النورماندي بشــمال البلاد. 
ونقل »ميديا بارت« عن ســيرج فورنييه، الكشاف الذي تولى 
تقييــم أداء غبوهو في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013، قوله: 
»بدلا من القول إنه فرنســي، كان يجب القول إنه أبيض )لون 
البشــرة(، علما أن كل اللاعبــن الذين كنا نوصــي بهم كانوا 
فرنسيين«. وأضاف: »ســان جرمان لم يكن يريد منا استقطاب 
لاعبين مولودين في إفريقيا، لأنه لا يمكن التأكد فعلا من تاريخ 
ميلادهــم«. وفي نهاية المطاف، انضــم اللاعب المولود في كوت 
ديفوار، الى رين الفرنســي، علما أنه يدافع عن ألوان المنتخب 
الفرنســي للشــباب. وأعادت هــذه القضية التذكيــر بقضية 
مشــابهة كشــفها موقع »ميديا بارت« في 2010، وتعود لنقاش 
حول الحصص العرقية فــي الفئات العمرية للأندية. وأشــار 
الموقع في حينه الى أن المســؤولين عن كرة القدم المحلية، كانوا 
يعتقدون بوجود »الكثير من الســود والعرب، وليس ما يكفي 

من الفرنسيين«.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يحقق في تصنيفات عرقية للاعبين الشبان

■ بوينس آيــرس - د ب أ: طالب اتحاد كــرة القدم في أمريكا 
الجنوبية )كونميبول( الاتحادات الوطنية بعدم اســتدعاء لاعبي 
ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين لجولة المباريات الدولية 
المقررة خلال الأيام المقبلة، لمنح الفريقين الفرصة لأفضل اســتعداد 

ممكن للمواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كأس ليبرتادوريس.
ويلتقي الفريقان ذهابا غدا السبت على ملعب بوكا، ثم إيابا في 
24 الجاري على ملعب ريفر. وذكر الكونميبول: »طلبنا ألا تستدعي 

الاتحادات الأعضاء لاعبين من ريفر وبوكا لنضمن تكافؤ الفرص في 
النهائي«. وكان مســؤولو الفريقين أعربوا عن قلقهم من استدعاء 
لاعبــي الفريقــن لمنتخباتهم، خاصــة الأرجنتــن وأوروغواي. 
ويخوض المنتخب الأرجنتيني وديتين على ملعبه أمام المكسيك في 
16 و20 الجاري، فيما يحل أوروغواي ضيفا على البرازيل وفرنسا. 
ويضم ريفر وبوكا لاعبين مــن كولومبيا ولكن المنتخب الكولومبي 

لم يتفق على خوض مباريات ودية هذا الشهر.

نهائي كأس ليبرتادوريس  

المطالبة بعدم استدعاء لاعبي ريفر وبوكا إلى المنتخبات!

جيسوس يحتفل بتسجيل ثلاثة أهداف للسيتي في مرمى شاختار 

روبــرت  المهاجــم  أحــرز  رويتــرز:   - ميونيــخ   ■
ليفاندوســكي هدفا في كل شــوط ليمنح بايــرن ميونيخ 
الفوز 2-صفر على آيك أثينا ويضعه في صدارة المجموعة 
الخامســة لدوري أبطال أوروبا بفــارق نقطتين عن أقرب 

ملاحقيه قبل مباراتين من النهاية.
وهز ليفاندوفســكي الشــباك في الدقيقــة 31 من ركلة 
جــزاء وأضــاف الهــدف الثاني فــي الدقيقة 72 بلمســة 
مباشــرة عند القائم البعيد ليعزز البايــرن معنوياته قبل 

أن يحل ضيفا على بروســيا دورتموند متصــدر الدوري 
الألماني الســبت. ويملك البايرن، الذي عانى في الشــوط 
الأول أمــام آيك، عشــر نقاط متقدما بنقطتــن عن أياكس 
الــذي تعــادل 1-1 مع مســتضيفه بنفيكا. وبــدأ الفريق 
اليوناني المباراة بشــكل أفضل ومرت الكرة بضربة رأس 
من فاســيليس لامروبولوس بجوار مرمــى مانويل نوير 
بقليل في الدقيقة الخامســة. وصمد آيك لمدة 30 دقيقة قبل 
أن يفتتح ليفاندوسكي التسجيل بركلة جزاء حصل عليها. 

وكاد ليون غوريتســكا أن يضاعف تقدم البايرن بعد عشر 
دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس لكن الحارس 
فاســيليس بــاركاس أبعد الكــرة فوق العارضــة. وأنقذ 
الحارس فرصة من ليفاندوسكي من وضع انفراد، إذ ضغط 
البايرن بقوة من أجل الهدف الثاني وحسم المباراة. ونجح 
الفريق الألماني في الدقيقة 72 عندما أرسل يوشوا كيميش 
ركلة ركنية وتُرك ليفاندوســكي بدون رقابــة عند القائم 

البعيد ليحول الكرة بسهولة داخل المرمى.

أولــي  أعلــن  أ:  ب  د   - ميونيــخ   ■
هونيس رئيس بايــرن ميونيخ اعتذاره 
عن الهجوم الذي شــنه قبــل نحو ثلاثة 
أســابيع علــى خــوان بيرنــات النجم 

السابق للبايرن.
وقــال هونيس عــن مبــاراة البايرن 
التــي فاز فيهــا 2/صفر على آيــك أثينا: 
»لن أقول أي كلمة أخرى. أتأســف بشدة 
لأنني أهنت خوان بيرنات بسبب طريقة 
لعبه. لن أكرر هذا«. وكان هونيس شــن 

هجوما على بيرنات الشهر الماضي مشيرا 
إلــى أن البايرن لم يخطــئ ببيع اللاعب 
إلى باريس ســان جيرمان لأن »مستواه 
اللعين« كاد يطيــح بالفريق البافاري من 
دوري أبطال أوروبــا. وأوضح هونيس، 
وقتها، قائلا: »عندما لعبنا في أشــبيلية، 
كان بيرنات على وشك أن يكون المسؤول 
الوحيد عــن خروجنا من دوري الأبطال. 
فــي اليــوم ذاتــه، قررنا بيعه بســبب 
مســتواه اللعين«. والآن، أبدى هونيس 

إعجابــه بمســتوى اللاعب مــع فريقه 
الجديد ســان جيرمان. وقال: »شــعرت 
بالسعادة عندما رأيته يهز الشباك«، في 
إشــارة لهدف بيرنات في مرمى نابولي 
الثلاثاء في دوري الأبطال. وكان بيرنات 
)25 عامــا( انتقل للبايرن فــي 2014 من 
بلنســية الإســباني. ورغم أن عقده مع 
النادي البافاري كان يمتد حتى منتصف 
2019، وافق البايرن على رحيله الصيف 

الماضي إلى سان جيرمان.

المجموعة الخامسة 

ثنائية ليفاندوسكي تمنح البايرن الفوز على آيك

أعلــن  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
برشــلونة أن لاعبه البرازيلي فيليب 
كوتينيــو ســيبتعد عــن الملاعب بين 
أســبوعين وثلاثــة بســبب إصابــة 

عضلية.
وكان كوتينيو )26 عاما( تعرض 
للإصابة في الســاق اليسرى خلال 
مبــاراة برشــلونة والانتــر الثلاثاء 
فــي دوري أبطــال أوروبــا. ويغيب 
كوتينيــو عــن مباراة بيتيــس الأحد 
وعن المواجهــة المرتقبة أمام أتلتيكو 

مدريد يوم 24 الجاري. 
وأشار برشــلونة إلى أن الفحص 
الطبي ســيحدد قــدرة كوتينيو على 
المشاركة في المباراة أمام آيندهوفن 
دوري  ضمــن  الجــاري   28 فــي 

الأبطال.
 كمــا يغيب كوتينيــو عن المنتخب 
البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام 
أوروغواي والكاميرون هذا الشهر. 
ليونيــل  النجــم  يعــود  أن  وينتظــر 
ميســي امام بيتيس بعد تعافيه من 
الإصابــة في الــذراع الأيمــن. وكان 
ميســي رافق الفريق فــي رحلته إلى 
ميلانو ولكنه اســتبعد من المشاركة 
للتعافــي  أفضــل  فرصــة  لمنحــه 

والتأهيل. 

الدوري الاسباني

الإصابة تحرم برشلونة من كوتينيو ثلاثة أسابيع

دوري أبطال أوروبا

رئيس البايرن يعتذر عن إهانة لاعبه السابق بيرنات

كوتينيو يغيب في وقت حرج عن صفوف برشلونة  
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سفيرين المرشح الوحيد 
لمنصب رئيس اليويفا

■ نيون )سويسرا( - د ب أ: بات السلوفيني 
الكسندر سفيرين المرشح الوحيد لمنصب رئيس 
ويستعد  )يويفا(.  القدم  لكرة  الأوروبي  الاتحاد 
ســفيرين )51 عاما( لولاية جديدة في رئاســة 
اليويفا للفترة بين 2019 و2023. وتولى سفيرين 
رئاســة اليويفا في أيلول/سبتمبر 2016. وأعلن 
اليويفــا أن نائب رئيــس الاتحــاد الأوروبي، 
المجري ســاندور تشــاني هو المرشــح الوحيد 
للحصول على ولاية جديــدة في منصبه. وتقام 
انتخابات اليويفا على هامش الجمعية العمومية 
العادية الثالثة والأربعين التي تعقد في روما في 

السابع من شباط/فبراير 2019.

ساوثهامتون يقيل نائب رئيسه 
بسبب سوء النتائج

■ لندن - د ب أ: أعلن ساوثهامتون الإنكليزي 
عــن إقالة نائب رئيس النــادي ليز ريد. وأرجع 
هــذه الخطوة إلــى ضرورة التوصــل »لاتجاه 
جديد« يقود لتصحيح النتائج السلبية للفريق. 
وجاءت الخطوة في أعقاب فشــل ساوثهامتون 
في تحقيــق أي انتصار في آخر ســبع مباريات 
المركز  ســاوثهامبتون  ويحتل  الممتاز.  بالدوري 
السادس عشر برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين 
فقط عن فولهام متذيل الترتيب. وأشارت تقارير 
إلى أن المــدرب مارك هيوز قــد يتعرض للإقالة 
إذا فشــل في قيادة ســاوثهامبتون للفوز على 
واتفورد في المباراة المقبلــة. وقال رالف كروغر 
رئيس مجلس إدارة ساوثهامتون: »الفترة التي 
قضاها ريد في النادي ســيتم تذكرها من خلال 
العمل الجيد الذي قام به، ومن خلال مســاهمته 
في تأهل النادي عبر الدرجات الدنيا وصولا إلى 

الدوري الممتاز والبقاء فيه«.

مدرب كارديف يتوقع نهاية 
مشواره مع كرة القدم

■ لنــدن - د ب أ: قــال نيل وارنــوك مدرب 
كارديف المنافس في الــدوري الإنكليزي الممتاز، 
أنــه يقضي حاليا محطتــه الأخيرة  إنه يعتقد 
في العمل بكــرة القدم. وقال وارنوك )69 عاما(، 
الذي قاد كارديف للصعود إلــى الدوري الممتاز 
إنه لا يتوقع تولي منصــب جديد في كرة القدم، 
بعد نهاية مشواره مع الفريق. وأضاف: »أتوقع 
أنني ســأودع العمل عبــر فريقــي الحالي. فلا 
أعتقد أنني ســأنتقل لمنصب آخر بعد رحيلي عن 
الفريق.« ويعد كارديف الفريق السابع عشر في 
التدريبية، واعترف المدرب بأن  مسيرة وارنوك 
الحالة الصحية ســيكون لها دور قوي في حسم 
قراراته المســتقبلية. وتابــع: »عندما تكون في 
مثل هذا العمر، لا يمكنــك أن تفكر في ما هو أبعد 
من أشهر قليلة أو أســابيع مقبلة، أيا كان عملك، 
وليس في كرة القــدم.« وأضاف: »الحياة تتغير 
بســرعة كبيرة، وأحيانا لا يمكنــك التخطيط لما 
هو قــادم... أود مواصلة تقدم كارديف والحفاظ 
على اســتقرار الفريق العام المقبل. ولكن الحالة 

الصحة تشكل عاملا مهما.«

باراناينسي يقترب من نهائي 
كأس سودا أمريكانا

■ ســاو باولــو - د ب أ: اقتــرب أتلتيكو 
باراناينسي البرازيلي من التأهل لنهائي كأس 
ســودا امريكانا بفوزه علــى ضيفه ومواطنه 
فلومينينسي 2/صفر في ذهاب المربع الذهبي. 
وتقدم رونان لودي بهدف لباراناينســي في 
الدقيقة 19 ثم أضاف رونيلســون باربوســا 
الهدف الثاني في الدقيقة 78. ويلتقي الفريقان 
في الإيــاب في 29 الجــاري. وفــي المواجهة 
انديبندينتي  يلتقــي  الذهبي  بالمربع  الأخرى 
ســانتافي الكولومبــي مع مواطنــه اتلتيكو 

جونيور اليوم.

الاتحاد الدولي للبياثلون 
يحرم روسيا من استضافة 
المنافسات حتى 2022

الدولــي  الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
للبياثلون، أن روســيا لن تستضيف أي منافسات 
دولية فــي البياثلــون حتى 2022، بعــد فضيحة 
المنشــطات التي هزت أرجاء الرياضة الروســية. 
وأوضــح الاتحاد في بيــان، أن روســيا لن تكون 
ضمن قائمة الدول المستضيفة لمنافسات البياثلون 
الدولية خلال موســمي 2021/2020 و2022/2021، 
وكذلك في الموســم المقبل الذي تفتتح منافساته في 
كانون الأول/ديســمبر المقبل. وذكر الاتحاد: »يتم 
وضع الروزنامة بمبدأ منح اســتضافة المنافسات، 
فقط للدول التي تمتثــل وكالاتها الخاصة بمكافحة 
لمكافحة  العالمية  )الوكالة  وادا  لقوانين  المنشــطات 
المنشــطات( في الوقت الذي يتم فيه تقديم طلبات 
العمومية  لما تقــره الجمعيــة  الاســتضافة، طبقا 
للاتحاد.« ويشــمل جدول المنافســات الذي تطبق 
به تلك القواعد، البطولات الثلاث التابعة للاتحاد 
الدولــي وهي كأس العالــم وكأس الاتحاد الدولي 

وكأس الاتحاد الدولي للناشئين.

الاتحاد العربي يغرم القادسية 
الكويتي 25 ألف دولار

■ الريــاض - د ب أ: فرضت لجنــة الانضباط 
القدم،  لكــرة  العربي  للاتحاد  التابعــة  والأخلاق 
عقوبات علــى القادســية الكويتي، علــى خلفية 
المخالفات الواردة في تقارير لقائه مع ضيفه الزمالك 
المصري، الذي انتهى بالتعادل 1/1 بإياب دور الـ32 
لكأس زايد للأندية العربية. وقررت اللجنة توجيه 
لفت نظر للقادسية، كما فرضت عليه غرامة 25 ألف 
دولار، فيما أشــارت إلى أن القرار قابل للطعن وفق 
لائحة الاســتئناف بالاتحاد العربــي لكرة القدم. 
وكانت المباراة شــهدت منع النادي الكويتي دخول 
مسؤولي الزمالك إلى ملعب المباراة، وكذلك البعثة 
الدبلوماســية المصرية، ما دفع السفير المصري في 

الكويت إلى مغادرة ملعب اللقاء.

رادار الملاعب

■ القاهرة - د ب أ: تترقب القارة السمراء الكشف عن هوية 
البطل الذي ســيتربع على عرش الكرة الأفريقيــة هذا العام، 
عندما يلتقي الترجي التونســي مع ضيفــه الأهلي المصري في 
دربي عربي ساخن بإياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا 

اليوم. 
وســيمثل الفائز القارة في كأس العالــم للأندية بالإمارات 
الشــهر المقبل، حيث يحلم الترجي بالصعود للمرة الثانية في 
تاريخه، بينما يتطلع الأهلي للمشــاركة بها للمرة السادســة 
في مســيرته. ورغم فوز الأهلي 1/3 في ذهاب الجمعة الماضي 
بمدينة الإســكندرية المصرية، إلا أن هذا لا يمنع من أن الترجي 
يملــك حظوظا وفيرة للفــوز بالبطولة. وبينمــا يكفي الأهلي 
الخســارة بفارق هدف وحيد أو حتى بفارق هدفين شــريطة 
نجاحه في التســجيل في مرمى الفريق التونسي للفوز باللقب 
التاســع في تاريخــه، وتعزيز رقمــه القياســي كأكثر الفرق 
تتويجا بالمســابقة، يتعين على الترجــي الفوز بهدفين نظيفين 
على الأقــل للحصول على الــكأس للمرة الثالثة واســتعادة 
المسابقة الغائبة عن خزائنه منذ سبعة أعوام. ويعول الترجي 
كثيــرا على الحضــور الكثيف لجماهيره لتعويض خســارته 
في الذهاب الذي شــهد احتســاب ثلاث ركلات جزاء، واحدة 
للترجــي واثنتين مثيرتــن للجدل للأهلي احتســبهما الحكم 
الجزائري مهدي عبيد بعد اللجــوء لتقنية حكم الفيديو، التي 
تم تطبيقها للمــرة الأولى في البطولة. وتلقــى الترجي أنباء 
ســعيدة قبل يومين على الموقعة المنتظــرة بعدما قررت لجنة 
المســابقات بالاتحاد الأفريقي السماح لجماهيره بالوجود في 
المدرجــات الجانبية للملعب الأولمبي بــرادس، وإلغاء قرارها 
بغلق تلك المدرجات عقب أحداث العنف التي شــهدتها مباراة 
الترجي مع أول أغسطس الأنغولي في إياب الدور قبل النهائي. 
ومن المتوقع أن يدفع معين الشــعباني مــدرب الترجي المؤقت، 
الذي تسلم قيادة الفريق خلفا لخالد بن يحيى الشهر الماضي، 
بجميع أوراقه الرابحة منذ البداية لحســم المباراة، رغم غياب 
المدافع شــمس الدين الــذوادي ولاعب الوســط الكاميروني 
فرانــك كوم بســبب الإيقــاف. ويعتمــد الترجي علــى قوته 
الهجوميــة الضاربة المتمثلة في أنيس البدري، الذي يتقاســم 
صدارة هدافي البطولة بسبعة أهداف مع المغربي حميد أحداد 
والكونغولي بين مالانغو، وهيثــم الجويني، صاحب الأهداف 
الثلاثة في البطولة، الذي باتــت حظوظه قائمة بقوة للعودة 
للفريــق بعدما حرمته الإصابة من المشــاركة في لقاء الذهاب. 
كما تنتظر الجماهير التونســية ما سيقدمه الجزائري يوسف 
البلايلي، الذي ســجل هدف الترجي الوحيــد في مباراة برج 
العرب، وكذلك طه ياســن الخنيسي، الباحث عن إحراز هدفه 
الأول بالنسخة الحالية. وربما يدفع الشعباني بالظهير الأيسر 
أيمن بن محمد، الــذي غاب أيضا عن لقــاء الذهاب للإصابة، 
وكذلــك محمد علي اليعقوبي لتعويض غيــاب الذوادي، ومن 
الممكن أن يســتعين أيضا بســعد بقير، الذي جلس على مقاعد 
البدلاء فــي مواجهة الذهاب، وذلك لزيادة الفعالية الهجومية. 
وأحــرز الترجي 23 هدفا فــي البطولة هذا الموســم، بينها 19 
هدفا في سبعة لقاءات خاضها على ملعبه، ما يعكس قوة الآلة 
التهديفية بملعب رادس، ما يعزز ثقــة جماهيره قبل المواجهة 

دوري أبطال افريقيا 

حلم اللقب الثالث للترجي يصطدم بطموحات البطولة التاسعة للأهلي الليلة في إياب النهائي

صراع الترجي والأهلي سيتجدد الليلة في تونس لحسم البطل 

■ مدريــد -  رويتــرز: عاد خــوردي ألبا 
الظهير الأيســر لبرشلونة لتشــكيلة إسبانيا 
لخــوض مبــاراة حاســمة فــي دوري الأمم 
الأوروبية في ضيافــة كرواتيا ثم اللعب وديا 

أمام البوسنة.
ألبا انضم لتشــكيلة إسبانيا منذ  ولم يكن 
تعيين لويــس إنريكــي خلفا للمــدرب يولن 
لوبيتيغي لكنه ساهم بشكل مؤثر في انطلاقة 
برشــلونة المميزة هذا الموســم وسجل هدفين 
وصنع ســبعة أهــداف في 15 مبــاراة. وكان 
ماركوس ألونســو الظهير الأيســر لتشلسي 
وناتشو مدافع ريال مدريد أبرز الغائبين إضافة 
إلى كوكي لاعب وسط أتلتيكو مدريد. كما ابتعد 
عن التشــكيلة باكو ألكاســير مهاجم بروسيا 
دورتموند الذي ســجل ثلاثة أهداف لإسبانيا 
في آخــر مباراتين أمام ويلــز وإنكلترا إضافة 
إلى ســبعة أهداف بالدوري الألماني في خمس 

مباريات هذا الموســم. وانضم ماريو هرموسو 
مدافع إســبانيول وبريس مينديز لاعب وسط 
سيلتا فيغو لأول مرة كما عاد بابلو فورنالس 
ودييغو يورينتي بعد الظهور الأول في 2016. 
وقال لويس إنريكي: »هناك الكثير من اللاعبين 
الجدد لكن هذا أمر جيد ويمنح الأمل للآخرين. 
هذا يؤكــد أيضا أننــا نملك مجموعــة كبيرة 
للتشكيلة«.  الانضمام  بوســعهم  اللاعبين  من 
وأضاف: »ســنواصل العمل بنفس الفلســفة 
بلعب كــرة جميلــة والضغط علــى المنافس 
واللعب بصلابة وبخطوط متقاربة وأتمنى أن 
يقدم اللاعبون أفضل شــيء ممكن«. وتتصدر 
إســبانيا المجموعة الرابعة في المستوى الأول 
بــدوري الأمم برصيــد ســت نقــاط وبفارق 
نقطتين عن إنكلترا وستضمن البقاء على القمة 
المقام بين أربعة  النهائــي،  الدور  والتأهل إلى 
زغرب.  في  الانتصــار  حققت  إذا  منتخبــات، 

ديفيد  المرمى:  حراســة  في  التشكيلة  وشملت 
دي خيا )مانشستر يونايتد( وكيبا أريزابالاغا 
)تشلســي( وباو لوبيز )بيتيس(. مدافعون: 
وســيزار  )ولفرهامبتــون(  أوتــو  جونــي 
أزبيليكويتا )تشلسي( دييغو يورينتي )ريال 
سوسيداد( ســيرجيو راموس )ريال مدريد( 
ماريو هرموسو )إســبانيول( إنيغو مارتينيز 
)أتلتيــك بلبــاو( خوســيه جايا )بلنســية( 
سيرجيو  ووسط:  )برشــلونة(.  ألبا  خوردي 
فورنالس  بابلــو  )برشــلونة(  بوســكيتس 
)فياريال( بريس منديز )سيلتا فيغو( سيرجي 
)أتلتيكو  نيغيز  ســاؤول  )برشلونة(  روبرتو 
)ريال  وإيســكو  ســيبايوس  دانــي  مدريد( 
مدريد( رودري )أتلتيكو(. مهاجمون: سوسو 
أسباس  إياغو  )بلنســية(  رودريغو  )ميلان( 
)سيلتا فيغو( ألفارو موراتا )تشلسي( ماركو 

أسينسيو )ريال مدريد(.

مباريات دولية 

عودة ألبا إلى تشكيلة اسبانيا وغياب ألونسو وألكاسير
■ لندن - د ب أ: استدعى غاريث ساوثغيت مدرب 
المنتخب الإنكليزي، كالوم ويلسون مهاجم بورنموث 
للمــرة الأولى، في قائمــة ضمت 28 لاعبا اســتعدادا 

لمواجهة الولايات المتحدة وكرواتيا.
وانضم أيضا مايكل كــن مدافع إيفرتون للمنتخب 
للمــرة الأولى منذ اكثر مــن عام، كما عــاد ديلي آلي 
وفابيان ديلف وجيسي لينغارد وروبن لوفتس تشيك 
عقب شفائهم من الإصابات. ويلتقي المنتخب الإنكليزي 
مع نظيره الأمريكي في مباراة ودية الخميس المقبل، ثم 
يواجه المنتخب الكرواتي بعدها بثلاثة أيام في الجولة 
الأخيرة لــدوري أمم أوروبا. وســيظهر وين روني، 
الهــداف التاريخــي للمنتخب برصيــد 53 هدفا، في 
مباراته الدولية رقم 120 أمام المنتخب الأمريكي. وقال 
ساوثغيت أن ويلسون استحق مكانه من خلال أدائه 
الجيــد مع فريقه بورنموث. وأضــاف: »كالوم مهاجم 
تعاملنا معه بشــكل ســريع في منتخب تحت 21 عاما 
لذلك نعلم الكثير عنــه«. وتابع: »إنه خطير من حيث 

الركض خلف المدافعين. كان مشــاركا في التسجيل أو 
صنع الأهداف في عدد كبير من الأهداف هذا الموســم، 
لذلك فهي فرصة جيدة للنظــر إليه ومعرفة ما إذا كان 
يتأقلم بشكل جيد مع ما نفعله، كما انها فرصة جيدة له 
ليشعر بالعمل مع المنتخب الأول«. وأثار إدراج روني 
في قائمة المنتخب بعض الانتقادات ولكن ســاوثغيت 
قال إن مهاجم مانشســتر يونايتد وإيفرتون السابق 

يستحق خروجا مناسبا. 
وذكر: »كانت هناك مفاوضات مستمرة منذ اعتزال 
روني، بشأن تكريمه وتكريم مســيرته مع المنتخب«. 
وأوضح: »لدينا فرصة من خلال المباراة التي ســتقام 
فــي ويمبلي لتكريمه. مــا زلت قادرا علــى النظر إلى 
المســتقبل مع الفريق الذي اخترنــاه، ولكننا تحدثنا 
كثيرا عن تاريخ القميص«. وأكــد: »جلبنا العديد من 
اللاعبين السابقين للحديث وتقديم القمصان. أعتقد أن 
اللاعبين يقدرون اسهامات روني وأنه يستحق أفضل 

خروج ممكن«.

تشكيلة انكلترا 

ساوثغيت يستدعي ويلسون مهاجم بورنموث

■ برلــن - د ب أ: جدد رينهارد غريندل رئيس الاتحاد 
الألماني لكرة القدم، الثقة في مدرب المنتخب يواخيم لوف 
قبــل المباراة المرتقبــة أمام هولندا فــي دوري أمم أوروبا 

ومباراة المنتخب الروسي الودية.
وقال غرينــدل إن مجلس إدارة الاتحاد دعم لوف عقب 
خروج المنتخب مبكرا من كأس العالم 2018، وأكد أن لوف 
هو أفضل شخص يعيد بناء الفريق. وأضاف: »بكل تأكيد 
نثق في لوف بأنه ســيكون قادرا علــى القيام بهذه المهمة 
بحلــول 2020«. ويعلن لــوف اليوم قائمــة الفريق التي 
ســتخوض المباراة الودية أمام روســيا في لايبزيغ يوم 
الخميس المقبل ثم يخوض بعدها بأربعة أيام آخر مبارياته 

في دوري أمم أوروبا أمام هولندا في غلسنكيرشن. وتابع 
غرينــدل: »لن يتمكن من القيام بهــذه المهمة بدون لاعبين 
أصحاب خبرة ولكنه سيقوم ببناء فريق جديد بالتدريج. 
أعتقد أن هذا بدأ في المباراة الأخيرة بباريس أمام المنتخب 

الفرنسي )التي خسرها المنتخب الألماني 2/1(«. 
ولم يفز المنتخب الألماني في آخر أربع مباريات تنافسية 
عقب فوزه على الســويد 1/2 في كأس العالم. وســيهبط 
المنتخب الألماني من المســتوى الأول بدوري الأمم، إذا فاز 
المنتخب الهولندي على نظيره الفرنسي يوم 16 الجاري. 
وإذا لم يحدث هذا ســتحدد مباراته مع نظيره الهولندي 

الهابط منهما.

غريندل: لوف الرجل الأنسب لتغيير المنتخب الألماني!
■ لشبونة - رويترز: سيغيب كريســتيانو رونالدو الهداف 
التاريخي لمنتخب البرتغال وأكثر لاعبي بلاده خوضا للمباريات 
الدولية مــرة أخــرى بعدما أعلن المــدرب فرناندو ســانتوس 

التشكيلة لخوض مباراتين في دوري الأمم.
وســبق أن اســتبعد ســانتوس رونالدو من التشــكيلة في 
الشهرين الماضيين وقال إن القرار جاء بالاتفاق مع اللاعب البالغ 
33 عاما في ظل اســتمرار تأقلمه مع الانتقال من ريال مدريد إلى 
يوفنتوس. وقال ســانتوس في إشــارة إلى حفل مجلة »فرانس 
فوتبول« السنوي لأفضل لاعب في العالم: »الشيء الوحيد الذي 
سأقوله عن رونالدو إني أتمنى فوزه بجائزة الكرة الذهبية. انه 
يســتحقها وســيكون من الظلم الا يفوز بها«. وستحل البرتغال 

ضيفة على ايطاليا يــوم 17 الجاري ثم تلعب علــى ارضها امام 
بولندا بعدها بثلاثة ايام. ولم يذكر ســانتوس اذا كان رونالدو، 
الذي لعب مع البرتغــال لآخر مرة في كأس العالم في روســيا، 
ســيتم اســتدعاؤه في المباريات المقبلة في مــارس/اذار المقبل. 
وأضاف: »الأمــر لا يتعلق برونالدو وقلت إنه لم يتم اســتبعاد 
أي لاعب. الأمر لا يستحق أن يتسبب في ضجة كبيرة. سيخبرنا 
المستقبل فقط ماذا سيحدث. لا اعرف ما سيحدث من الان وحتى 
مارس. ســيحدث تطور طبيعي... ليس لــدي موهبة تخمين ما 
سيحدث في المستقبل«. وتتصدر البرتغال المجموعة الثالثة بست 
نقاط من مباراتين ويعني التعادل مــع ايطاليا عبور الفريق الى 

الدور قبل النهائي. 

غياب رونالدو مجددا عن تشكيلة البرتغال

دوري السلة الأمريكي

ميتشل يقود يوتا جاز 
إلى الفوز على مافريكس 

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل دونوفــان ميتشــل 23 
نقطــة، عقب عودتــه من إصابة في الكاحــل، ليقود يوتا 
جاز للفوز على دالاس مافريكس 102/117 ضمن دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وصنع ميتشــل أيضا ســبع فرص وخمس متابعات، 
متابعــات،  و10  نقطــة   17 وغبريــت  رودي  واضــاف 
وأضــاف أليك بوركس 18 نقطة. وحقق يوتا أول فوز له 
على أرضه هذا الموسم بعدما خسر في أول أربع مباريات 
على أرضه لمرة الأولى من موسم 1975/1974. وكان لوكا 
دونســيتش أكثر من سجل نقاطا لمافريكس حيث سجل 
24 نقطة، وأضاف هاريســون بارنز 14 نقطة فيما سجل 
ديأندري جوردان 11 نقطة و12 متابعة. وخســر دالاس 
للمرة السابعة في آخر ثماني مباريات. وفاز أوكلاهوما 
ســيتي ثاندر على كليفلاند كافالييرز 86/95 وديترويت 
بيســتونز على أورلاندو ماجيــك 96/103 وميامي هيت 
على سان أنطونيو سبيرز 88/95 ونيويورك نيكس على 
أتلانتا هوكس 107/112. كما فــاز نيو أورلينز بيليكانز 
على شــيكاغو بولــز 98/107، وممفيــس غريزليس على 
دنفر ناغيتس 87/89 وفيلادلفيا ســفنتي سيكسرز على 
إنديانا بيسرز 94/100، وتورنتو رابرتز على ساكرامنتو 
كينغــز 105/114 ولوس أنجليس ليكرز على مينيســوتا 

لاعب جاز غريسون آلين يسجل في سلة رابتورزتمبرولفز 110/114.

المرتقبــة في حصــول الفريق على لقبه الســادس في مختلف 
البطولات الأفريقية. ويشــكل سوء مستوى خط دفاع الترجي 
الهاجس الأكبر لمشــجعيه، خاصة أن الفريق اهتزت شباكه في 
جميــع مبارياته الخمس التي لعبها بملعبه بمرحلة المجموعات 
ودور الثمانية والدور قبل النهائي، والتي شهدت تلقيه سبعة 
أهداف. ويطمح »شــيخ الأنديــة التونســية« للانتصار على 
الأهلي للمرة الأولــى في مواجهاتهما المباشــرة منذ 30 تموز/

يوليو 2011، والفــوز بالبطولة هذا العام حتــى تكون أفضل 
هدية لجماهيره التي ســتحتفل بمئوية تأسيس النادي العام 

المقبل.
ويسعى الأهلي للاستفادة من الأفضلية التي حصل عليها في 
لقاء الذهاب، ومواصلة هوايته في حصد الألقاب القارية التي 
توقفت منذ حصوله على كأس الاتحاد الأفريقي )الكونفدرالية( 
عام 2014 .ويطمع فــي الانفراد بالمركز الثاني فــي قائمة أكثر 
أندية العالم تتويجا بالبطولات القارية، التي يتقاسمها حاليا 
مع برشــلونة برصيد 20 لقبا، بفارق أربعــة ألقاب خلف ريال 

مدريد )المتصدر(. كما يأمل في إعادة البســمة لجماهيره التي 
شعرت بالحســرة عقب الإخفاق في الفوز بلقب البطولة العام 
الماضي إثر هزيمته أمام الوداد البيضاوي المغربي في النهائي. 
ويواجــه الأهلي مهمة شــاقة لبلوغ هدفه، خاصــة بعد تلقيه 
ضربتين موجعتين بفقدانه ظهيره الأيمن المخضرم أحمد فتحي 
بداعي الإصابة، وهدافــه المغربي وليد أزارو، صاحب الأهداف 
الســتة في البطولة، الموقوف مباراتين من الكاف، على خلفية 
قيامه بتمزيق قميصه خلال مباراة الذهاب. ويفاضل الفرنسي 
باتريــس كارتيرون مدرب الأهلي بين الثنائي مروان محســن 
وصلاح محســن لقيادة الهجوم خلفا لأزارو، بينما استقر على 
الدفع بمحمد هاني لتعويض غياب فتحي. ويهدف كارتيرون، 
الذي توج باللقــب قبل ثلاثة أعوام مــع مازيمبي الكونغولي، 
لكتابة اســمه في تاريخ البطولة، وتكــرار الإنجاز الذي حققه 
المدربان الراحــان المصري محمود الجوهــري والأرجنتيني 
أوســكار فيلوني اللذان فــازا بالبطولة مــع فريقين مختلفين. 
وتضــع جماهيــر الأهلي آمــالا عريضة علــى مواصلة صانع 

الألعاب المحنك وليد ســليمان تألقه، بعدمــا لعب دور البطولة 
في لقاء الذهاب بتسجيله ركلتي الجزاء وصناعته لهدف عمرو 
السولية، كما ستكون لخبرة حسام عاشور قائد الفريق ولاعب 
وســطه المدافع أهمية كبيرة في صنع الفارق. ويبحث الأهلي، 
الذي يلعب النهائي الثاني عشر بالمسابقة، عن مواصلة تفوقه 
على الترجــي في مواجهاتهما المباشــرة، حيــث حقق ثمانية 
انتصارات وثمانية تعادلات وتلقى ثلاث هزائم، علما أنه حافظ 
على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته العشر الأخيرة أمام 
الفريق التونسي، التي شهدت فوزه في ست مناسبات وتعادله 
في أربع مباريات. وكما حال الترجي، يملك الأهلي قوة تهديفية 
لا يســتهان بها، بعدما أحرز لاعبوه 26 هدفا في 13 مباراة، لكن 
ســوء مســتوى دفاعه في الفترة الأخيرة هو أكثر ما يثير قلق 
محبيه، بعدما عجز عن الاحتفاظ بنظافة شــباكه في مبارياته 
الخمس الأخيرة بمختلف المســابقات، التي تلقــى خلالها 11 
هدفا. يذكر أن الفائز باللقب ســيحصل على جائزة 2.5 مليون 

دولار، بينما يحصل الوصيف على 1.25 مليون دولار.
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اودي ديكل وكيم لفي
 

■ في بداية تشــرين الأول/أكتوبر 2018، أطلق 
معهد بحــوث الأمن القومي مخططاً اســتراتيجياً 
للساحة الإســرائيلية  ـ  الفلسطينية، عرضت فيه 
توصيات للسياسة الإسرائيلية اللازمة في الوقت 
الحالي في هذا الســياق. وغاية المخطط هو تثبيت 
هدف مقصد دولة إسرائيل  ـ  يهودية، ديمقراطية، 
آمنــة وأخلاقية، ووقف الانزلاق إلــى واقع الدولة 
الواحدة الإســرائيلية  ـ  الفلسطينية، والتقدم في 
خطوات الانفصال سياسياً، وديمغرافياً، وإقليمياً، 
عــن الفلســطينيين، وتثبيــت واقــع دولتين في 
المســتقبل. وقد تم وضع المخطط على أساس بحث 
معمــق فحصت خلالــه بالتفصيل ســيناريوهات 
مختلفة بمعانيهــا المتنورة، وبالتعاطي مع البدائل 
المنافســة. وفي المباحثات التــي أجريت كجزء من 
البحث، شارك مســؤولون كبار سابقون في جهاز 
الأمن والخدمة العامة، وكذا شخصيات ذات تجربة 
شخصية في إدارة منظومة العلاقات بين إسرائيل 

والفلسطينيين على مدى السنين.
تضمن عرض المخطــط دعوة للجمهور للتعقيب 
عليه، ولفرحتنا أثار كشفه العلني اهتماماً، ورفعت 
إلينا العديد من الملاحظات المتنــورة. فإلى جانب 
العديد مــن الأصوات التــي أبــدت التأييد لأفكار 
المخطط، تلحــق أيضاً انتقــادات وملاحظات على 
الاتجاهات التي طرحت في إطاره. ولهذا فقد قررنا 
التعقيب والإيضاح لمواقفنا في المواضيع والمسائل 

المختلفة التي ركزت عليها ردود الأفعال. 
 وهاكم مواقفنا من الادعاءات الأساسية:  
ادعاء: »المخطط هو »فك ارتباط ثان«

 هذه المرة عن يهودا والسامرة«
  بالفعــل، فــي الجانب الفكــري، يؤيد المخطط 
الانفصال السياســي، الإقليمــي والديمغرافي عن 
الفلســطينيين في يهودا والســامرة. أمــا عملياً، 
فالتنفيــذ ســيكون مختلفاً من حيــث الجوهر عن 
عملية فك الارتباط عن قطاع غزة. فالضعف الأكبر 
لفك الارتبــاط عن القطــاع كان في تــرك المنطقة 
للإرهــاب، في ظــل العودة إلى حــدود 4 حزيران 
1967 دون أي مقابــل من الطرف الفلســطيني. أما 
في المخطط الــذي بلوره المعهد، ففضــاً عن أنه لا 
يتضمن إخلاء للمســتوطنات ونحــن لا نعود إلى 
»الخــط الأخضر«، ســيبقي الجيش الإســرائيلي 
في يده حرية العمــل العملياتيــة والمتواصلة في 
كل المنطقــة والســيطرة الحصرية علــى الرواق 
الأمني  ـ  في غــور الأردن والمعابر )بخلاف محور 
فيلادلفيا( من أجل منع تهريب الوســائل القتالية، 
وتســلل الإرهابيــن والمحافــل المتطرفــة، ونمو 
بنية تحتيــة للإرهاب، وكذا لغــرض تنفيذ معركة 
متواصلة لإحباط الإرهاب. إضافــة إلى ذلك، فإن 
المخطط سيحفز السلطة الفلسطينية على مواصلة 
التنســيق والتعاون الأمني مع إسرائيل، ولا سيما 
ضد الإرهاب بشــكل عام وحماس بشــكل خاص. 
كما يتضمن المخطط خطة اقتصادية لتحسين البنى 
التحتية ونســيج حياة الســكان الفلسطينين في 
يهودا والســامرة، انطلاقاً من الفهم بأن التحسين 

سيكون عامل استقرار يهدئ المنطقة. 
إضافة إلى ذلك، بخــاف فك الارتباط عن غزة، 
الذي كان خطوة إسرائيلية من طرف واحد، يقترح 
المخطط توســيع دائــرة التعاون، ليــس فقط مع 
السلطة الفلســطينية بل وأيضاً مع مصر والأردن 
وباقي الدول العربية البراغماتية. فالدور الخاص 

لها في إطار المخطط هو دعم الســلطة الفلسطينية 
سياســياً والمســاعدة في بنــاء قدرات مســتقلة 
وناجعة وبالتوازي منح إسرائيل المقابل الذي يجد 
تعبيره في توثيــق العلاقات والتعاون بينها وبين 
العربية  العواصم  في  أجريت  فحوصات  إسرائيل. 
وفي أوســاط محافل بــارزة في الأســرة الدولية 
أظهرت بأن هؤلاء وأولئك مستعدون للمساعدة في 
تنفيذ المخطط، لأنه يفتح إمكانية لتسوية سياسية 
في المستقبل ويقوم على أساس التقدير العاقل بأن 
ميل الانفصال ســيخلق الظروف الملائمة والأجواء 
السياســية الإيجابيــة. وعليــه، فإنــه يفترض 
بالأطــراف ذات الصلــة أن تكون لهــا مصلحة في 

تأييده والتعاون معه. 
وبالنســبة للخطوات الإســرائيلية المســتقلة  
ـ  تنفيــذ خطــوات المخطــط حتى في ظــل غياب 
توافق أو تعاون من جانب الســلطة الفلســطينية  
ـ  نعتقد أنه يجب اتخاذ خطــوات تدفع إلى الأمام 
بالانفصال السياســي والإقليمي والديمغرافي عن 
الفلســطينيين، ولا يكون فيها خطر أمني، لغرض 
تخفيض الســيطرة الإســرائيلية المباشــرة على 
السكان الفلســطينيين. يدور الحديث عن مصلحة 
إســرائيلية جوهريــة، غايتهــا تعزيز إســرائيل 
وضمــان أمنها على مــدى الزمــن. وبالتالي، على 
إســرائيل أن تدفع إلى الأمام بهذه الخطوات حتى 
بشــكل لا يرتبط باســتعداد الآخرين لتأييدها أو 
العمــل بموجبها. نشــدد هنا علــى أن مجموعات 
العمل التي عقدناها مع محافل فلســطينية أفادتنا 
بأن إبداء التصميم الإســرائيلي على تحقيق واقع 
إلى  والواضحين،  المنفصلين  السياســيين  الكيانين 
جانب تأييــد عربي ودولي في اتجــاه هذا العمل، 
سيشــجع الســلطة الفلســطينية على تبني نهج 

إيجابي نحوه.
 ادعاء: »المخطط يتضمن

 تنازلات إسرائيلية  ـ  فلسطينية بدون مقابل« 
مراجعــة شــاملة لجملة واســعة مــن البدائل 
السياســية للساحة الإســرائيلية  ـ  الفلسطينية، 
أظهرت  المحتملة،  المستقبلية  السيناريوهات  مقابل 
بــأن البديــل الوحيد الذي ســينجو مــن معظم 
دولة  من  الهدف  تحقيق  ويضمن  الســيناريوهات 
إســرائيل  ـ  يهودية، ديمقراطية، وآمنة وأخلاقية  
ـ هو ذاك الــذي يدفع إلى الأمــام الانفصال لخلق 
واقع مــن دولتين. في أثنــاء العمــل توصلنا إلى 
مفاهيم أخرى، منها: »من أجل ضمان أمن إسرائيل 
على مدى الزمن، ثمة حاجة إلى ســلطة فلسطينية 
مســتقرة، تؤدي مهامها ومســؤولة. وعليه، فإن 
المخطط يقترح خطوات يمكنها أن تساعد في تعزيز 
قدرة الحكم والأداء للســلطة الفلســطينية. فأحد 
أســباب الجمود المتواصل في الساحة الإسرائيلية  
ـ  الفلسطينية هو الفكرة الســائدة بأنه هناك بين 
إسرائيل والفلســطينيين »لعبة نتيجتها الصفر«، 
أي أن ربح طرف ما معناه خســارة طرف آخر. أما 
عملياً فالوضع معاكس، بمعنى أن خســارة طرف 
ما هو أيضاً خســارة الطرف الآخر. فضلًا عن ذلك، 
فإن إســرائيل التي هــي اليوم في موقــع قوة بلا 
منازع، يمكنهــا أن تعمل على أن تخرج رابحة وكذا 
الطرف الآخر أيضــاً. في يدها جملــة من الأدوات 
الغنية والمركبة، ومن خلالهــا يمكنها أن تدفع إلى 
الأمام بالواقع المرغوب فيه من ناحيتها، كي تضمن 
مســتقبلها وأمنها وفي نفس الوقت تحسن شروط 

حياة الفلسطينيين. 
 إن تبنــي المخطط وتنفيذه، حتــى وإن لم يكن 
بكامل نطاقه، ســيؤدي إلى تغييــر في الميل القائم 

وينتج لإســرائيل فضائــل عديدة منهــا: تثبيت 
الفكرة التأسيســية لدولة يهوديــة  ـ  ديمقراطية، 
آمنــة وأخلاقيــة؛ وأخذ المبــادرة لتصميــم واقع 
سياســي  ـ  أمنــي محســن، فــي ظل اســتغلال 
الفضائل الاســتراتيجية لإســرائيل؛ والتقدم إلى 
الأمام بانفصال سياســي عن الفلسطينيين في ظل 
تخفيــض العبء الديمغرافي وتقليص الســيطرة 
لمواطني  الأمن  ومنح  الفلســطينيين؛  السكان  على 
الدولــة؛ وتحســن المكانــة الإقليميــة والدولية 
لإســرائيل؛ وتحقيــق القــدرة الكامنــة للتعاون 
مع الــدول العربية البراغماتيــة؛ وفتح إمكانيات 
سياسية مســتقبلية تتجاوز واقع الدولتين، اللتين 
تعيشان بسلام وأمان الواحدة إلى جانب الأخرى. 

 ادعاء: »هذا تجميد للبناء
 في المستوطنات المنعزلة«

 نعم، هذا جزء من الخطــة. يأتي هذا بالتوازي 
مــع اســتمرار البنــاء في الكتــل الاســتيطانية 
وتحديدها كأرض حيوية لإســرائيل في كل وضع 
مســتقبلي. والهدف متداخل؛ عــرض تصميم على 
التقدم نحــو واقع الانفصــال، وتقليص الاحتكاك 
والتعقيدات التي مصدرها توســيع الاستيطان في 
قلب الأراضي الفلسطينية، وهذا في ظل ترك مجال 
لتواصــل إقليمي فلســطيني. ومع ذلــك، لا يتجه 
المخطــط لإخلاء مســتوطنات. فالحديث يدور عن 
مســألة يحتاج البحث فيها إلى شــيء ما، وعندما 
تجري مفاوضات على تسوية شــاملة مع السلطة 

الفلسطينية. 
 ادعاء: »المخطط هو في الواقع »إدارة النزاع«، 

سيثبت عملياً الوضع المعرف اليوم كمؤقت«
 أولًا، يعتقــد المخطــط أن السياســة التي على 
إســرائيل أن تتبناها هي سياســة تعلن بوضوح 
بأنهــا تتطلــع لأن تصل فــي المســتقبل إلى حل 
الدولتــن للشــعبين وتفضل العمل على تســوية 
شاملة وتسويات انتقالية مع الفلسطينيين، ولكنها 
ستبدأ بالعمل على تصميم واقع الانفصال حتى إذا 
رفض الفلسطينيون التعامل مع الخطوات في هذا 

الاتجاه. 
 المخطــط يحــرم الفلســطينيين مــن »إمكانية 
الفيتــو« على ما يجري في ســاحة النــزاع، وإلى 
جانب ذلك يتحدى فكرة »إما كل شيء أو لا شيء«. 
ثانياً، الفرضية الأســاس لمؤيــدي إدارة النزاع 
هي أن الوضــع الحالي، المعرف كـــ »وضع راهن« 
هــو قابل للثبات ويمكــن الإبقاء عليــه على مدى 
الزمن. من الســيناريوهات التــي فحصت تبين أن 
الوضع الحالي ليس وضعاً راهناً )ستاتوس كو(، 
بل تشــكل انزلاقاً بطيئاً وثابتاً إلــى واقع الدولة 
الواحــدة. معنى آخــر للوضع الراهــن هو تخلي 
إسرائيلي عن أخذ المبادرة لأن تصمم لنفسها واقعاً 
استراتيجياً محسناً، وهي فقط ترد على الخطوات 

التي تجري في المحيط الفلسطيني والإقليمي. 
إذا واصلت إســرائيل المراوحة في المكان، على 
أســاس التقدير بأن الوضع القائــم أفضل من أي 
مبادرة وأخــذ الريادة، ففي المســتقبل ـ  في ضوء 
الميول الحالية لتعميق الســيطرة الإسرائيلية على 
الأرض، وعلى رأسها مبادرات ضم المناطق وإحلال 
القانون الإســرائيلي في يهودا والســامرة، وكذا 
التراجع في ثقة الجمهور الإسرائيلي والفلسطيني 
على حد ســواء بمجرد القدرة علــى تحقيق فكرة 
الدولتين  ـ  فإنها ســتعلق في »ورطة« لن تســمح 
لها بالانفصال عن الفلســطينيين، حتى لو اختارت 
إســرائيل في المســتقبل عمل ذلك. المعنى سيكون 
وجود كيان سياســي واحد سيكون بالضرورة إما 

لا يهودية أو لا ديمقراطية. 
وبالتالي، فإن المخطط يقترح سياسة وخطوات 
هدفهــا تغيير الميل الحالــي، للعودة إلــى الفكرة 
الصهيونية في المبادرة والسعي الدائم نحو تثبيت 
الدولة اليهوديــة والديمقراطية، والتحرك باتجاه 
الانفصــال. المخطــط لا يقتــرح »إدارة النزاع« بل 

بالعكس، يبادر ويسعى نحو تغيير الواقع. 
نحن لا نتجاهل المصاعب المتوقعة على الطريق 
وللفــوارق فــي المناهــج والمواقف بين إســرائيل 
وبالتالي،  الصحيح.  هو  العكس  والفلســطينيين. 
فإننا نتبنى التقدم وفقاً للمخطط المقترح بخطوات 
مدروســة ومراقبة. هكذا مثلًا، فــي الواقع الحالي 
لا يمكن وقــف حرية العمــل العملياتيــة للجيش 
الإســرائيلي فــي كل المنطقــة غربي نهــر الأردن 
ونقل المســؤولية الأمنية إلى أجهزة أمن الســلطة 
الإبقاء  يتضمن  المخطط  فإن  وعليه  الفلســطينية. 
على الســيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي في كل 
المنطقة، ولكن مــع التطلع إلى تقليــص الاحتكاك 
بينه وبين السكان الفلسطينيين. بلورنا في المخطط 
خطوات تستشــرف المســتقبل، ونسعى لأن نضع 
اليوم الأساسات التي تســمح بالتقدم في الحلول 

للمسائل القائمة بين الطرفين. 
 الادعاء: »المخطط يتملص 

من المسائل الجوهرية للنزاع«
 بالفعل، المخطط لا يعنى بحل النزاع، بل برســم 
طريق يســمح لاحقاً بالوصول إلــى توافقات بين 
الطرفين، بل وإلى علاقات ســام. لا يعالج المخطط 
مسألة اللاجئين الفلسطينيين، ومع ذلك يعتقد بمنع 
عودتهم إلى أراضي إسرائيل في المستقبل. وتتشدد 
فيه المصالــح الأمنية، والإقليمية والاســتيطانية، 
وحفظها وتثبيتها في إطار تنظيم متجدد للمناطق 
في الضفــة الغربية. أما لنســبة للقدس، فيتضمن 
المخطــط خطــوات ســتكون ممكنــة إذا مــا نفذ 

بالتعاون مع السلطة الفلســطينية. ثلاث درجات 
في هذا الســياق: 1. حفظ الوضــع القائم، في ظل 
تعزيز السيادة الإســرائيلية في الأماكن الحيوية 

لإسرائيل، ولا سيما في الحوض التاريخي؛
 2. نقــل الأحيــاء والقرى التي خــارج الجدار 

الأمني لإدارة السلطة الفلسطينية؛
 3. إقامــة ســلطة بلديــة منفصلــة لمتروبولين 
شــرق القدس )لا تشــمل البلدة القديمة، ومدينة 
والأحياء  جراح،  والشيخ  الزيتون،  وجبل  داوود، 
اليهودية(، بإدارة ســكان شــرق القــدس، ولكن 
بســيادة إســرائيل ووزارة الداخلية. هكذا تحدد 
إســرائيل أن هناك في المســتقبل، وفي إطار اتفاق 
شــامل الســلطة البلدية الجديدة التي ســتقام  ـ  
ميتروبولين شــرق القدس  ـ  يمكنها أن تنتقل إلى 

السلطة الفلسطينية. 
ادعاء: »ليس في المخطط ما هو جديد، فهو 

يطرح أفكاراً وحلولًا سبق أن عرضت في الماضي« 
المخطــط  فــي  المركزيــة  الأفــكار  مــن  جــزء 
والاســتنتاجات التــي تلخصــه بالفعل ســمعت 
فــي الماضي. ولكــن الجديد هو في دمج مســارات 
عمــل مختلفة وعرض مبادئ لخطــة قابلة للتنفيذ 
بوســعها أن تتحقق، وإلا تبقى فكــرة نظرية. في 
الســنوات الأخيرة أعرب كبار رجالات جهاز الأمن 
في الماضي  ـ رؤســاء أركان، ورؤســاء الموســاد 
والألوية العســكريون  ـ  عن قلق من نشــوء واقع 
من عدم القدرة للانفصال عن الفلســطينيين. على 
أســاس تجربتهم كثيرة السنين يؤمنون بأنه ومن 
أجل ضمان أمن ومستقبل إســرائيل، يجب العمل 

على الانفصال عن الفلسطينيين.  
الجديد الفكــري المركزي الذي فــي المخطط هو 
أنــه لا يتوجه إلى ذات المســار الذي جــرب المرة 
تلو الأخــرى دون نجــاح من قبــل المؤيدين لحل 
النزاع  ـ  المفاوضات المباشــرة بين الطرفين بهدف 

الوصول إلى اتفاق شامل في كل المسائل الجوهرية 
)الترتيبــات الأمنية، القــدس، اللاجئين، الحدود 
الدائمة، مســتقبل المســتوطنات، نهاية المطالب(. 
في المســتقبل المنظور لا يمكن الوصــول إلى اتفاق 
شــامل دفعة واحدة، إذ إن الطرفين ليسا ناضجين 
والظروف على الأرض لا تسمح بذلك. لهذا السبب، 
فإن أخذ المبادرة فقــط وتنفيذ خطوات الانفصال، 
حتى قبــل أن يتحقق اتفاق، ســتضمن طابع دولة 
إســرائيل وتســمح لها بأن تصمم لنفســها واقعاً 

مؤيداً لمسيرة سياسية ناجعة في المستقبل. 
يدمج المخطط الفضائل التي في مسارات العمل 
الثلاثة ـ  مســار المفاوضات الذي ســيجد تعبيره 
في التسويات الانتقالية، التي هي اتفاقات جزئية 
وأحياناً موضعية، تبعــاً للمنطق في أن كل توافق 
في أثناء المفاوضــات يطبق فوراً )بخلاف الصيغة 
الفاشلة التي تقول لا يتفق على شيء طالما لم يتفق 
على كل شــيء(، وأحياناً تكون هذه تفاهمات في 
إطار التنســيق والتعاون مع السلطة الفلسطينية 
)خطوات يمكن التســليم بها، ولكن لســنا ملزمين 
بالتوصل إلــى اتفاق موقع(؛ وبالتــوازي يجري 
مســار مع الغلاف الإقليمي، يوفر شرعية للطرفين، 
إلى جانــب إعطاء ضمانــات وتطمينــات للتقدم 
السياســي ومساعدة الســلطة الفلســطينية في 
حال،  كل  فــي  والصناعية؛  الاقتصاديــة  المجالات 
ســتبقي إســرائيل في يدها القدرة على التقدم في 
واقــع الانفصال في مســار الخطــوات الذاتية كي 
تثبت جديــة نواياها لخلق الظروف التي تســمح 
لاحقــاً بالتقدم نحــو انفصال متفــق عليه، وذلك 
في ظل ســحب إمكانيــة الفيتو الفلســطيني على 
الخطوات التي في نظر إســرائيل تخدم مصالحها 

السياسية والأمنية الصرفة وبعيدة المدى.

نظرة عليا 2018/11/8

مخطط يؤيد الانفصال السياسي الإقليمي والديمغرافي عن الفلسطينيين في يهودا والسامرة

حول اقتراح معهد الأمن القومي الإسرائيلي لحل الصراع

مستوطنات إسرائيلية

زهافا غلئون

■ فــي يــوم الإثنين الماضــي في جــزء مغلق من 
الليكود، قال بنيامين نتنياهو الأقوال  جلســة حزب 
التالية: »الشــعوب تحترم الأخــاق حتى حد معين 
ويحترمونني أكثر. نحــن نكفر بعقيدة الاحتلال. إذا 
كان الاحتلال هو الموضوع فهناك عدد من الدول تحتل 
دول أخــرى ولا أحــد يتحدث بأي كلمــة عنها. دول 
كبــرى معروفة. لم ينبس أحد ببنت شــفة عن تركيا 
وشــمال قبرص«. من المعروف أن هذه الأقوال غرقت 
على الفور في المياه الضحلــة التي تقع بين الحيونة 

الأخيرة لاورن حزان وجنسوية اليعيزر شتيرن.
لقد مرت 30 ســنة فقط في العمل السياسي، ولكن 
أخيراً ســمعت الحقيقة مــن نتنياهو )همســت في 
غرفة مغلقة بالطبع(: الاحتــال ليس هو الموضوع. 
الســكان الموجودون تحت الاحتلال ليســوا مهمين. 
ملايين الأشخاص الذين تســحق حقوقهم يوماً بعد 
يوم، والذين حياتهم ليســت حياة  ـ  لا يهمون رئيس 
حكومة إســرائيل، وهو لا ينشــغل بذلك. القوة هي 

الأمر الوحيد المهم. القوة اليهودية. 
ومن هذه الناحية فإن نتنياهو بالذات راض. »من 
المهم طــرح هذه الأمور لأنها تحدثت عن تســونامي، 
بأنــه يجب حل القضية الفلســطينية«، قال نتنياهو 

في الجلســة. »هــذا لا يجب أن يوقفنا أمــام النجاح 
السياسي الكبير الذي نحققه«.

في الانتخابات المحلية، اختار ســكان كريات أربع 
تغيير ملاخي لفنغر، في حين أنه بالنســبة لســكان 
الخليــل لم يتم إجــراء انتخابات. فــي جنوب جبل 
الخليــل بنــى الناس بــؤراً اســتيطانية على أرض 
مســروقة، في حين أن سكان الخان الأحمر مرشحون 
للإخــاء. المســتوطنون يحــق لهم البناء بســبب 
»التكاثر الطبيعي«، والســكان في المناطق لا يســمح 
لهــم بتخطيط المبانــي  ـ  »وفقاً لتعليمات المســتوى 
السياسي«، كما اعترف مؤخراً رئيس الإدارة المدنية. 
»سكان« عديمي الإنســانية، يمكن الدوس عليهم أو 

»استبدالهم« مثلما تتم إعادة البضاعة في البقالة.
رغم هــذه الأمور الفظيعة من الجدير قول شــيء 
ما عن تلك القوة التي يتــوق لها نتنياهو مثل جائزة 
القيثارة الهوليوودية. القوة هي أكثر من مجمل القوة 
الاقتصادية والعســكرية للدولة. اقتصاد إســرائيل 
وقوتهــا العســكرية متعلقــان بتحالفاتهــا، وهذه 
متعلقة، ضمن أمــور أخرى، بقيمها. إســرائيل وفق 
وثيقة الاســتقلال هي دولة حازت ما يكفي من القوة 
من أجل الدخــول إلى تحالف مــع الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية. إسرائيل نتنياهو تزحف وراء كل 

طاغية محلي مستعد لنقل السفارات.
الدول القوية لا تنجر لمســاعدة فيكتــور اوربان 
الهنغاري الذي تنضج حملته الانتخابية باللاسامية، 

أو زئير بولسونرو البرازيلي الذي يتحدث عن إعادة 
الديكتاتورية العســكرية في بــاده. ولكن يبدو أن 
شــراكة قيمية خلــف المصالح التي تقع في أســاس 
سلسلة هذه التحالفات تختفي أيضاً. ذات مرة تعامل 
رؤســاء الحكومات هنــا مع حلف الأقليــات، والآن 

تقدموا إلى حلف المجذومين. 
مقولة نتنياهو لــم تحظ تقريباً بــأي اهتمام. لم 
يطلب أحد منــه أن يوضح أقواله وأن يشــرح كيف 
تتوافق مع الأكاذيب التي أطلقها في خطاب بار ايلان. 

ربما لم يتوقعوا منه قول الحقيقة.
عن مستقبل المناطق ترتفع وتسقط انتخابات في 
إســرائيل، ورئيس الحكومة يعتقد أنه من المشــروع 
الحفاظ على الغموض. من الســهل فهم ذلك مع الأخذ 
بالاعتبار السياســة التي يؤيدها. الأكثر صعوبة هو 

فهم لماذا يقبل الجمهور بخضوع هذه الإهانة.
تحدث نتنياهو عــن علاقات دوليــة، لكنه يؤيد 
السياســة عديمة القيم والمســممة بالقــوة حتى في 
الميدان السياســي. إذا لم نتوخّ الحذر فإن إسرائيل 
ســتكون أكثر شــبهاً لدمية فــي يد نتنياهــو: دولة 
بارانويا تتحدث عــن »الإخلاص«، ولكنها تتوق إلى 
الاســتخذاء، دولة كل مواطنيها هم أعداء محتملون. 
نحن نقف على شــفا الهاوية، وفي الأســفل يظهر لنا 

وجه نتنياهو.
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يريد نتنياهو حل صراع الشرق الأوسط بدون مراعاة لحقوق الفلسطينيين

هل هو احتلال؟ 
جاكي خوري

■ بضغط مــن الرئيس المصــري عبد 
الســلطة  رئيس  أعلن  السيســي،  الفتاح 
سيعطي  أنه  عباس  محمود  الفلســطينية 
أجل  مــن  المصرية  للمفاوضــات  فرصــة 
التوصل إلى اتفاق تهدئــة في قطاع غزة. 
معنى ذلك أنه لــن يفرض عقوبات جديدة 
لموظفي  الرواتــب  وســيدفع  القطاع  على 
الســلطة. مع ذلــك وحســب التقرير فقد 
اشــترط موافقتــه بأنه فيما بعد ســيتم 
الاتفاق على أن تسيطر السلطة على قطاع 

غزة.
حســب التقرير، فإنه فــي اللقاء الذي 
جرى بين محمود عباس والرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي في شرم الشيخ يوم 
الســبت، ضغــط الرئيس المصــري على 
نظيــره الفلســطيني كي يســمح بتقديم 

تسهيلات للقطاع. 
فــإن  »الحيــاة«،  صحيفــة  حســب 
التهدئة ستقســم إلى مرحلتــن  ـ  الأولى 
بين أســبوعين وثلاثة أســابيع، والثانية 

لمدة ســتة أشــهر  ـ  وخلالها تعمل البعثة 
المصالحة  تحقيق  أجل  من  المصرية  الأمنية 
الداخليــة الفلســطينية، حســب المبادئ 
التي تمت بلورتها في 2011 و2014. ووفقاً 
للاتفاقات تعود السلطة إلى السيطرة على 
القطاع ويتم تشكيل حكومة وحدة تجري 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في قطاع غزة 

وفي الضفة الغربية.
يمكــن القــول إن المرحلــة الأولى في 
التهدئــة قد دخلت إلى حيــز التنفيذ على 
الأرض في الأســبوع الماضي، مع تخفيف 
ســقف العنف في التظاهرات قرب الجدار 
وتســهيلات في تزويــد الكهربــاء ودفع 

الرواتب لموظفي حماس.
في قطاع غزة يأملون أنــه على خلفية 
تعــاون عباس فإنــه في الأيــام القريبة 
القادمة ســتكون هناك تســهيلات أخرى  
ـ  منها ما هو بشــأن تصديــر المنتوجات 
الزراعيــة، والملابس والأثــاث من القطاع 
إلى الســوق الإســرائيلية وإلــى الضفة 
يوم  التقيا  والسيســي  عبــاس  الغربية. 
دولي  مؤتمر  هامش  على  الماضي  الســبت 
في شرم الشيخ، وفي اللقاء شارك رئيس 

كامل،  عباس  الجنرال  المصرية،  المخابرات 
ومســؤولون من قبل السلطة الفلسطينية 
عن محادثات المصالحــة  ـ  أحد قادة فتح 
عــزام الأحمــد، ووزير الشــؤون المدنية 

حسين الشيخ.
في بيان نشــره مكتب عباس في نهاية 
اللقاء، ورد أن الرئيســن بحثا التطورات 
في الشرق الأوســط وفيما اعتبر كأخطاء 
استمرار  على  واتفقا  الفلســطينيين،  على 
التنســيق فيما يتعلق بالعملية السياسية 

والساحة الفلسطينية الداخلية.
على خلفية الاتفــاق الآخذ في التبلور، 
أعلن قبــل يومين مدير عــام وزارة المالية 
لحمــاس في غــزة، يوســف الكيالي، أن 
الوزارة ستدفع لموظفي حماس في القطاع 
60 في المئة من راتب شــهر تموز. حســب 
التقارير، في غزة هذا المبلغ تم الاتفاق عليه 
في إطــار محادثات التهدئة فــي المنطقة، 
التي تشــارك فيها مصر وقطــر ومندوب 
الأمم المتحدة للشــرق الأوســط نيكولاي 

ميدلادينوف، وتتحمل قطر دفع الرواتب.

هآرتس 2018/11/8

بضغط من السيسي وافق أبو مازن على عدم فرض عقوبات جديدة على القطاع 

محمود عباس يعطي فرصة لمفاوضات التهدئة في غزة
 

يتوجب على النظام أن يقرر ما إذا كان سيتهيأ للبقاء بين سنتين إلى ست سنوات ليذهب ترامب 

إيران تستعد للعقوبات
تسفي برئيل

■ لا بد أن قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب منح 
إعفــاء مؤقت من العقوبات على إيــران لثماني دول كان 
سيثير رد فعل إســرائيلي حاد لو أن الذي كان في البيت 
الأبيض هو براك اواما. ولكن لما كان »الصديق« هو الذي 
قــرر، فإن في القــدس صمت مطبق. فــا أي نقد على أن 
العقوبات أرق مما ينبغي، وغير ناجعة، ومن شــأنها أن 
تكون حتى أقل تصلباً من تلك التي فرضت في عهد سلفه.

تركيا والهنــد هما الدولتــان الأوليان اللتــان نالتا 
الإعفاء، مقابل تخفيض نحو ثلث حجم مشــترياتها من 
النفط من إيران. أما الصــن، وكوريا الجنوبية واليابان 
فســتكون على ما يبدو الدول الأخرى  ـ  هكذا، بحيث أن 
حجم تصدير النفط الإيراني لن يكون صفرياً فحســب، 
مثلما أمل بذلك الرئيس ومستشــاره للأمن القومي جون 
بولتون، بل ســيبلغ 1.25  ـ  1.5 مليون برميل في اليوم، 
مقابل نحو 2.5 مليــون برميل في الفترة التي رفعت فيها 

العقوبات. 
عن قســم من هذه الفجوة، ســتحاول إيران التغلب 
على قســم منها من خلال التهريبــات أو البيع من تحت 
الرادار، أي طمس بــث ناقلات النفــط بحيث يكون من 
الصعب أكثر العثــور عليها وتشــخيصها. عملياً، بدأت 
هذه الخدعة تتخذ منذ تشرين الأول، وتحديداً حين تبين 
فجأة للمواقع التي تتابع حركة الســفن في العالم، إذ إن 

الناقلات الإيرانية اختفت عن الشاشة.
ولكن المشــكلة الأكبر لإيران ســتكون بالحصول على 
المقابل المالــي للنفط الــذي تبيعه. فالــدول التي نالت 
الإعفاء ســتودع دفعاتها في صندوق خــاص لن يحرر 
المال إلا لقاء المنتجات الأساس والأدوية والمنتجات التي 
تندرج فــي القائمة التي تقرهــا وزارة المالية الأمريكية. 
بعض من هذه الــدول أجرت اتفاقات بيرنــر مع إيران، 
بموجبهــا تتلقى إيــران منها بضائع وليس مــالًا، ويتم 

الحساب بالعملة المحلية.
مشكلة أخرى ســتكون لإيران في اســتخدام أرصدة 
العملة الصعبــة التي فــي حوزتها، والتي تقــدر بأكثر 
من 100 مليار دولار، وقســم كبير منها مــودع في بنوك 
في أرجاء العالــم. ولما كانت العقوبــات مفروضة أيضاً 
على منظومة البنوك الإيرانيــة، تحاول بعض الدول في 
الاتحاد الأوروبــي التخطيط لطريقة فــي نقل الأموال، 
تتجاوز منظومة البنوك الأمريكية  ـ  ولكن ليس واضحاً 

بعد ماذا ستكون طبيعة هذه المنظومة.
في فترة العقوبات الســابقة، نجحت إيران في تهريب 

الأموال من خــال تحويلها إلى الذهــب، مثلما في حالة 
تركيــا، التي دفعت فيها تركيا بالذهب لقاء مشــترياتها، 
وحول الذهــب إلى الدولارات في أســواق دول الخليج، 
وانتقل مباشــرة إلى الحكومة الإيرانية أو إلى الشركات 
التــي تعمل باســمها. هــذه القناة ســدت بعــد ضغط 
أمريكــي والمحاكمة التــي أجريت لنائب مديــر عام أحد 
البنــوك الكبرى في تركيا علــى دوره في تهريب الذهب. 
الــذي بملكية  وبالمناســبة، من المتوقع لتركيــا والبنك 
حكومية أن تدفع غرامــة عالية لم يتقرر حجمها بعد على 

هذه القضية. 
رغم الخناق في السيولة النقدية والهبوط الدراماتيكي 
في ســعر الريال إلــى قرابة 150 ألف ريــال للدولار، فلا 
يزال لدى إيران بضع أدوات مالية يمكنها أن تســتخدمها 
كي توفــر في النفقــات. وعلى فرض أن بنــود الميزانية 
المخصصــة للأمــن وللنشــاط الإيراني خــارج الدولة 
ستستمر بالمســتوى القائم، فإنه سيتعين على إيران أن 
تقرر كيف ســتعالج حجم الدعــم الحكومي الذي تمنحه 
للوقود ومنتجاته. وحســب الوكالــة الأمريكية للطاقة، 

فإن إيــران توجد في المرتبة الأولى فــي العالم في حجم 
دفعات الدعم المالي للوقود ولمنتجاته، مع 45 مليون دولار 

في السنة هي نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الخام. 
 كمــا أن الحكومــة الإيرانيــة تمول صناديــق تقاعد 
موظفي الدولة، موظفي الشركات الحكومية والعسكرية. 
فصناديــق التقاعــد الحكومية تعاني مــن عجز عضال، 
بســبب ودائع ناقصة أو بســبب إدارة عليلة وفســاد، 
وليس بوســعها أن تعــوض المتقاعدين لقــاء الارتفاع 
المجنون للأسعار في الســنوات الأخيرة. وحسب تقدير 
نائب الرئيس، اســحق جينهغير، يعيش في إيران نحو 
7.4 مليون شــيخ  ـ  ويتوقع أن يصــل العدد إلى نحو 30 
مليون في 2050. دين الدولــة للتأمين الوطني يصل إلى 
نحو 40 مليار دولار، وليس واضحاً من أين ستدفع المبالغ 
اللازمة كي تمول النفقات الصحية للمواطنين المستحقين.
نظرياً، يمكن لإيــران أن تقلص حجم الدعم الحكومي 
للوقود ومنتجاته، وأن تقرر حجومــاً لبنزين لأصحاب 
السيارات )مثلما فعلت في الفترات السابقة( وأن تقلص 
أيضــاً الدعم الحكومــي للمنتجات الأســاس. ومثل هذا 

التقليص ســيوفر للدولة عشرات مليارات الدولارات في 
السنة، ولكن الخطر السياســي لمثل هذه الخطوة هائل. 
في كانون الأول الماضي اندلعت تظاهرات جماهيرية في 
عدة مــدن في إيران على خلفية غلاء المعيشــة، وتظاهر 
المتقاعدون في بوابــات مكاتب التأمين الوطني، وأضرب 
الموظفــون في الشــركات الحكومية بســبب التأخيرات 

الطويلة في دفع رواتبهم.
 واضح للنظــام أن كل تغيير طفيف فــي حجم الدعم 
الحكومي من شــأنه أن يخرج الناس إلى الشوارع وهي 
تســتثمر جهوداً كبرى كي تشــرح للجمهــور أن الدولة 
تعيش في حرب ضد الولايات المتحدة وأعدائها الآخرين، 
حرب تســتوجب التجند الشــامل، ولا ســيما في مجال 
الاقتصاد. ولكن المشــكوك فيه أن يكون الجمهور يشتري 
هذه الشــروحات الحكوميــة، بعد أن بدأ يتــذوق ثمار 

الاتفاق النووي. 
الســؤال الذي لا جواب عنه هو كم من الوقت ستتمكن 
إيــران مــن أن تعيش تحت نظــام العقوبــات الجديد؟ 
إيران دولة جربت العقوبات وعاشــت نحو أربعة عقود 
تحت نظام العقوبات في مســتويات مختلفة منذ الثورة 
الإســامية فــي 1979. والآن عليهــا أن تقــرر إذا كانت 
ستســتعد كي تبقى بين سنتين إلى ســت سنوات إلى أن 
ينقضي نظام ترامب، أم تبدأ في مفاوضات متجددة على 

الاتفاق النووي.

هآرتس/ذي ماركر 2018/11/8
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رئيس الوزراء
الأردني والأزمات

الدكتور منجد فريد القطب ٭

اعتبــر رئيس الــوزراء الأردنــي عمر الرزاز الشــخصية 
الأكثر حظا في الأردن أولا لحصوله على المناصب بسرعة 
اســتثنائية وتخلصه بشــكل لافت للنظر من أمور خطيرة 
وحساســة خصوصا في وزارة التربية والتعليم التي كان 

وزيرها سابقا. 
خلفيــة الــرزاز اقتصاديــة وتابعة للبنــك الدولي بحكم 
عملــه ســابقا مديــرا لبرامج البنــك في واشــنطن وبيرو. 
وهــو كان مرتبطا ارتباطــا وثيقا بصنــدوق النقد الدولي 
وبرامجــه خاصــة فيمــا يتعلق بتغييــر أوتعديــل المناهج 
وخصوصــا التربية والثقافة الإســامية واللغــة العربية 
مــا يتصل بالجهــاد حيث ارتبــط دعم الصنــدوق والبنك 
بتغيير المناهج بما يتماشى مع حداثة العصر وبما يتوافق 
مع التعددية الثقافية والسياســية والاعتدال وتقبل الآخر 

والتعايش مع الديانات الأخرى. 
الإسلام دين تســامح ورحمة وعدل ووسطية والسيرة 
النبوية الشــريفة وســير الصحابة والقرآن الكريم غزيرة 
بأمثلــة عديــدة علــى ســماحة الديــن الإســامي، كما أن 

الإسلام صالح لكل زمان ومكان .
ولكن المقصود من المنظمات الدولية خلق أجيال تستلهم 
طموحاتهــا مــن الاكــس فاكتــور، وارب تالنــت، والغناء 
والرقص، ومشــروع ليلى الذي يروج للمثلية والذي تبنته 
وزيرة الســياحة واعتبرته فنا راقيا أو مشروع قلق يروج 

للقيم البذيئة بين الشباب. 
وعدم التفكير في القدس والمقدسات الإسلامية المدنسة 
من الصهاينة حتــى يكتمل المخطط الرامــي لتهديد المدينة 
المقدسة ومحو وتشــويه التاريخ والاستيلاء على أراضي 
العرب والمســلمين وعلــى عقول الأجيال الناشــئة لحرف 

البوصلة عن القضايا العربية والإسلامية المعاصرة. 
الرزاز نجا مــن تعديل المناهج وصعد في أقل من ســنة 

وزارية لرئاسة الوزراء. 
مــاذا لو بقي وزيــرا للتربية والتعليــم وحصلت فاجعة 
البحر الميت؟ ســتكون حتما مطالــب برلمانية بحجب الثقة 
عنــه وتحميلــه مســؤولية إزهاق أرواح بريـــئة وتعـــديل 

منـاهج إلـخ.. 
السؤال في عهد أي وزير ســياحة ووزير تربية وتعليم 
أعطيت رخصة الشــركة الســياحية بالتعاقد مع مدرســة 
فكتوريا؟ هل نبتعد عن العشــائرية والحزبية إذا كان أحد 
أبناء العشــائر مســؤولا عندمــا أعطيت رخصة الشــركة 

السياحية؟ 
ألا يتحمــل أهالــي الطلاب جــزءا كبيرا من مســؤولية 
الكارثــة؟ ألم يكونوا علــى علم بالأحوال الجويــة الرديئة 
بغض النظر عن وعــرة التضاريس الجغرافية في المنطقة؟ 
ألــم يكونوا هــم الذين ســمحوا وأعطوا الموافقــة لأبنائهم 
بالمشــاركة في الرحلة؟ ألم يكونوا هم الذين قرروا إرسال 
أولادهم لمــدارس خاصة اســتهتارا بالمــدارس الحكومية 
وليعلمــوا أولادهم مبــادئ الثقافــة والحضــارة الغربية 
التي يعتقدون أنها قائمــة على الانفتاح وحب روح معرفة 
المجهــول والتجربــة والمغامــرة والإطــاع علــى رياضات 

ومعارف أسمى مما يتعلمه طلاب المدارس الحكومية؟
فــي النهاية إقالة وزير لن تؤدي إلى شــيء جوهري إلا 

إذا اقترنت معها الإرادة الذاتية في التغيير

٭ كاتب من الأردن

لماذا العقوبات الأمريكية على الباسيج الإيراني؟
د. صالح محروس محمد ٭ 

لم تهدأ الولايات المتحدة الأمريكية في عصر الغطرسة الأمريكية 
عن فرض العقوبات على الدول الإسلامية بحجة الحماية أو بحجة 
انتهاك حقوق الإنســان وهي أول من ينتهك حقوق الإنسان وتغض 
البصر عن ما يحدث لمسلمي بورما وافريقيا الوسطى وفلسطين وما 

حدث في سجن أبوغريب في العراق وغيرها.
 فالأمريــكان لم يتوقفــوا عن التدخل في سياســات دول العالم 
المعاصــر. وحســب وكالات أنبــاء وصحف عالمية فرضــت وزارة 
الخزانــة الأمريكيــة عقوبات جديــدة على إيران، شــملت منظمة 
»الباسيج« وشبكات تدعم بنيتها التحتية، والتي ضمت 20 مؤسسة 
من بينها 5 شركات اســتثمارية و3 مصارف. واستنادا إلى وسائل 
إعلام إيرانية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك ملت ومهر 
وبارسيان، وشركة »تراكتورســازي« تبريز وشركة »صنايع فولاد 

مبارك« أصفهان، وجاءت قائمة الشركات على النحو التالي.

تمويل »الباسيج«

 شــركة اســتثمارات » انديشــه مهرواران«، مجموعــة بهمن، 
شــركة إنتاج زينك، بندر عباس بنك ملت، مؤسسة تعاون باسيج، 
شــركة كالســمين، شــركة فولاذ مبارك، اصفهان للصلب، شــركة 
تراكتورســازي للجــرارات، شــركة تنمية التعدین زينــك ايران، 
مجموعة مهر المالية، بنك مهر الاقتصادي، شركة استثمارات نجين، 
ساحل رويال، بنك بارســيان، شركة كاتاليست شيمايي بارسيان، 
شركة ذوب زنك قشم، بنك سينا، شركة استثمارات »طبيعت جردان 
آتيه«، شركة استثمارات تكتار، الشركة الهندسية تكنوتاز، وشركة 

زنجان لصناعة الأسيد.

 وقــال مســؤولون فــي الإدارة الأمريكيــة إن هذه الشــركات 
والكيانات تمول »الباسيج« التابعة للحرس الثوري والتي تشارك 
في عمليات العنف في الداخل الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان، 
كتجنيد الأطفال في القتال في سوريا. وقد نددت طهران بالعقوبات 
الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على قوات الباســيج وعلى 
»شــبكة مالية واســعة« تدعمها، فــي إطار تصعيــد ضغطها على 

الجمهورية الإسلامية.
لكن من هو الباســيج ولماذا العقوبات الأمريكية على الشــركات 
التي تموله؟ الباســيج )بالفارسية: ســازمان بسیج مستضعفین( 
وتعني قوات تعبئة الفقراء والمستضعفين وهي قوات شبه عسكرية 
تتكون مــن متطوعين من المدنيــن ذكورًا وإناثًا، أُسّســت بأمر من 
القائد الســابق للثورة الإســامية روح الله الخميني في نوفمبر/

تشرين الثاني 1979. القائد الحالي للباسيج هو العميد غُلامحُسين 
غيب برور.

تضم المنظمــة الأصلية المدنيين المتطوعــن، وتتألف القوة غالبًا 
من الشــباب الإيرانيين. حاليا الباســيج يقــدّم مختلف الخدمات 
التطوعية بمثابة القوة المســاعدة وتشــارك في أنشطة مثل الأمن 
الداخلي وتوفير الخدمات الاجتماعية، وتنظيم الاحتفالات الدينية 
العامة. تتبع الباسيج الحرس الثوري الإيراني )الباسدران( الذي 
يتبع بدوره إلى ســلطة المرشــد الأعلى للجمهورية الإســامية في 
إيــران. وعناصر قوات الباســيج معروفون بالــولاء لقائد الثورة 
الإســامية. كذلك تضم قوات الباســيج مجموعات من رجال الدين 
وتابعيهم. كان لتلك الميليشــيا نشــاط بارز أثناء الحرب العراقية 
الإيرانية فــي الثمانينيات. ويبلغ عددهم حاليًــا قرابة الـ 90.000 

متطوع ومتطوعة، ويمكن أن يرتفع إلى مليون عند الحاجة.
عند دخــول العقوبــات الأمريكية الاقتصادية علــى إيران حيز 
التنفيذ، هل تنجح أمريكا فى تركيع إيران؟ وهل يمكن القول إنه من 

الممكن أن تســتجيب إيران أو ترضخ بمعنى أدق للمطالب الأمريكية 
وتقبل بالتوصــل إلى اتفاق جديد يشــمل برامجهــا الصاروخية 
الباليستية ودورها الإقليمي ووجودها العسكري في سوريا واليمن 
والعراق ولبنان وفلســطين. وقد تتعايش إيران مــع العقوبات إذ 
يتجه كثير من الباحثين في دوائر صنع الأبحاث المتعلقة بالشؤون 
الإيرانية، إلى أن إيــران قد تتعايش مع العقوبات من خلال خبرتها 
التاريخية في هذا الصدد لاســيما أنها واجهت سبعة مشاريع أممية 
تمخضت عن قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولى، وتعايشت مع 

تلك العقوبات بدءا من العام 2006 وحتى العام 2013. 

الحلفاء والالتزامات

ووفقًا للمدير العام لمركز دراسة إيران الحديثة، رجب سافاروف، 
فــإن 95٪ من العقوبات ضــد طهران لم تكن قــد رفعت، والغرب 
بقيادة الولايات المتحدة لم يف بالتزاماته بشــأن الصفقة النووية. 
ويعتقد سافاروف أنه ليس من المســتبعد أن يكون لتلك العقوبات 
بعض التأثير السلبي على الاقتصاد الإيراني. وبالرغم من ذلك فإن 
إيران مســتعدة منذ فترة طويلة لنظام العقوبات، فعلى مدى أربعة 
عقود، نجحت في دراســة طبيعة السياســة الغربية التي تقودها 
الولايات المتحــدة، وأعدت الخطة »ب« لــكل الاحتمالات، في حال 

تنصل الأمريكيون وحلفاؤهم من التزاماتهم.
تهدف الولايات المتحدة لتنسيق السياسات مع إيران في منطقة 
الشرق الأوسط وكذلك مراقبة المشروع النووي الإيراني. فالعقوبات 
تهدف إلى تركيع إيران لترضخ أمام السياسات الأمريكية في منطقة 

الشرق الأوسط.

٭ كاتب وباحث في التاريخ الحديث 

بلاد اللجوء كثيرة
أعتقــد أن هنــاك دولا عربية ودولا فــي أمريكا اللاتينية مرشــحة 
لاســتقبال بن ســلمان كلاجئ. وبمجرد النظر إلى الدول العربية التي 
وقفت إلى جانب الســعودية في قضية خاشقجي، نجد أن الأردن مؤهل 

لاستقباله.
يضاف إلى ذلك ضمان عدم إمكانية إنطلاق حملة إعلامية تســتنكر 
اســتقباله حيث تنعدم حرية الصحافة وحرية الــرأي خاصة بوجود 
قانون يجرم تكدير »صفو العلاقات بدولة شقيقة أو صديقة«. كولومبيا 
هي أيضاً مرشح قوي لاستقباله تحت ضغط أمريكي إسرائيلي. لا أعتقد 
أن أياً من دول أوروبا الشــرقية تســتطيع اســتقباله كون هذه الدول 

أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

محمد السرْحاني

ليس له مكان 
الظاهــر أن الولايات المتحــدة وبريطانيا قد تعهدتــا بضمان عودة 
آمنة للأمير أحمد بن عبد العزيز للســعودية من أجل ترتيب اســتبعاد 
ولي العهد بن ســلمان بدون خلق أزمة تهدد اســتقرار الدولة والمصالح 
الإســتراتيجية للغرب بعد تلويح ولي العهد بإمكانية اســتبدال حلفاء 
الأمس بروســيا والصين. لكــن الحكومات الغربية لا تســتطيع حماية 
محمد بن ســلمان من متابعــات دولية تحركها منظمــات غير حكومية 
ومســتقلة مثل هيومان رايتس ووتش أو أمنســتي انترناشــيونال أو 

مراسلون بلا حدود… 
لذلك أعتقد أنه من الصعب إيجاد بلد يقبل استقبال محمد بن سلمان 
بعد تنحيتــه فحتى الإمارات أو البحرين لن ترغبا في اســتقباله! ربما 

يكون الحل محاكمته محاكمة شــكلية في السعودية وتوفير مقام له بعد 
ذلك في ســجن من خمس نجوم إلى أجل مسمى، على أن لا يعود نهائيا 

للمشهد السياسي في السعودية ولا يظهر له أثر في وسائل الإعلام.

حكيم 

لابد من العدالة
فليذهب إلى الجحيم أو إلى الدرك الأسفل. المهم والأهم مقاضاته على 
العمــل الإرهابي الهمجي الذي أدى إلى مقتل جمال خاشــقجي. لابد من 

العدالة تأخذ مجراها وتحكم بما يقرره الشرع أو القانون الوضعي

زعموش

التخلص بشكل هادئ
الأســرة الحاكمة في المملكة السعودية أمامها مهمة ليست باليسيرة، 
فالتخلص بشكل هادئ وســلس من ولي العهد المستبد لن يكون برضا 
الملك سلمان. بعدها وفي مرحلة ثانية يجب استبعاد الزمرة التي شكلها 
حوله ولي العهد الدموي من مقربين نافذين عديمي الحنكة والحكمة في 

مواقع حساسة.
ثم في مرحلة ثالثة اســتعادة ثقة المجتمع الدولي فــي قدرة القيادة 
الجديــدة وعدم التــورط في كوارث مماثلــة للتي ارتكبهــا ولي العهد 
بحماقته. وأيضا اســتعادة هيبة واحترام العالم الإسلامي بعدما لحقت 
ســمعة الســعودية الأذى والضرر بعدما تورط كثير مــن رموزها في 
ترتيبات مشبوهة للتستر على جريمة محمد بن سلمان مثل خروج إمام 
الحرم المكي عن حياده بدعم ولي العهد ووصفــه إياه »بالقائد الملهم«، 

فيما خرج وزير الشــؤون الدينية آل الشيخ بفتوى ترمي الدعاة الذين 
لا يدعمون ولي العهد »بدعاة فتنة وضلال«، كما جاء في خبر لنيويورك 
تايمز أن أمير مكة المكرمة عرض في لقاء له مع اردوغان حزمة مساعدات 
مالية واستثمارات ووعود بشراء أسلحة تركية مما أثار غيظ اردوغان 

الذي رد عليه:
 أهي رشــوة؟ تلك الأحداث هي مجرد قطرات من مســتنقع مسلسل 
تشويه سمعة بلاد الحرمين علي يد ولي العهد محمد بن سلمان وما خفي 

أعظم.
أحمد السنوسي

حرمان من تولي العرش
وتلك الأيام نداولها بين الناس. قبل بضعة أشــهر ســألوه إلى متى 

ستبقى في سدة الحكم.
فأجاب إلى أجل غير مســمى. سيكون مصير إبن منشار مجهولا بإذن 
الله لأن الأدلة التي تمتلكها تركيا ستحرمه من تولي العرش وإلا ستنهار 

العائلة الملكية.
حمزه عطية يونس

استخدام ورقة الضغط
أطن أنه علــى القيادة التركية وعلى رأســها الرئيــس اردوغان أن 
تســتعمل ورقة الضغط التــي بحوزتها لتخفيف المعانــاة عن المعذبين 
في الأرض وخاصة في مصــر فلن يلومها أحد علــى »التفاهمات« التي 
ستعقدها و«التنازلات« التي ســتقدمها للسعودية وأمريكا في موضوع 

الساعة.

زيد حسين - الجزائر

هراري منفاه الوحيد
بعد أيــامٍ معدودات تلت القرارات الصبيانية لثلاثي مجلس التعاون 
الخليجي في كل من الرياض وأبوظبي والمنامة ضد الدوحة قلنا: ليست 

قطر ولكن السعودية والإمارات في خطر.
ثم قبل »جريمة القنصلية« بأيام قلائل اســتقر قولنا للتذكير: ليست 
قطر بل الســعودية في خطر. وأردفنا أن العــد التنازلي لنهاية حكم آل 

سعود وبن سلمان في ولاية العهد قد بدأ.
 فليرحل كي يزول الخطر ليس في الســعودية بل في منطقة الخليج. 
وللأســف قد رحل روبرت موغابي عن زيمبابوي وإلا لكانت هراري هي 
العاصمة الوحيدة لاستقباله بجانب الســفاح الأثيوبي منغستو هيلي 

ماريام.

صلاح علي أحمد

دوافع أخرى لدى العالم
لنفرض أن محمد بن سلمان قتل خاشقجي وهو شخص واحد، فماذا 
عن باقي الحكام العرب؟ لقد قتلت مخابراتهم الألوف. ماذا عن ديكتاتور 
ســوريا؟ حتى أصدقاء الغرب مــن الملوك العــرب، مخابراتهم اغتالت 

الألوف، في المغرب، في الجزائر، في مصر.
 لماذا يقف كل العالم مع جريمة قتل خاشقجي، بينما يوالون ويحمون 
أنظمة أخــرى قتلت الألوف من أمثال خاشــقجي؟ أمريكا تســببت في 
مقتل مئــات من الصحافيين، لمــاذا لا يلاحق حكامها؟ أعتقــد أن العالم 
الغربي عنده دوافع أخرى للتخلص من محمد بن ســلمان، وليس مقتل 

خاشقجي.

د. محمد النظامي

كوريا الشمالية غاضبة من أمريكا...

عندي شعور أن ترامب لم يعد يحبني!



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9361 الجمعة 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 - 1 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9361 Friday 9 November 2018

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق *

لطفي العبيدي*

أمريكا اللاتينية تتجه نحو اليمين... والمكسيك الاستثناء
شــاركت للتو في مؤتمر غير حكومي 
عقد في العاصمة المكسيكية حول الهجرة 
والمهاجريــن وما يتعرضــون له من أذى 
واضطهاد وهم يحاولون اجتياز الحدود 
علهم يجدون في بلد آخر فرصة أفضل من المتوفر في بلادهم، 
إلا أن بلاد العبــور في غالبية الأحيــان تمنعهم من الدخول، 
وتردهم على أعقابهــم، أو تتركهم عالقين على الحدود تائهين 
خائفين جائعين. لقد صادف يوم افتتاح المؤتمر الذكرى الأولى 
بعد المئة لوعد بلفور فوجدتها فرصة أن أربط الماضي بالحاضر 
وأتحدث عن معاناة الشعب الفلســطيني الذي تكالبت عليه 
القوى الاســتعمارية والإمبريالية وأذنابهم في المنطقة الذين 
ما فتئوا يلحقون الأذى بقضية الشــعب الفلسطيني تقربا من 

سادتهم وحماية لعروشهم. 
»جئت أيها الرفاق لأشارككم الحزن والألم فمشاكلكم تهون 
أمام مشــاكلنا. وقافلة المهاجرين التي تتحدثون عنها لا تزيد 
عن عشرة آلاف مهاجر علما أن الألم لا يقاس بالعدد، بل بحجم 
القهــر والظلم. أتعرفــون أن عدد المهاجريــن والمهجرين في 
العالم يزيد عن 65 مليونا معظمهم عرب ومسلمون؟ أتعرفون 
أن بلادنا العربية أغنى بقاع الدنيا من حيث المصادر الطبيعية 
والثقافة والمعالم التاريخيــة والتنوع الحضاري ولكن اليمن 
على حافة مجاعة وســوريا ممزقة بين لجوء وتشــرد وموت 
والعراق بعد الاحتلال الأمريكي أصبح قطعا ممزقة تتلاصق، 
ولكن تتنافر، وليبيا تشهد أكثر من حرب ومصر يا حسرة على 
دورها الغائب. أما فلسطين فما زالت تحتل الرقمين القياسيين 

في عدد المهاجرين وطول الهجرة«.
عقد المؤتمر وأخبار قافلــة المهاجرين المتجهة نحو الحدود 
الأمريكية تحتل الاهتمام الأعلى فــي المنطقة، خاصة أن أكثر 
من 2000 وصلوا العاصمة فــي طريقهم إلى حدود كاليفورنيا 
الجنوبية، وقد اســتغل الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، 
حكايــة القافلة لإثارة المخاوف لــدى الناخبين الأمريكيين من 
الهجرة، ووعد بأن يتعامل مع القافلة بإغلاق الحدود وإعطاء 
أوامر لحرس الحدود بإطــاق النار على من يحاول أن يدخل 

عنوة واعتقال من يمكن اعتقاله.
معظم المشــاركين في المؤتمر يمثلون أحزابا يســارية أو ما 
تبقى منها أو منظمات حقوق إنسان في المكسيك ودول أمريكا 
الوسطى والجنوبية مثل، غواتيمالا ونيكاراغوا وهندوراس 
والســلفادور والإكوادور وكولمبيا وفنزويلا. كل هذه الدول، 
خاصــة فنزويلا، تحولت إلى بلاد تصــدر المهاجرين. كولمبيا 
تصدر أبناءها وتســتقبل الملايــن من فنزويــا، مثلها مثل 
المكســيك، حيث يتســلل منها ملايين المواطنــن إلى الجارة 
الأغنــى في الشــمال، بينما يحلــم كثير من جائعــي أمريكا 
الوسطى أن يستقروا في المكســيك، لتوفر فرص أكثر في هذا 

البلد الكبير والغني والحنون على كل الناطقين بالإســبانية، 
رغم ما يعاني منه من مشــاكل كبرى، وعلى رأسها الجماعات 
المنظمة التي تشــرف على أكبر عمليــات تهريب مخدرات في 
العالم، والتي تشكل دولة ضمن الدولة واقتصادا موازيا يدر 

ملايين الدولارات، لكنها تخلف مئات القتلى كل عام. 
لمــاذا ترتد أمريــكا اللاتينية إلــى اليمين بعــد أن وصلت 
غالبية قوى اليســار سدات الحكم بعد نهاية الحرب الباردة؟ 
التحليــات والكلمات وشــهادات عدد من ضحايــا اللجوء 

والتشرد والتمييز والاستهداف تجيب. 

جــرت انتخابات رئاســية وتشــريعية في المكســيك في 
شــهر يوليو/تموز الماضــي، حيث ذهب نحــو 59 مليونا إلى 
الصناديــق، وفاز في الانتخابات مرشــح اليســار أندريس 
مانويل لوبــز أوبرادور، من حركة التجديد الوطنية، بنســة 
53% مقابل 22% للمرشح الأقرب إليه، ريكاردو أنايا. وهذا 
الانتصار جاء على خلفية انتشــار قصص الفســاد للرئيس 
الحالي، الــذي تنتهي ولايته في 30 نوفمبر/تشــرين الثاني 
الحالــي، إنريكــي بينيا نيتو، وانتشــار مافيــات المخدرات 
وتراخي الشرطة في التصدي لهم، خوفا أو رشوة، والارتفاع 
الحاد في معدلات الجريمة، لكن الأهم، كما يرى الكثيرون، أن 
التوجه لليسار كان ردة فعل على سياسات ترامب العنصرية، 
الــذي ألحــق الأذى بكرامة الشــعب المكســيكي، في وصفه 
مهاجريهم في أمريكا بأنهم »مجرمون ومغتصبون ويحملون 
معهم المخــدرات«، كما وعد بإقامة جدار عــازل على الطريقة 
الإســرائيلية ومراجعة اتفاقية نافتا. لكن المكســيك أصيبت 
بالإحباط مــن نتائج الانتخابات في البرازيل. فقد كان يتمنى 
الرئيس المكســيكي المنتخب أن يستقوي بحكومة يسارية في 
الدولة الأكبر في أمريكا اللاتينية، يســتند إليها ويسندها ثم 
تتكاتف الدولتان للتأثير على الدول الصغيرة والأكثر عرضة 

للهيمنة الأمريكيــة، إلا أن نتائج انتخابــات البرازيل جاءت 
مخيبة للآمال. فالرئيس المنتخب، جاير بولســينارو، الفائز 
على منافسه اللبناني الأصل فرناندو حداد، ليس يمينيا فقط، 
بل أقرب إلى الفاشية، وكان أول القرارات التي ينوي تنفيذها 
بعد استلام الرئاســة في بداية العام نقل السفارة البرازيلية 

في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وفي تفسير ذلك قال لي أســتاذ أمريكي في جامعة بيركلي 
الشــهيرة، شــارك في المؤتمر بــأن الناس يتجهــون لليمين 
عنــد الخوف والقلــق والضعف الاقتصــادي وغموض آفاق 
حقوق  واحترام  والليبرالية  لليســار  ويتجهون  المســتقبل، 
الإنسان والأقليات عند الاستقرار والراحة الاقتصادية والثقة 

في البلاد ومستقبلها. 
لا أريد أن أناقــش مدى صحة هذه النظرية، ففيها شــيء 
من الحقيقة، إلا أنهــا تتجاهل العامــل الخارجي الذي تمثله 
الولايــات المتحدة فــي منطقة تســمى تاريخيــا »حديقتها 
الخلفية« والتاريخ شــاهد على ذلك. فقــد تعاملت الولايات 
المتحدة مــع دول أمريكا اللاتينية المشاكســة والخارجة عن 
طاعتها بالقتل والاغتيال )رفائيل تروخيلو في الدومينيكان- 
ســلفادور أليندي في تشيلي- تشــي غيفارا في غواتيمالا( 
والانقلابات المدبــرة )بنما، هايتي، نيكاراغــوا، هندوراس، 
الدومينكان( والحصار والاســتفزاز والعقوبات )كوبا والآن 
فنزويلا( والغزو العســكري، )بنما وكوبا وهايتي والمكسيك 
وغرانادا( وأخيرا دعم الحركات المعارضة والثورات المضادة 
ودعم المرشــح اليميني بالمال والضغط والتدخل )نيكاراغوا، 
السلفادور، الإكوادور(. ويبدو أن التدخل الأمريكي ترك حالة 
من التخوف وعدم الاطمئنان بعد أن تعرضت الدول اليسارية 

لضغوطات وتدخلات أدت إلى أزمات اقتصادية هائلة.
الأمــر الملاحظ فــي المكســيك أن التوجه نحــو اليمين في 
أمريكا اللاتينية بدأ ينتشــر من دولة إلى أخرى. ما تبقى من 
اليســار يمر بصعوبات قاتلة مثل فنزويلا ونيكاراغوا، بينما 
سقط اليسار في انتخابات الأرجنتين وإكوادور والسلفادور 
وتشــيلي والبرازيل، ما عدا المكســيك الدولــة التي تأتي في 
المرتبة الثانية من حيث عدد السكان والمساحة وقوة الاقتصاد 

بعد البرازيل.
ومراجعــة للــدول التي اتجهــت إلى اليســار ووقفت مع 
الحق العربي والفلســطيني خاصة، تجد أنها تتمزق وتتفكك 
اقتصاديا وســكانيا. ففنزويــا منذ انتخبت هوغو شــافيز 
)1999( وهــي تعاني مــن خلخلة اقتصاديــة أوصلت البلاد 
في عهد مادورو، خليفة شــافيز )2013(، إلــى حافة الانهيار 
الاقـتصادي الشامل. ولا أحد يشك في دور الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة في هذا الانهيار، بعد ســحب الاستثمارات، وإغلاق 
الشــركات، ووقف الصادرات الفنزويليــة، وفرض عقوبات 

اقتصادية على البلاد. لكن هذا لا يعفي السياسات الشعبوية 
غير المدروســة من قبل شــافيز- مادورو كتوزيــع البترول 
مجانا أو بأســعار زهيدة على دول أمريكا اللاتينية الفقيرة، 
خاصة كوبا وتأميم الشــركات الأجنبية، مــا أدى إلى هروب 
رؤوس الأموال وانتشار الفساد وتغلغل أجهزة الأمن وتغيير 
الدســتور، ليلائم السيطرة المستمرة لشــافيز وورثته )على 
الطريقــة العربية(، فســاءت الأحوال وانتشــرت الفوضى 
واختفت كثير من المواد الأساســية وهــرب الناس من البلاد، 
حيث تشرد ما لا يقل عن خمسة ملايين فنزويلي، وكأن لسان 
حــال الولايات المتحدة يقــول: تريدون أن تتجهوا لليســار 
وتعادوا إســرائيل وأمريــكا هذا هو الجــواب. وما جرى في 
فنزويلا يجري الآن في نيكاراغــوا حيث ظل أورتيغا وحزبه 
مســيطرين على البلاد بالانتخابات لا بالعصا، وآخرها عام 

2016. إلا أن هذا غير مقبول عند الجار الإمبريالي.
أمــا الأرجنتين فبعد أن دوى صوت الرئيســة كريســتينا 
فرنانديز كيشــنر، في الجمعيــة العامة ومجلــس الأمن في 
سبتمبر/أيلول 2015 بأعظم خطاب عن القضية الفلسطينية، 
بدأت الدوائر تدور عليها، حيث اتهمت على الفور بأنها فاسدة 
وأنها أخفت حقيقة دور إيران فــي تفجير المركز اليهودي في 
بوينس أيرس عام 1994 وطالب المدعي العام باعتقالها ورفع 
الحصانة عنها. وديلما روســيف، رئيسة البرازيل التي لقنت 
أوباما درســا في الكرامة الوطنية وألغت »زيارة دولة« للبيت 
الأبيض عام 2013 بعد فضيحة تجسس أمريكا على الشركات 
البرازيلية، تعرضت بعد ذلك للتحقيق بتهم الفســاد والكذب 
وإعطاء صورة غير واقعية لإنجازاتها الاقتصادية، وأخرجت 

من الرئاسة عام 2016 قبل نهاية دورتها. 
كثيــرة هــي القصــص الشــبيهة حدثت في هنــدوراس 
وإكوادور وكولمبيا والبيرو. وتــكاد الحكومات اليمينية الآن 

تطبق على خناق القارة لولا المكسيك وكوبا وبوليفيا. 
لكن الحقيقة أن زعماء أمريــكا اللاتينية وطنيون يحبون 
بلادهم وليســوا عملاء للولايات المتحدة، ولا نشك أن بندول 
الســاعة الذي كان منشــدّا نحو اليســار لعقدين من الزمان 
ســيرتد مرة أخرى إلى حيث تكمن مصالح الشــعوب التي لا 
تســاوم على كرامتها ولا تقبل الإهانة من أحــد حتى لو كان 
رئيس الولايات المتحدة. وكما عاقــب الناخبون الأمريكيون 
ترامب على سياســاته الحمقاء في الانتخابــات النصفية، لا 
نشــك في عودة شــعوب قارة أمريكا اللاتينيــة إلى موقعها 
التاريخي في رفض التدخلات الأمريكية والانتصار لكرامتها 

ومصالحها الوطنية.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

فلسفة إدارة التغيير: 
القوة الناعمة 
وخيار الضرورة

رغم  أمريــكا  تســتطع  لم 
»السياسة  نهج  أوباما  اعتماد 
للقــوّة  تقليصــا  الناعمــة« 
مأزق  من  الخروج  الخشــنة، 
الــذي  السياســة العدائيــة 
لعقود،  بهــا  مرتبطا  أصبــح 
القسرية  القوّة  إلى  اســتنادا 
فــي  العســكري  والتدخّــل 

أكثر من دولة ذات ســيادة، ولن يتراجع منسوب 
التوجّــس لدى الشــعوب من هذه الدولــة، لأنّها 
المرتبطة  السياســية  أهدافهــا  تُغيّر  لم  ببســاطة 
بمشــروع الهيمنة، وإن غيّرت الأسلوب ليظهر أقلّ 

خُشونة بالشّكل الذي يعتمد »الوكلاء«. 
ولكن القــوّة الحربيــة تعُود لتكــون العنصر 
الحاســم عنــد فشــل الاســتراتيجيات الأخرى، 
التي يُلخّصها جوزيف ناي فــي »القوّة الناعمة«، 
فالوســيلة الأســرع في تحقيق الغايات هي القوّة 
العســكرية، والولايات المتحدة استخدمتها لعقود 
غير عابئة بالمرجعيات الدولية، فوتّرت بذلك مناخ 
العلاقات الدولية والآلية العسكرية كانت حاضرة 
بقوّة، دمّرت دولا، ومزّقــت بنيتها القومية وفكّكت 
السياســة  أصبحت  وقــد  الاجتماعي.  نســيجها 
الأمريكية منذ باراك أوباما واســتنادا إلى مفكّرين 
الناعمة،  القــوّة  تعتمد  اســتراتيجيين  ومنظّرين 
إضافــة إلى القــوّة العســكرية والاقتصادية، في 
تكتيك جديــد للحدّ من كلفة النفقــات التي ضُخّت 
في الحــروب، خاصّة تلك التــي خيضت في العقد 
الأخير من القرن العشرين والعقد الأوّل من الألفية 
الثالثــة، ضمن ســياق التدخّــل الخارجي المفرط 
لمن نصّب نفسه »شــرطي العالم«. وبدا من الممكن 
أن تكــون »قوّة التعــاون الطّوعي« بديــا للقوّة 
العسكرية المباشــرة، من جهة القدرة على تشكيل 
ما يُريده الآخرون بالاعتماد على »طيف السّــلوك 

غير الآمر«. 
إنّها القــوّة الجذّابة أو هي القــدرة على امتلاك 
الجاذبيّــة للتّأثير في ســلوك الآخريــن، من دون 
إرغامهم بتهديــد أو إغرائهم بمورد مــادّي. وهي 
القدرة على كسب العقول والقلوب في آن، لتحقيق 
الأهداف الاستراتيجية التي ترجُوها أمريكا، وحثّ 
عليها مفكّروها الذين يؤثّرون بطريقة غير مباشرة 
على القناعات السياســية للبيت الأبيض، وتظهر 
نظرياتهــم في مســتوى التطبيق داخــل الإدارة 
الأمريكيــة. وهذه القوّة تحمل فــي جوهرها قدرة 
أمّة ما على التأثير في أمم أخرى، وتوجيه خياراتها 
العامّة، اســتنادا إلى جاذبيــة نظامها الاجتماعي 
والثقافــي، ومنظومــة قيمهــا ومؤسّســاتها بدل 

الاعتماد على الإكراه أوالتهديد. 
وربّما لا نعــدو الحقيقة عندما نقــول إنّ القوّة 
النّاعمــة التــي بــدت تتجلّــى منذ عهــدة أوباما 
الرئاسية، ســاهمت في زعزعة استقرار الدول في 
المنطقة بشــكل ملحوظ، من دون تدخّل عســكري 
وفق النمط التقليــدي الذي دمّر العراق زمن بوش 
الابــن. وفي ما يبدو نجحــت الولايات المتحدة في 
اســتخدام وســطاء إقليميين في حــرب بالوكالة 
شُــحِذت فيها الطائفية، واُســتُغِلَّ العامل الثقافي 
التّفرقــة والاقتتال،  والعرقي والمذهبــي في خلق 
ضمن مشــروع »الفوضى الخلّاقة«، وهي مسارات 
مغايرة للقوّة العســكريّة المباشــرة التي كانت لها 
تكلفة بشــرية ومعنويــة ومادّية كبيــرة، وبذلك 
وجــدت الولايــات المتحــدة »التّغيير عــن بُعد« 
بعبارة ريتشــارد آرميتاج الوســيلة الأقلّ تكلفة، 
وإن كان هناك من يُموّل كلّ التحرّكات العســكرية 
ويكفيه  أنواعهــا،  اختلاف  على  والاســتراتيجية 
اعتــزازا أن يبقى ضمن قائمة الحلفــاء الإقليميين 
للولايــات المتحدة الأمريكية، رغــم حجم ما يُنفقه 
لتغطية العمليات الأمريكية في الشــرق الأوســط 
وحوض المتوسّــط، من صعود طائرة بدون طيّار 
إلى إطــاق صاروخ توماهــوك، أو تحريك بارجة 

حربية للتهديد والوعيد.
ويجري الاعتقاد الجازم أنّ مثل هذه السياســة 
هي التي فُعّلت بشكل واضح في السنوات الثماني 
الأخيــرة منذ وصــول بــاراك أوباما إلــى البيت 
تُتَرجم اصطلاحا  التي  الأبيض، وتعبيراتها الأبرز 
فــي القوّة الناعمــة، تعني القــدرة على الحصول 
على ما تريد عن طريق الجاذبية واستمالة القلوب 
وترويض العقول بــدلا من الإرغام أو دفع الأموال، 
وهي سياســة تخلق فجوة بين الشعوب والأنظمة 
الحاكمة، من خلال أشــكال التواصل الحديثة عبر 
التقنيــات التكنولوجيــة، التي تُعــدّ لغة العصر، 
جاذبيّة الثقافة أوالسياســة لبلد ما تُحدث تأثيرا 
فــي دول أخــرى أو كيانات جيوسياســية، ومثل 
سيادتها  الدول  تُفقد  الناعمة  الاســتراتيجية  هذه 
وتفكّكها مــن الداخل، مــن دون تدخّل عســكري 
تقليدي مباشــر، وبالتالي ليســت سياسة ضعف 
كما نقــد كثيرون، وفــق منظور مقارنــيّ، واقعية 
أوباما اســتنادا إلــى منطق القوّة التــي انتهجها 
الجمهوريون قبله، وتُرجمت في العمل العســكري 
والحروب الخارجية، بل هي شكل من أشكال القوّة 
وقد تكون من أخبث الوســائل غيــر المنظورة في 
العلاقات الدولية وفلســفة إدارة التغيير وتطويع 

الأحداث المتسارعة واستيعابها.

*كاتب تونسي

انتخابات المجالس المحلية: ماذا قالت الجماهير العربية في إسرائيل؟

كعكة الإعمار السورية والانكفاء المصري

فــي  العربيــة  الجماهيــر  انتخبــت 
إســرائيل مرشّــحيها لمعظــم المجالــس 
المحلية والبلديــة، بعد أن خاضت معارك 
اتسّــمت بشراسة شــديدة في كثير من 
القــرى والمدن العربية، رغم نداء البعض ألّا تخرج الممارســة 
الديمقراطية عن طبائعها التنافســية الحضارية، ورغم ندائه 
أن تخلــو المنافســات من العنــف، ذلك أنه ســيترك جروحًا 
اجتماعية خطيرة، وآثارًا سياســية ســلبية. ولكنّ الأمنيات 
في شــرقنا تبقى رهائن للخيال وحبيســات في القلوب، ففي 
الشوارع ســادت، على الأغلب، "حكمة" العصا وتربع سلطان 

الخوف وتجبّره.
ســتكون لنتائج الانتخابــات، بطبيعة الحــال، تأثيرات 
مباشــرة على حياتنا اليومية، وعلى مســتقبلنا السياســي 
العام ومكانتنا كأقلية تواجه تحديّات وجودية في علاقتها مع 
الدولة. ولكن لا يمكن حصر انعكاســات ما جرى يوم الثلاثاء 
الماضي في مقالة أسبوعية، ولا عن طريق الاستعانة بتعليلات 
سطحية تتعاطى مع المتغيّرات الجارية كحدث عابر أو متوقع، 
وكأنّ الواقــع السياســي، الحزبــي والنخبــوي والقيادي، 
المتوارث منذ ســبعة عقود، ما زال يحافــظ على أركانه وعلى 

وشائجه وعلى مركباته وعلى تأثيره.
من الطبيعي أن تختلــف الانتخابات المحلية عن انتخابات 
الكنيســت، ولكن مــن الطبيعي والمؤكــد كذلــك أن تتقاطع 
العمليّتان في العديــد من المفاصل، وأن تتبادلا التأثير بينهما، 
فكما هــو متوقع بعد هــذه الجولة، قد تدفــع أو تندفع بعض 
الجهات السياســية نحو مبادرة لتأسيس حزب عربي جديد، 
ســينافس القائمة المشتركة، أو ربما سيكون معاديًا لها، والغد 
لناظره قريب. تأثرت كل قرية ومدينة بمجموعة من المعطيات 
المحلية الخاصــة والمميزة، بيد أن جميعهــا واجه، في الوقت 
ذاته، المؤثرات والعوامل السلبية السقيمة نفسها. لكننا، رغم 
قتامة الصورة، نستطيع تشخيص بروز عدد من الظواهر التي 
أرى فيها، رغم محدوديّتها، بشــائر لمستقبل مشرق وضمانات 
لعافية اجتماعية وسياســية مكنوزة فــي مجتمعاتنا. ظاهرة 
شــيوع العائلية والحمائلية وتأثيرها في مجتمعاتنا العربية 
كانت ومازالت من المســلّمات المؤســفة، إلا أننا، رغم هيمنتها، 

ســنجد من تحدّاها في عدّة مواقع، خاصــة بين بعض النخب 
الطليعيــة والتقدّمية، وكذلك بين جيل الشــباب، الذين أثّروا 
أو حســموا النتائج في العديد من المواقع، وكســروا القوالب 
وأرسوا بذورًا خيّرة إذا ما أحسنت رعايتها ستنمو وستصبح 

زهورًا لفجر واعد. 
المرأة فــي مجتمعاتنــا الذكورية مضطهــدة، ودورها في 
قيــادة العملية السياســية كان ومازال، شــبه معدوم، فرغم 
مســيرات النضال ضد سياسات وممارسات قمعها، لم يحصل 
التغيير المنشــود ولم تنل النساء ما تستحقنه من حقوق ومن 
دور ومكانة. )مع وجود بعض الحالات الاســتثنائية النادرة 
كانتخاب الراحلة فيوليت خوري رئيســة لمجلس محلي قرية 
كفر ياســيف الجليلية فــي بداية ســبعينيات القرن الماضي، 
وانتخاب عدد قليل من الأعضاء النساء في هيئات المجالس(. 
مع هــذا، لا يمكننا التغاضي عــن التغيير الحاصــل في هذه 
القضية، كما عكســته نتائج الانتخابات الأخيرة، فللمرأة كان 
دور قيادي بارز في الكثير مــن القرى والمدن، حيث لم يقتصر 
ذلك علــى انتخاب 26 ســيدة كأعضاء في المجالــس البلدية 
والمحلية، بل بمشــاركة جموعهنّ الفعالــة والمؤثرة في جميع 
مراحل العمليــة الانتخابية، مــن تخطيط وتجنيــد وقيادة 
ميدانية وتنظيمية، مشــكّلات بذلك ظاهرة لافتة، ســتصبح 
واقعًا في مــا إذا احتضنته جميع القــوى التقدّمية الموجودة 

والناشطة في مجتمعاتنا.
أصبح شــيوع ظواهــر العنف في مجتمعاتنــا العربية من 
الأمــور الموجعة، وتحوّل العجز في مواجهتــه إلى خطر يهدّد 
الســامة العامة، ويهزّ أركان هويّتنا الجامعــة، ورغم بقائه 
كعامــل مؤثر فــي مجريات العمليــة الانتخابيــة، باختلاف 
منســوب مفعوله بين مكان ومكان، شــاهدنا كيف انبرت في 
بعض البلدات معظم الفعاليات الاجتماعية والسياســية إلى 
مواجهته، ونجحــت في كثير من الحالات في إبطال مفعوله أو 
بتهميشــه بشكل مفرح. لقد أشــرنا في الماضي إلى معظم هذه 
العوامل الســلبية وأكدنا على خطورتها وتأثيرها التخريبي 
على النسيج الاجتماعي، وعلى هويتنا الجامعة وعلى الحالة 
السياســية العامة المتقهقرة. كان ســؤالنا دومًا: لماذا نجحت 
هذه العناصــر وتغلغل نفوذها بيننا إلى هذا الحدّ؟ نحن نعلم 

انها كانت موجــودة بيننا عندما عاشــت مجتمعاتنا عصرها 
السياســي الذهبي ويــوم كانت هويتنا الجمعيــة هي درعنا 
الواقي، وكانت نخبنــا التقدمية والوطنية ســدودا حاضنة 
و"كواســر موج" تصدّ كلّ غريب وتعاقــب كل معتدٍ وتردع كل 
مشــاغب وتقصي كل عميل، فلماذا إذن؟ لــم تتعاطَ الأحزاب 
والحركات السياســية والدينية مع خطورة هذه التطورات، 
وقد تبين لنــا في الواقع أنها لم تكن قــادرة على مواجهة هذه 
الظواهر، بســبب تكلّس هيئاتها وعجز قياديّيها، ما أدّى إلى 
اســتقواء تلك العناصر المنهكة وإلى دخولنا في حلقة خبيثة، 
يغذّي طرفها الواحــد طرفها الآخر حتى وصــل حالنا إلى ما 
نحن عليه اليوم. فقد كشــفت الانتخابات المحلية، في الواقع، 
تمكّن تلك الأعراض المرَضيّه من الجسد، لكنها كشفت كذلك عما 
تختزنه "أجسادنا" من مناعات اجتماعية ومن مجسّات سليمة 
متأهّبــة وجاهزة لخــوض معاركها من أجل الحيــاة الكريمة 

والصحية والسليمة.

يجــب أن نقرأ تفاصيــل ما حصل في جميــع المواقع قراءة 
جريئــة وســليمة وغير متعاليــة، فانتخاب بعــض البلدات 
لرؤســاء "محســوبين" على الأحزاب والحركات السياســية 
والدينية التقليدية، يجــب الا يغرّر بهيئات تلك الاحزاب، وألا 
يوهمهــا ويطعمها "جــوزًا فارغًا"، فنجــاح كلّ رئيس في تلك 
المواقع حصل رغم انتمائه الحزبــي والحركي وليس بفضله، 

والعبرة والفلاح سيكونان من حصة من سيجتهد ويستخلص 
أفيد العبر. أقول ذلك وبرهانــي، علاوة على وضوح النتائج، 
هو فشل القائمة المشتركة، ومعها ســائر مؤسّسات المواطنين 
الكامنة وإيجاد قواسم  القيادية، بتشــخيص المخاطر  العرب 
مشتركة سياسية قادرة على تمكين أتباعها في القرى والمدن من 
إقامة أجسام غير متناحرة أو موحّدة ومؤهلة لمواجهة البدائل 
الغريمــة وقوتها المتنامية. وقد عكس تصرف الفرقاء/ الحلفاء 
انتهازية صارخة، وأثبــت تغليبهم للمصالح الحزبية الفئوية 
المحلية، التي تماثلت أحيانًا مع المصالح العائلية المحلية، على 
مصلحة المجتمع العامة وعلى ســامته، فقد نجــدُ ائتلافًا بين 
حزبي التجمــع والجبهة مثلًا في بلدة مــا، بينما يدور بينهما 
صــراع دمويّ في بلدة مجاورة. وقد شــكّلت هذه التناقضات 
مشــهدًا أرخى علــى عامة الناس ظــالًا ثقيلــة وأفضى، في 
النهاية، إلى نتيجة سياسية واحدة، وهي أن القائمة المشتركة 

كانت الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات. 
على جميــع الأحــزاب والحــركات السياســية والدينية 
التقليدية إذن أن تراجع بناها التنظيمية، وتستحدث برامجها 
السياســية وأن تعي أن ولوجها إلى بطــن الحاضنة/ القائمة 
المشــتركة لن يؤدّي إلى حمايتها من الجــوع ومن الجفاف أو 
حتى مــن الموت البطــيء. كانت الجماهير هــي الحكم عندما 
أنصفت أحزابها وحركاتها الوطنية، وستبقى هي الحكم الأول 
والأخير، ومن لا يراها كيف عاقبت من يعيشــون في ماضيهم 
فقط، مهما كانت تلك مضيئة ومشــرفة، لن ينجح في مواجهة 
شــمس الغد الحارقة، ومن لا يشرع فورًا في "تنظيف مداخنه" 
سيختنق من دخان الحرائق، ومن لا يبدأ ببرمجة حواسيبه من 
جديد لن يجد لنفسه مكانًا يذكر في عالم "النانو" والروبوتات. 
قد نختلف على عدة تقييمات حول نتائج الانتخابات الأخيرة، 
لكنني أسمع، ومعي يسمع الكثيرون، أصوات أوراق الناخبين 
وهــي تصيح في صناديــق الاقتراع وتفتش عــن هوية وعن 
طريق وعن مستقبل. وأجزم، هكذا قالت لي الحناجر في بلدتي 
كفر ياسيف، إنه ما زال في القنديل بعض من زيت وهنالك من 

سيضيء العتمة لأجيال المستقبل.

*كاتب فلسطيني      

بعد انتهاء منتدى شباب العالم في 
شرم الشيخ، فإن السؤال الذي يطرح 
نفســه بقوة يتمثل في طبيعة الحلقة 
الضيقة التــي تحيط بالرئيس السيســي ومــدى رؤيتها 
وثقافتها، وربمــا يجب أن يكون الســؤال على منحى آخر 
من حيث المبدأ، هل ثمة وجود لحلقة ضيقة من المستشارين 

حول الرئيس المصري. 
يصرح السيســي بصــورة صادمة حول إعــادة إعمار 
ســوريا، معلناً أن مصر لــن تدفع مالًا في إعــادة الإعمار، 
ويدعو بشــكل مبطــن لأن تقــوم الدول الأخــرى باتخاذ 
الموقف نفسه، ومع أن مصر لم تكن أصلًا من الدول المدعوة 
للمشاركة في إعمار ســوريا، ودورها في الأزمة كان دائماً 
دون الحجم الذي يليق بمصر وتأثيرها، فإن الوقوف على 
هذه الذهنية من الضروري أن يتم رصده، لأنه يلقي ظلاله 
على جميع معطيات المســتقبل في مصر، الذي هو بالتأكيد 

جزء من مستقبل المنطقة. 
كنت كتبت ســابقاً في دراسة مطولة حول حكم العسكر، 
وأبديــت فيها بعضاً مــن التفاؤل في ذلــك الوقت، ما يلي: 
»مصر ليست اليوم في امتحان، مصر المصريين في مواجهة 
مصر العــرب، إنما هي بين مفترق طرقات بين الاندثار تحت 
ركام تصــورات تاريخية )فرعونية( لــن تبلغها في أفضل 
الأحوال، ما تشــكله اليونان اليوم بالنسبة إلى أوروبا، أو 
أن تتقدم لقيادة العالم العربي والإســامي، وأن تستعيد 
لحظــة الحداثة والريادة المســروقة في زمــن محمد علي، 
فمصر لا يمكــن أن تكون مثل كوريــا أو اليابان، كما يعتقد 
البعض، لأنها في وسط العالم، ســيدة على طرقات كثيرة 
وخطيرة، ودروب صعبة ووعرة، لا يمكن أن ينسى العالم، 
أو أن يتناســى، مصر ليمنحها فرصة للنضــوج والتطور 
المتزن«. هذه الرؤية كانت بعيد الانتهاء القســري للتجربة 

الإخوانيــة، ويبدو أن الحكــم ذا الخلفية العســكرية، لم 
يستطع الإجابة عن أسئلة التحول المهمة التي كانت تنتظر 
مصر، ولذلك فالانســحاب المجاني من مسألة إعمار سوريا 
يتناقــض مع وجود رؤيــة تخول مصر أن تــؤدي أي دور 
قيادي في المنطقة، ومــن دون الدور القيادي فإن الاقتصاد 
المصري كله ســيدخل في مرحلة الانغلاق والانكفاء، ومعه 
الدور المصري بأكمله، ومســتقبل مصر بوصفه دولة عالية 

الكثافة السكانية.
يشكل إعمار سوريا موضوعاً للتنافس الدولي، ولا أحد 
ينظر إلى فكرة تمويله من حيث المبدأ، فالجميع يوجه نظره 
للفرصة التي تلوح لمشــروع كبير للغاية، تقف روسيا على 
رأس الطاولة، وتقبض على الســكين أمــام الكعكة المغرية، 
وبمحاذاتهــا ايران وتركيا، وفي المقابل يجلس العم ســام 
وبعــض الحلفاء الأوروبيين بنظــرة ابتزازية على الطرف 
الآخر، فالوجود في ســوريا لا يعني أموالًا وأرصدة فورية 
ســاخنة بقدر ما يحمل في طياته فرصاً استراتيجية بعيدة 

المدى. 
ســتبدأ ورشة إعمار سوريا وســتؤدي إلى انتعاش في 
المنطقــة، فحتــى الأردن بإمكانياته المحــدودة تواصل مع 
السوريين، على أساس حق الجيرة والتعويض عن حصته 
فــي الأزمة الســورية، من أجل أن يحصل علــى قطعة ولو 
صغيرة من إعادة الإعمار، ويعرف الأردن بالطبع أن الأموال 
ستتوافر من أجل ذلك، بطريقة أو بأخرى ستتوافر الأموال، 
وتحت هذا الشعار أو ذلك الترتيب ستبدأ الشركات العالمية 
والإقليمية والمحلية في العمل، وهذه ليســت المرة الأولى، 
فالأمريكيــون عندما أعلنوا مشــروع مارشــال في أوروبا 
ما بعــد الحرب العالميــة الثانية كانوا ينظرون لمكاســبهم 

الاستراتيجية. 
يحمّل الرئيس السيسي السوريين مسألة خراب بلدهم، 

وهذه مســألة فيها كثير من النظر، ولذلــك يعتقد بأن أحداً 
يجب أن لا يدفع من أجل اســتعادة ســوريا، يستهجن في 
ســؤاله  فكرة طلب التدخل والمشــاركة في إعادة الإعمار، 
مع أن الإجابة قدمت نفســها مراراً وتكراراً، فلماذا تدخلت 
إيران وروسيا وتركيا وأمريكا ودول أخرى في الحرب، لماذا 
تحملت تكلفة الجيوش والإمداد والمغامرة السياسية؟ هذه 
أســئلة على قدر كبير من الأهمية، تحمل في طياتها الإجابة 

عن تساؤلات السيسي. 
يتناقض ســؤال السيســي مع وقائع تدفق مســاعدات 
كبيــرة لمصر بعد ثــورة يناير/كانــون الثانــي، فلماذا لم 
يتســاءل الذين تقدموا لدعم مصر بطريقته نفســها، يعلم 
السيســي أن الأســباب يمكن أن تجمل في عدم رغبتهم في 
وجود فوضى في مصر، وضــرورة وجود مصر حليفاً على 
خريطتهم، وما يمكن أن يوفره موقع مصر وثقلها السكاني 
في التحالفــات التي تخصهم، وذلك ينطبــق إلى حد بعيد 

على سوريا. 
صناعة الحــرب لا تتوقف عنــد الاشــتباك الميداني أو 
فعل الحرب نفســه، فإعادة الإعمار لعبــة اقتصادية مهمة 
تتابعت على مدى التاريخ، وهي جزء من إحداث الانقلابات 
الجوهريــة فــي دورات الركــود والرواج على المســتوى 
للرئيس السيســي  العالمي، ولكــن الخلفيــة الاقتصادية 
لا تبــدو على هــذه الدرجة مــن العمق في فهــم الاقتصاد 
السياســي، وبالطبع ليس دوره أن يكــون كذلك، ولم يكن 
دوره رئيســاً للمخابــرات الحربية، ومع ذلــك، فإن مصر 
تحفل بالأســاتذة المهمين في هذا المجــال، الذين يمكنهم أن 
يهمســوا في أذن الرئيس ببعض من الأفــكار الاقتصادية 
المهمة، ويمكنهــم أن يحدثوا فرقاً كبيراً يؤســس لاقتصاد 
يركز على القيمة، وليس علــى الإدارة قصيرة المدى، وهو 
ما يعاني منــه أصحاب الفكر الاقتصادي فــي مواجهة من 

يتطلعون إلى توفير أموال ســاخنة، لضخهــا في اقتصاد 
يجنح لتضخم سعري وتحالفات احتكارية، وتترنح عملته 
فــي مواجهة ضغوط تراجــع الإنتاجية، وهــو ما يؤكد أن 
حصول مصــر على حصة في إعادة الإعمــار متطلب يجب 
أن تســعى مصر لتحقيقه، من أجل التشغيل على المستوى 
الاقتصادي، ومن أجل أسباب أمنية، فالاستقرار في سوريا 
يجنب مصر وغيرهــا بالتأكيد مخاطر أمنية كبرى، وإعادة 
الإعمار في هذا الســياق حتى لو اتخذ صبغة انتهازية، هو 
استثمار في المســتقبل لتجنب الحروب المحتملة وراء حالة 
عدم الاستقرار، وهو ما تقل تكلفته عن خوض حرب فعلية، 

سواء كانت أمنية أو عسكرية. 
السلام في المنطقة هو حرب في مفهومه من حيث توظيف 
المــوارد والاســتثمارات، ولا يوجد ســام مجاني، ومصر 
تعرف تكلفتي الحرب والســام، لأنهــا خاضت التجربتين 
خلال النصــف الثاني من القرن العشــرين، وهو شــيء 
يفتــرض أن يبقى متجذراً وحاضراً في الثقافة السياســية 
والاستراتيجية لقيادتها في هذه المرحلة من التاريخ، ومن 
يعرف تكلفة البديلين وعائدهمــا، يفترض أن يعرف تكلفة 
إعادة الإعمــار وعوائدها، فالأمر ليس مجــرد مناكفة بين 
أسرتين في قرية مجهولة بعيدة عن الحضارة، ولكنه جزء 
من علاقات دولية يجب أن تشــهد أصولًا ثابتة ومســتقرة 
لضمان  إدارة التداول العالمي، سواء في شكله الاقتصادي 
أو الســكاني أو الثقافي، فالدولة تتخطى فكرة الشركة كما 
يفكر كثير من الأجيال الجديدة من السياسيين، وإن يكن من 
الممكن تقبل فكرة الدولة كشركة فإنه خارج الزمن ومنطقه 
أن يجــري التفكيــر بالمنطق الاقطاعي في شــؤون الدولة 

وتدبيرها. 

*كاتب أردني

زعماء أمريكا
 اللاتينية وطنيون

 يحبون بلادهم وليسوا 
عملاء للولايات المتحدة

الجماهير هي الحكم
 عندما أنصفت أحزابها 

وحركاتها الوطنية، وستبقى 
هي الحكم الأول والأخير

القوّة النّاعمة
 التي بدت تتجلّى
 منذ عهدة أوباما 
الرئاسية، ساهمت 
في زعزعة استقرار 
الدول في المنطقة 

بشكل ملحوظ
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

السعودية ومحنة الجثّة التي لا تريد أن تختفي!
■ يحتــار المــرء فــي أي عناصــر قصــة جمــال 

خاشقجي أكثر إثارة وبقاء في الذاكرة:
هــل هي اللقطات الأولى التــي تصوّر دخوله إلى 
القنصلية الســعودية في إســطنبول قبل أن يصبح 

اختفاؤه واكتشاف مقتله لاحقا خبراً يهزّ العالم؟
أم لقطــات خطيبتــه وهــي تنتظر ســاعات وهي 

ينتابها القلق؟
أم صــور فريق الإعــدام واللقطــات الكثيرة التي 
اكتشــفت عن تحركاتهم من الشــخص الــذي تنكّر 
بملابــس الضحيــة ماشــيا مــع أحــد الكومبارس 
)ونســي حذاءه ثم غيّر ثيابه وعاد إلى فندقه( إلى 
الفريــق الذي نفّذ الاغتيال ثم ذهب لأكل الشــاورما 
وشــرب الخمــر، أم قصتهم في الشــريط المســجل 
الذي كشــف تفاصيل الخنق والقتل والتقطيع على 

صوت الموسيقى؟
أم هــي نظــرة ابــن الضحيّــة صــاح الــذي كان 

ممنوعا من الســفر واســتدعي علــى عجل بملابس 
غير مكويّة لاســتثماره في الترويج للســلطات عبر 

مصافحة المتّهم بقتل والده بدعوى تعزيته؟
أم الإعلانــات المتناقضة للســلطات الســعودية 
من الإنكار الكلّــي للحادثة واعتبارهــا مؤامرة ضد 
الســعودية وولــيّ عهدها وصولا إلــى اضطرارها، 
تحــت الضغط العالمــي الهائل، للاعتــراف المجزوء 
بهــا وإعلانها اعتقال 15 شــخصاً مــن دون عرض 
إفاداتهــم، واختفاء قنصلها وزيــارة مدعيها العام 

للمملكة المريب النظرات الخ...
توقفت القصّة المذهلة عند نقطة اســتفهام كبرى 
تتعلّق بمــا حصل لجثة الصحافــي المنكوب، وآخر 
ما اســتجد فــي الموضــوع تصريــح للنائــب العام 
التركي يؤكد العثور على عينات من الأســيد والمواد 
الكيميائيــة فــي البئر الموجــودة في بيــت القنصل 
الســعودي وفي مياه الصــرف الصحي في المنطقة 

وتأكيد لـ»مصــادر تركية« بأن »القتلــة أذابوا جثة 
خاشــقجي بالأحمــاض داخل إحدى غــرف منزل 

القنصل السعودي«.
المفاجــأة أن آلة إعلام المملكــة ونفوذها في دول 
العالــم والمنطقــة توقفــت عــن العمــل لأن الحقيقة 
ظهــرت للعيــان وتم افتضــاح الجريمــة وتوثيقهــا 
ومتابعتهــا في الإعلام الدولــي والعربي، وبالتالي 
فــإن اعتراف الســلطات الســعودية بالطريقة التي 
تم فيها التخلّص مــن الجثة أو عدم اعترافها لم يعد 

الأمر الرئيسيّ.
التــي  التفاصيــل الجنائيــة  الأمــر  تعــدّى  لقــد 
شــغلت العالم ومــا بقي هو التصــاق صورة حكام 
الســعودية، وبالخصــوص وليّ عهدهــا محمد بن 
ســلمان، بالحدث، وهو أمر لا يمكن إزالته، كما يُظنّ 

أنه حصل للجثة، بأحماض الأسيد أو المنظفات.
تلعــب عناصر قضيــة اختفاء جثة خاشــقجي، 

والأدلــة المتزايــدة على طريقــة التخلــص منها، مع 
تمنّع ســلطات الرياض عن الاعتراف بطريقة القتل 
والإخفــاء، دوراً فــي إبقــاء شــبح القتيــل يطــارد 
القاتل بشــكل لم يعــد ممكنــاً وقفه، فهــذه الحالة 
ســتبقى، على عكس ما يريد البعــض، معلّقة دائماً، 
فغيــاب الجثــة يلعــب دوراً فــي اســتمرار حضور 
قصــة صاحبها في الأذهان وهو ما يعرّض الآمرين 
بتنفيذها لمحنة من غير الممكن التخلّص منها، وهكذا 
تصبح فكــرة الجريمة ملتصقة مثــل اللعنة بالقاتل 

ولا يمكن إخفاؤها كما حصل مع الجثة.
يذكّر الأمــر بالروايــة الخالدة للكاتب الروســي 
فيودور دوستويفسكي، »الجريمة والعقاب«، التي 
تصوّر تداعيات الجريمة في نفس القاتل بشــكل لا 
يمكن الهــروب منه بأي طريقة، كمــا تذكر بالتأكيد 
بالآية الكريمة »ومن قتل نفســا بغير نفس أو فساد 

في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا«. 

ماكرون في مصيدة الذاكرة: تاريخ حقّ أم عداء للسامية؟

العراق: الموازنة العامة والسياسات الارتجالية

■ كما هو العرف في كلّ واقعة، فعلية أو مختلقة، ذات 
صلة بتهمة العداء للسامية، خاصة في البلدان التي تقع 
ضمن خانة »المشــبوهين الدائمين«؛ انتفض فرنســيس 
خليفة، رئيس »المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية في 
فرنســا«، أو الـCRIF في التسمية الموجزة، ضدّ تصريح 
أدلى به الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، يخصّ 
دور أحد جنرالات فرنســا في حســم معركة كبرى أثناء 
الحرب العالمية الأولى. »الماريشال بيتان كان أيضاً جندياً 
عظيماً خلال الحرب العالميــة الأولى«، قال ماكرون، قبل 
أن يستكمل المعادلة: »وذلك رغم أنه اتخذ »خيارات قاتلة 
خلال الحرب العالمية الثانية«؛ في إشــارة إلى أنّ بيتان 
تزعم فرنســا تحت الاحتلال النازي في ســنوات 1940 
وحتى 1944، كما ســمح بترحيل قرابــة 13 ألف يهودي 

فرنسي إلى معسكرات الهولوكوست.
»لستُ أغفر شيئاً، ولكني لا أمحو شيئاً من تاريخنا«، 
ردّ ماكرون على الجدل الــذي أثاره تصريحه هذا، غامزاً 
من قناة خليفة الذي اعتبر حديث الرئيس الإيجابي عن 
بيتان »صدمة وإهانة« ليهود فرنســا. سجلات التاريخ، 
من جانبها، لم تمحُ حقيقة ساطعة تشير إلى أنّ الماريشال 
فيليب بيتــان كان، بالفعــل، بطل معركة فــردان؛ التي 
اندلعت في شــباط )فبراير( 1916 وكانت أشــهر معارك 
الحرب العالمية الأولى وأضخمها، وأكســبت بيتان لقب 
»أســد فردان«. ولم يكن ماكرون أوّل رئيس فرنسي يقرّ 
بهــذه الحقيقة، إذْ ســبقه إليها الجنرال شــارل دوغول 
نفســه، حين صرّح في سنة 1966 بأنّ »المجد الذي أحرزه 
]الماريشــال بيتان[ في فردان لا يمكن للأمّة أن تنكره أو 
تمتنع عــن الاعتراف به«. وهذا إقــرار بحقوق التاريخ، 
والمعنى الأبســط للعلاقة بين الماضي والحاضر في علاقة 
الأمم بذاكرتها؛ ولا تبدّله أية وقائع لاحقة مناقضة، حتى 
إذا كانت تسمح باستخلاص حصيلة سلبية إجمالية في 

نهاية المطاف.
لكنّ هــذه الواقعة الجديدة تدخل، مباشــرة وبدون 
مراجعات مختلفة، في إطار قديم أوّل هو العلاقة الخاصة 

بين فرنسا واليهود؛ وليس مواطنيها اليهود وحدهم، في 
الواقع، بــل يهود أوروبا بصفة خاصة، ثــمّ يهود العالم 

عموماً.
 الأســباب تاريخية في الجوهر، ففي هذا البلد ولدت 
القضية الشهيرة التي تضمنت محاكمة الضابط الفرنسي 
اليهودي ألفريــد دريفوس، البريء فــي نهاية المطاف، 
والذي استثار رســالة إميل زولا الشهيرة: »إني أتهم!«، 
في سنة 1898. وفي هذا البلد ولدت، للمرة الأولى، فكرة 
الدولة اليهودية كما تخيلها، وحلم بها، صحافي نمساوي 
يهودي يدعى تيودور هرتزل، كان مراســاً لـ»الصحافة 
الحرة الجديدة«، أبرز المطبوعــات الليبرالية في أوروبا 
تلك الأيام. ورغــم أنّ هرتزل لن يشــهد تبرئة دريفوس 
لأنه توفي عام 1904، فإنه أبصر الجموع المحتشــدة ضدّ 
دريفوس، وأصغى إلى هتاف »المــوت لليهود!«، وكانت 
مناخات العداء للســامية هذه هي التي دفعته إلى كتابة 
مســرحيته »الغيتو الجديد«، ثمّ كرّاسه الأشهر »الدولة 

اليهودية«.
الإطــار القديم الثاني هو الســجال، الذي لا يُحســم 
ولا يتوقــف، حول ما إذا كانت فرنســا الأمّة، وفرنســا 
الدولــة، هي بدورها مســؤولة عن ترحيــل اليهود إلى 
معســكرات الهولوكوست خلال فترة حكومة فيشي؛ أم، 
فــي المقابل، كانت تلك قرارات بيروقراطية وعســكرية، 
ضمن نظــام مرتبط باحتلال خارجي، وهــي بالتالي لا 
تمثّل إرادة الأمّة ولا الدولة في مفهومها العريض. وكان 
أربعة من رؤســاء فرنســا خلال الجمهورية الخامســة 
)دوغول، جورج بومبيدو، فاليري جيســكار ديستان، 
وفرنســوا ميتيران(، قد تبنوا القــراءة الثانية، فبرأوا 
الأمّة والشــعب والدولة من جريمة الترحيل؛ وكان جاك 
شيراك أوّل رئيس اعتنق القراءة الأولى، في سنة 1995، 
حــن اعتبر أنّ حكومة فيشــي كانت هــي الدولة، وهي 
فرنسا الرسمية، وهي مســؤولة عن الترحيل. ولسوف 
يقتفي الرئيســان نيكولا ســاركوزي وفرنسوا هولاند 
أثر شيراك، بل سيذهب ساركوزي أبعد كثيراً حين حمّل 

أطفال فرنســا، تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوســطة، 
عبئاً من طراز خاصّ، ثقيــل ورهيب: إلزام كلّ طفل حيّ 
بإحياء ذكرى طفل قضى في المحرقة، على نحو أقرب إلى 

تقمّص الحيّ للميت!
ولم تكن مصادفة محضة أنّ ساركوزي أعرب عن هذه 
الرغبة خلال خطبته أمام العشــاء السنوي الذي ينظمه 
مجلس الـ CRIF، والذي يتســابق كبار ساســة فرنسا 
على حضوره والخطابة فيه، للتقرّب من هذه المؤسســة 
الأهمّ على صعيد تنظيم حياة، واستثمار قوى وطاقات، 
نُخَب الفرنســيين اليهود. وهذا يقود إلى الإطار الثالث، 
القديم المتجدد بدوره، أي العلاقات التاريخية بين فرنسا 
والكيان الصهيوني، وطبائع منعكســات ذلك الســجلّ 
م« الأكبر، أي نقد سياســات دولة الاحتلال  على »المحــرّ
الإســرائيلي بوصفها ممارسة ــ مباشــرة، وليست غير 
مباشــرة ــ لتهمة العداء للســامية. وهكذا، كان روجيه 
كوكيرمــان، الرئيس الأســبق للـ CRIF، قــد علّق على 
أحلام السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي، التي أعرب عنها 
يهودي فرنســي آخر هو تيو كلاين، كان رئيس المجلس 
التمثيلي ذاته؛ قائلًا: »قد نرغب في رســم الذئب بألوان 

وردية. لكنه يظلّ ذئباً«!
وكان كوكيرمان يتســاءل عن )ويشــكك في( حقّ أيّ 
يهودي فــي انتقاد الحكومة الإســرائيلية، الآن بالذات. 
وبالطبع، ولمن فاته إدراك طرفَي الاســتعارة، فإنّ ياسر 
عرفات كان هو الذئب الذي يمكن رســمه باللون الوردي 
دون أن يتغيّر باطنه الذئبي. كذلك تابع كوكيرمان حملة 
تأثيم أعداء إسرائيل في فرنسا، فكتب مقالة في صحيفة 
»لوموند«، شــنّ فيها الهجوم على »قــادة هذا البلد مّمن 
يقللون من أثر الأفعال المعادية لليهود«؛ وعلى »السلطات 
التي يحلو لها أن ترى في الهجوم على كنيس مجرّد عمل 
من أعمــال العنف وليس فعلًا معادياً للســامية«؛ وعلى 
»بعض اليهــود الذين فقدوا الصلــة بالواقع اليهودي«؛ 
وعلى وســائل الإعلام »التي يطيب لها إعطاء أكبر صدى 
ممكن للأصوات التي تنتقد إسرائيل واليهود، خصوصاً 

حــن تكــون تلــك الأصــوات 
يهودية«....

يبقــى إطار رابــع، مفهومي 
بقــدر ما هــو وجدانــي وشــعوري، أيّ علاقة أيــة أمّة 
أوروبية بتاريخها إجمالًا، وبذلك الشــطر المقيت الأسود 
الذي يخصّ دورها فــي المحرقة خصوصاً؛ وهذا نطاق لا 
يبدأ من فرنســا، ولا من ألمانيا، ولا من أيّ بلد استضاف 
معســكرات الهولوكوست، هنا وهناك في أوروبا. وليس 
عجيبــاً، وإنْ كان رهيــب الدلالة في الواقــع، أن يعرب 
ماكرون عــن ذهوله إزاء التشــابهات المفزعة بين أيامنا 
هذه )ويقصــد أوروبا تحديــداً(، وتلــك الأحقاب التي 
أفرزت مناخات الحرب العالميــة الأولى، وأختها الحرب 
العالميــة الثانية؛ خاصة في ميدان اســتفاقة العصبيات 
القوميــة والعنصريــة، وصعودها إلى مصــافّ الحكم 
فــي دول أوروبية مثــل إيطاليا وهنغاريا والنمســا... 
صحيــح أنّ اســتفاقة ماكرون على أوروبــا »مغالية في 
ليبراليتها«، و»لم تعد تسمح للطبقات الوسطى بمستوى 
معيشة لائق«، جاءت متأخرة تماماً، ومعاكسة لكثير من 
سياساته؛ إلا أنّ الرئيس الفرنســي اضطر إلى مواجهة 
الحقيقــة، هنا أيضاً، علــى النحو ذاته الــذي دفعه إلى 
الإقرار بدور بيتان في إنقاذ فرنســا من الاحتلال الألماني 

في سنة 1916.
وعلى نحو أو آخر، كان ماكــرون يتحرّك في هوامش 
مكشــوفة من المناورة بين الســجلّ التاريخــي والواقع 
الراهن، ليــس بعيداً عن مصيدة الذاكــرة في الحالتين: 
حيثمــا توجّب أن يفي التاريخ حقّــه، توجّب أن يغضب 
أولئك الذين لا ينظرون إلــى التاريخ إلا من ثقب العرف 
الانتقائــي والاختزالي؛ وحيثما شــاء إنصاف فرنســا 
الأمّة والدولة، توجّب أن ينزلق أكثــر فأكثر في متاهات 
المصيدة؛ في بلــد حظي على الــدوام بمكانة خاصة في 

نفوس يهود العالم، وبأرشيف عاصف أيضاً...

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تعكس الموازنة العامة بشــكل عام السياســة المالية 
التي تتبعها الحكومة وتوجهاتها الاقتصادية. وفي العراق، 
حيث تم اصطناع الديمقراطية قبل بناء الدولة، بعد 2003، 
وحيث الحدود بين الدولة والســلطة لا تزال غير واضحة، 
وحيث صراع الهويات يحكم كل شيء، فإن الموازنة العامة 
توظف من أجل مكاســب سياسية مباشــرة، ولا تعبر عن 
إســتراتيجية عمل مالية واقتصادية قصيرة أو متوسطة 
أو طويلة الأمد. لاسيما مع وجود دولة ذات بنية اقتصادية 
ريعية، حيث يقتصر دور الحكومة على أساليب وسياسات 

تدوير الريع النفطي داخل المجتمع. 
يوجب القانــون أن تعد وزارة الماليــة الموازنة العامة 
للدولــة وتقدمهــا إلى مجلس الــوزراء في شــهر أيلول/ 
ســبتمبر من كل عام لإقرارها، ومن ثم تقديمها إلى مجلس 
النواب للمصادقة عليها بتاريخ 10 تشــرين الأول/ أكتوبر 
)قانون رقم 94 لســنة 2004(. واستنادا إلى ذلك فقد قامت 
وزارة الماليــة ومجلس الوزراء الســابق بإنجاز الموازنة 
الاتحادية للعام 2019 مع تأخير في المواعيد أصبح جزءا من 
التقاليــد العراقية! وبعد التصويت على الحكومة الجديدة 
برئاسة عادل عبد المهدي بتاريخ 24 تشرين الأول/اكتوبر، 
قامت الحكومة الجديدة بتقديم مشروع قانون الموازنة إلى 

مجلس النواب بتاريخ 28 تشرين الاول/ اكتوبر.
وقد بلغت قيمة الموازنة أكثر قليلا من 107 مليارات دولار 
)128 ترليــون و443.5 مليار دينار عراقــي(، وبلغت قيمة 
العجز في الموازنة ما يقــارب 19 مليار دولار )ما يقارب 22 
تريليون و874 مليار دينار عراقي( يفترض أن تتم تغطيته 
عبر الاقتراض بالدرجة الأساس! ومن خلال إمكانية ارتفاع 
أسعار النفط )تم احتســاب الإيرادات المخمنة على أساس 

معــدل ســعر 56 دولارا للبرميل الواحــد(، وعلى إمكانية 
ارتفاع معدلات التصدير )تم احتســاب معدل تصدير قدره 
3 ملايين و880 ألف برميل يوميا(. حيث تشــكل الإيرادات 
النفطية نســبة 88.7٪ من مجموع الإيرادات العامة، أما 
الإيرادات غير النفطية فهي تغطي نســبة قليلة من مجموع 
الإيرادات، وأهم عناصرهــا الضرائب وحصة الموازنة من 

أرباح القطاع العام.
إن المشكلتين البنيويتين الأهم في مشروع الموازنة، هما 
مشــكلة الموازنة التشغيلية، ومشــكلة استسهال اللجوء 
إلى الاقتراض! وهما مشــكلتان مزمنتان على الأقل خلال 
الســنوات الاخيــرة. فتحليــل أرقام الموازنة يكشــف أن 
ما نســبته 74.6٪ من مجموع الإنفاق العــام يذهب إلى 
الموازنــة التشــغيلية! كما يكشــف مشــروع الموازنة عن 
الإفراط في الاقتــراض الخارجــي، وأن فوائد الاقتراض 
الخارجي والداخلي لعــام 2019 فقط، وصلت إلى ما يقرب 

من 10٪ من قيمة الموازنة ككل!  
وليس ثمــة حلول لمعالجة تضخم الإنفــاق العام الذي 
يتطلب اســتراتيجية لإعــادة هيكلة الاقتصــاد العراقي 
طويلة المدى لا يمكن أن تؤتي ثمارها بشــكل عاجل لاسيما 
فيما يتعلق بالتضخم غير المســبوق في أعداد العاملين في 
الدولة. فتبعا لبيانــات الموازنة العامة ارتفع عدد الموظفين 
العاملين الذين يحصلون على رواتبهم من التمويل المركزي 
من مليون وأربعة وســبعين ألف عــام 2004، إلى مليونين 
وتسعمئة وواحد وثلاثين ألف وتســعمئة وواحد وستين 
عام 2019. أي بزيادة مقدارها ثلاثة أضعاف تقريبا. ولكن 
هذا الرقم لا يشــمل جميع من يتلقــون رواتب من الدولة! 
فهناك ما يزيد عــن مليوني متقاعد )لم يكن هذا الرقم يزيد 

عن 600 ألف في العــام 2003!(. تضاف إليهم مئات الآلاف 
من عوائل الشهداء والسجناء السياسيين ممن يتقاضون 
بالرعاية  والمشــمولين  المتعاقديــن  عــن  فضــا  رواتب، 
الاجتماعية، ليصل الرقم إلى حدود 8 ملايين مواطن عراقي 
يتلقــون رواتب من الدولة. واســتنادا إلــى أرقام الجهاز 
المركزي للإحصاء/ وزارة التخطيط لعدد سكان العراق في 
العام 2018، فنحن نتحدث هنا عن نســبة تصل إلى ٪40 
من البالغين فوق 18 سنة يتلقون رواتبهم من الدولة )عدد 
الســكان 38.124 مليون نســمة، عدد من تقل أعمارهم عن 
15 ســنة 15.428(! ومن ثم نحن هنا بصــدد أرقام لا يمكن 
معها التفكير بسياسات اقتصادية حقيقية في مجال إعادة 

الهيكلة، أو التفكير بإمكانية قيام تنمية حقيقية.
على أن التدقيق في أرقام الموازنة سيكشــف أيضا عن 
مؤشــر خطير آخر يتعلق بطبيعة الدولــة الطائفية التي 
يتم تكريســها في العراق يوما بعد يوم؛ فالأرقام المتعلقة 
بالموازنات الاســتثمارية في المحافظات تكشف عن إغفال 
تام لطبيعة المشــكلات التي تواجــه المناطق ذات الغالبية 
السنية التي تعرضت لكوارث نتيجة الحرب التي استمرت 
أكثر من أربع ســنوات! كما تكشف عن تفاوت غير منطقي، 
وغير مســوغ في هذه الموازنات! مثــال على ذلك فإن مبلغ 
الموازنة الاســتثمارية لمحافظة نينوى، ثاني أكبر محافظة 
عراقية بعدد ســكان يبلغ قرابة أربعة ملايين نسمة، والتي 
تعرضت إلى دمار شــديد للبنيــة التحتية في الحرب على 
»تنظيم الدولة« لا يزيد عن  مئة وســتة ملايين دولار فقط، 
في مقابل موازنة اســتثمارية لمحافظة البصرة )ثالث أكبر 
محافظة بعدد الســكان يبلغ 2.972 مليون نســمة( بلغت 

790.59 مليون دولار!   

كما تكشف الأرقام عن تفاوت 
غير مســوغ، وغير مفهــوم، في 
على  المعينــن  الموظفــن  عــدد 

ملاك المحافظة، وهو ما يعكس بشــكل صارخ السياســات 
التمييزية ذات الطبيعة الطائفية التي اعتمدتها الحكومات 
العراقيــة المتتالية في هذا الشــأن! فعدد القــوى العاملة 
في المحافظات خــارج إطــار التوظيف المركــزي المرتبط 
بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يبلغ في محافظة 
الموصل 1323 موظفا عموميا فقط )أي ما نســبته ٪0.003 
إلى عدد ســكان المحافظة( في حين يبلــغ عدد العاملين في 
محافظة البصرة مثلا 75048 موظفا عموميا )أي ما نسبته 
2.5٪ من مجموع عدد السكان(! ومراجعة لأرقام الموظفين 
في محافظات الأنبار وصلاح الدين، ستثبت هذه الحقيقة 
بشــكل فاضح! إذا يبلغ عــدد الموظفين فــي الأولى 1381 
)يبلغ عدد ســكانها 1.796 ألف نســمة( وفي الثانية 1072 
)يبلغ عدد ســكانها 1.615 ألف نسمة( في مقابل 23724 في 
محافظة المثنى أصغر محافظة عراقية )يبلغ عدد ســكانها 

824 ألف نسمة فقط(! 
في ظــل هكذا وقائع، وأرقام، يبــدو من العبث الحديث 
عن سياســات ذات طبيعة اقتصادية قــادرة على معالجة 
الاختــالات التي كرســتها السياســات الارتجالية خلال 
الســنوات التي مضت، ولابد من سياســات إعادة هيكلة 
حقيقية، وقاسية، سياسيا واقتصاديا، لإخراج العراق من 

دائرة الفشل التي أحكمت حلقاتها! 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ بدا في الأسابيع الأخيرة أن المحكمة التي 
تنظر في قضية توفيق بوعشرين تسابق الزمن 
بينما كان يظهر بوضوح في البداية للمتابعين 
أنه شاب أطوارها تماطل كبير وخصوصا خلال 

الأشــهر الخمســة  الأولى لاعتقال الصحافي. صار يخمــن البعض الآن أن 
هناك ضغطا ما أو تاريخا ما لا يجب تجاوزه. فما هي أســباب هذا الســباق 
الماراثوني الذي أتعب بوضوح القضــاة والدفاع وخصوصا المتهم المصاب 

بمرض السكري؟
أولا: قد يكون هــذا التاريخ الضاغط هو موعد انعقــاد اجتماع الفريق 
الأممــي العامل حول الاعتقال التعســفي في جنيف والذي ســجل من بين 
القضايا التي ســيثيرها في النصف الثاني من هذا الشهر قضية الصحافي 
بوعشــرين، فالحكومة المغربية تفضل أن يكون الأمر قد حسم حتى يمكنها 

استعمال الحكم القضائي كدليل على ثبوت التهم ضد المتابع.
ثانيا: كلمــا طالت المحاكمة تعــرف الرأي العام المغربــي وضمنه جزء 
من النخبــة المقربة من النظام علــى أبعادها السياســية وعلى الخروقات 
القانونية الخطيــرة التي تشــوبها. وهو ما يدل عليه مثــا موقف بعض 
الشــخصيات الإصلاحية غير المعروفة بمعارضتها للحكم والتي عبرت، في 
الأيام الأخيرة، عن مســاندتها للصحافي في محنتــه، معتبرة أن المحاكمة 
اســتهداف لخطه التحريري ولمؤسســته الإعلامية. وهكــذا صرح محمد 
الخليفة، وهو أحد زعماء حزب الاســتقلال التاريخيــن، أنه » اتضح الآن 
لكل متتبع لمحاكمــة الصحافي اللامع بوعشــرين أن جريمته الوحيدة هي 
أنــه تبنى بقلمه وفكره قضية بناء المغرب الذي ينشــده كل ذي ضمير حي 
ووطني )...( إن ما يتم الترويج له هو مجرد اتهامات باطلة لا يصدقها عقل 
ولا يســوغها منطق )...( نحن أمام سيناريو، إن لم أقل مؤامرة  دبرت بليل 

من أجل إلباسها لبوس الجريمة«. 
كما أن إسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية 
المشــارك في الحكومة، قــد نبه الحاكمين علــى »أن اعتقال بوعشــرين لا 
يخلــو من خطورة  لأن المس بحرية الــرأي والصحافة هو من أخطر الأمور 
التــي يمكن أن تحــدث«. بالإضافة إلى هــذا، أعلنت هاتان الشــخصيتان 
البارزتــان انضمامهما إلــى »لجنة الحقيقة والعدالة فــي قضية الصحافي 
توفيق بوعشــرين«، التي تأسســت في يونيو  ـ  حزيــران الماضي لمتابعة 
أطوار المحاكمة وتنوير الرأي العام حول مجرياتها القضائية والسياســية، 
بالإضافة إلى إســماعيل العلوي ومحمد الخليفــة، أدلى بدلوه في القضية 
الوزير السابق، عبد الحق التازي، الذي كان واضحا فيما يخص تأثير طول 
المحاكمة وسياقها المتوتر، على رؤيته للأمور. صرح التازي: »بعد مرور أكثر 
من 250 يوما على المســرحية الرديئة لاعتقــال ومحاكمة الصحافي توفيق 
بوعشــرين، زاد يقيني بأنه كبش فداء لمــن لا يطيقون النقد والمعارضة من 
أي جهة كانت، خاصة إذا كانت من صحافي مهني مقتدر )...( أتمنى كجميع 
المغاربة أن يدفع ما حصل للصحافي جمال خاشــقجي وللنظام السعودي،  
بالذين خططوا للمحاكمة البئيســة لبوعشــرين، أن يطلقوا سراحه فورا 

وهذا أضعف الإيمان«.
ـ أما الســبب الثالث الذي قد يكون دفع بأصحاب القرار تسريع الخطو 
نحو إنهاء المحاكمــة، مع التخلي ربما عن التهم الأكثــر غرابة كالإتجار في 
البشــر، فهو الوقع الكبير الذي أحدثته في المغرب جريمة حكام السعودية 
ضد الصحافي المنشــق جمال خاشــقجي بحيث يربط الكثير من المواطنين 
الآن بــن القضيتين. خصوصا بعــد رفض المحكمة اللامبــرر إرجاع هاتف 
الصحافي بوعشــرين لصاحبه ليبرهن أمام العدالة بأنه تلقى فعلا رسالة 
عبر الوتســاب من زميله خاشــقجي، يحذره فيها من أنه قد يتعرض  ـ  أي 
بوعشرين ـ  للاغتيال على يد عملاء الرياض بعد نقده اللاذع بل وسخريته 
من رجل السعودية القوي محمد بن ســلمان. هذه المعلومة إذا أضيفت إلى 
شــهادة أحد المسؤولين المغاربة أن الرباط قد تلقت فعلا شكاية من الحكومة 
الســعودية تحتج فيها على انتقادات الصحافي بوعشــرين لقيادتها، فهي 
تزيد من تعقيد التدبير الإعلامي الرسمي لقضية الصحافي المعتقل. ومن بين 
مظاهر تراجع الأطروحة الرسمية التي تقول إن بوعشرين وحش مغتصب 
ومتاجــر في البشــر وأن برنامــج  »البوصلة« الذي تبثــه صفحة الحزب 
الاشتراكي الموحد، الذي التزم منذ البداية موقفا حذرا إزاء القضية، قد نشر 
تصريحا مهما لأحد قيادييه الأساســيين محمد الساســي. ومن بين ما أكده 
الأخير، وهو أســتاذ جامعي  مختص في القانون الجنائي، أن » الصحافي 
توفيق بوعشــرين أزعج مجموعة من الجهات لأن لديه ارتباطا مع بنكيران 
ويدافع عنه ولأن لديه معلومات وما يقوله يحدث دائما... )وهذا( يكشــف 
مجازية اللعبة«.مجازيــة المحاكمة تظهر كذلك في رفض المحكمة لكل طلبات 
الدفاع وفي حملة التشــهير القوية التي خاضها الإعلام المقرب من السلطة 
ضد »المشتكيات« والمصرحات اللائي رفضن مســايرة الأطروحة الرسمية 
أي اتهام بوعشــرين باغتصابهن أو بيعهن للغير. وقبــل الختم وللتدليل 
على الطابع الجائر والمســيس للمحاكمة لا بد أن نذكر، أن المحكمة لم تحترم 
حتى حرفية أخطر قانون يتابع بفصوله الصحافي بوعشرين وهو المتعلق 
بمكافحة الإتجار بالبشــر. حيث يؤكد القانون رقم 27.14 في أحد فصوله: 
»يعاقب على جريمة الإتجار بالبشــر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة« 
فــي حالــة »إذا ارتكبت الجريمة ضد شــخص يعاني مــن وضعية صعبة 
بســبب كبر سنه أو بســبب المرض أو الإعاقة أو ضد امرأة حامل«. تغاضت 
النيابة العامة وهيئة المحكمة تمامــا عن هذا الفصل رغم وجود امرأة حامل 
من بين »المشــتكيات«. وإذا ظهر السبب بطل العجب، إذ أن قانون المسطرة 
الجنائية، ينص على إلزامية المرور عبر مســطرة التحقيق التي يباشــرها 
قاضي التحقيق إذا كانت العقوبة القصوى إلى ثلاثين ســنة. إلا أن من يقف 
وراء متابعة الصحافي لا يرغب في أن يستفيد المتهم من التحقيق الذي يوفر 
ضمانات كبيرة ومنها المواجهة بينه وبين »المشــتكيات« وهي طريقة فعالة 

في إظهار الحقيقة. إلا أن الحقيقة ليست ديدن القضاء الجائر.

٭ كاتب مغربي

محاكمة الصحافي بوعشرين:
 لماذا السرعة القصوى؟
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■ لاهاي ـ أ ف ب: في ســابقة مــن نوعها في المحاكم 
الهولندية، تقدم رجل في التاســعة والستين من العمر 
بطلــب قضائي لتصغير ســنه عشــرين عاماً بســبب 
اســتيائه من كونه في مرحلة التقاعد ومــن »التمييز« 
الذي يقــول إنه يتعــرض له فــي ســوق العمل وفي 

العلاقات الغرامية.
فقد تقدم إميل راتيلبلنــد بهذا الطلب »الجدي« الذي 

أذهل القضاة في محكمة في جنوب شرق هولندا.

ويطلب الرجل تعديل تاريخ ولادته على جواز السفر 
من 11 آذار/مارس 1949 إلى 11 آذار/مارس 1969.

وقال راتيلباند، وهو مدرب شخصي »متخصص في 
تطوير الثقة في النفس« :«أشــعر بأني لا أزال شــاباً، 
وأريد الاســتحصال على إقرار قانوني بذلك لأني أشعر 
بأني أتعرض للاســتغلال والإســاءة والتمييز بسبب 

سني«.
وأشــار رب العائلــة العازب هذا إلى أنــه حاول من 

دون جدوى إبطال حقه فــي الحصول على مخصصات 
للشــيخوخة، قائلًا إنه منزعــج لكونه مخول الحصول 

عليها.
وأمام محكمة أرنهيم، وصف راتيلباند خلال جلســة 
الإثنين هذا الطلب بأنه »مشــروع تماماً« بالمنظور عينه 
للأشــخاص المزدوجــي الهوية الجنســية الذين نالوا 
لوا ضمن هذه الخانة على جوازات  حقهم في أن يســجَّ

سفرهم.

وقال: »فــي إمكاننا حاليــاً اختيار عملنا وجنســنا 
وميولنا السياســية والجنســية. لدينا الحق حتى في 
تغيير الاســم. لماذا لا يكون لدينا أيضاً الحق في تغيير 

السن؟«.
ونقــل الرجل الســتيني عن طبيبه قوله إن الســن 

البيولوجية لراتيلباند تراوح بين 40 عاماً و45.
ومن المتوقع أن تصــدر محكمة أرنهيرم قراراً في هذه 

القضية في غضون أربعة أسابيع.

الجزائر: أجهزة الأمن تفكك شبكتين إجراميتين لتهريب المخدرات داخل حفاظات الأطفال! 

أقدم رسوم على الصخر تعود لأربعين ألف سنة

هولندي يطلب من القضاء تصغير سنه عشرين عاما!

التلوث يرتفع لمستويات خطيرة
في العاصمة الهندية

■ نيودلهــي ـ د ب ا: قــال مســؤولون، أمس 
الخميس، إن مستويات التلوث ارتفعت لمستويات 
خطيــرة في نيودلهي في ظل اســتخدام واســع 
النطــاق للألعــاب النارية، على الرغــم من حظر 
محكمة استخدامها خلال احتفالات الديوالي »عيد 
الأنــوار«. وكانت المحكمة العليا قــد حددت فترة 
اســتخدام الألعاب النارية بســاعتين فقط أثناء 
الاحتفال بالديوالي ليلة الأربعاء، ولكن عشــرات 
الآلاف من المواطنين لم يلتزموا بالقرار، ما ســاهم 
في زيادة الســحب الدخانية فــوق المدينة أمس 
الخميس. وتراوحت مستويات الجزئيات العالقة 
أقــل من 5ر2 ميكرومتر صباح أمــس ما بين 400 و 
999 ميكرو غرام لكل متر مكعب، وهي أقصى قراءة 

يمكن تسجيلها في مراكز رصد جودة الهواء.
وتعد هــذه القراءات أعلــى 20 إلى 40 مرة من 
الحد الآمن الذي حددتــه منظمة الصحة العالمية، 
التي توصي بأن المواطنــن لا يجب أن يتعرضوا 
إلى مســتويات أعلى من 25 ميكرو غرام خلال 24 
ســاعة، حيث إن الجزئيات الصغيــرة يمكنها أن 

تتخلل الرئتين وحتى مجرى الدم.

ضبط محاولة تهريب ضفادع نادرة  
■ بوغوتــا ـ أ ف ب: ضبطــت ســلطات مطار 
العاصمــة الكولومبية بوغوتا شــحنة تضم 216 
ضفدعاً ســاماً من أجنــاس مهــددة بالانقراض 
بقيمة مقدرة بأكثر من 380 ألف دولار، كانت معدة 

للتهريب إلى ألمانيا.
وقالت هيئة البيئة في بلديــة بوغوتا إن هذه 
الضفــادع كانت مخبــأة في »194 علبــة لبكرات 
تصويــر« تركها المهربون فــي مراحيض مطار إل 
دورادو الدولي فــي العاصمــة الكولومبية هرباً 
من الشــرطة. وأوضح البيان أن »هذه أكبر عملية 
ضبط لزواحــف تُصادر من مهربــن للحيوانات 
البرية في بوغوتا«. وكانــت العلب تحوي ثلاثة 
أجناس مهددة من الضفادع المتأصلة في السواحل 
الكولومبية على المحيط الهادئ. وأظهرت العناصر 
الأولية لتحقيق الشــرطة أن الحيوانات نقلت براً 
من مدينــة كالي )غرب( إلى بوغوتــا، حيث كان 
مقرراً تهــــريبها إلى ألمانيا لبيعهــا بطريقة غير 

قانونية أو لاستخراج سمها الفتاك.

الجزائرـ »القدس العربي«:
قال بيــان صادر عن الدرك الوطني فــي الجزائر إن فرق 
التحري والتحقيق تمكنت من تفكيك شبكتي اتجار وترويج 
لمادة الكوكايين وحشــيش القنب الهنــدي، وأنه تم توقيف 

تسعة أشخاص متورطين.
 وأضــاف البيان أنه بنــاء على معلومات حول نشــاط 
الشبكتين، تم تشكيل فوج من المحققين لمتابعة القضية، وأنه 
بعد الترصد والتحقيق تمكن أفراد الدرك من اختراق الشبكة 

وتوقيف 6 أشــخاص تتراوح أعمارهم  بين 30 ســنة إلى 50 
سنة.

وأكــد أنه تم خلال عملية التفتيش حجــز 10 غرامات من 
مادة الكوكايــن، وكمية معتبرة من المخدرات، بالإضافة إلى 
حجز تجهيــزات ممنوعة، كما تم حجز  أســلحة بيضاء من 

مختلف الأحجام والأنواع.
وأشار بيان الدرك إلى أن الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني 
بالدويرة قامت بتفكيك شــبكة أخرى من ثلاثة أشخاص من 
دول إفريقيا الســمراء، الذين كانــوا يقومون بترويج مادة 

القنب الهندي على شكل رزم ومواد خام، وأن تقرير الخبرة 
العلميــة بين أن تلك الــــمواد تدخل ضمــن المخدرات، بعد 
للمادة  الفيزيوكيميائية والمجهرية  الطبيعيــة  التعرف على 

النباتية.
وأفضى التحقيق إلى أن أعضاء الشــبكة كانوا بجلبون 
تلك الســموم من دولــة إفريقية مجــاورة، والتي تمر عبر 
مدن جنوبية للوصول إلى الشمال، وأن أفراد الشبكة كانوا 
يخبئونها داخل حفاظــات الأطفال للتمويــه والإفلات من 

عمليات التفتيش.

■ طوكيــوـ أ ف ب: أظهــر بحث علمي حديث أن رســماً ملوناً 
لحيوان في كهف إندونيســي يعود إلى 40 ألف عام على الأقل، ما 
يجعله أقدم قطعة مكتشفة للفنون التصويرية، ويؤكد أن الفنون 

الجدارية القديمة ليست ابتكاراً أوروبياً.
هذا الرســم فــي بورنيو، الذي يصــوّر ربما نوعــاً محلياً من 
المواشي البرية، هو من بين آلاف الأعمال الفنية المكتشفة قبل عقود 

في هذه المنطقة النائية.
لكن فقط من خلال استخدام تقنية تعرف بالتأريخ باليورانيوم 

تمكن الباحثون من تحديد تاريخ الرسم.

ويضيف هــذا الاكتشــاف دليلًا جديــداً إلى سلســلة الأدلة 
المتوافرة أصلًا عن أن الرســوم الصخرية في الكهوف لم تظهر في 

أوروبا فحسب كما كان الاعتقاد سائداً.
وقال الباحث ماكســيم أوبير: »نرى أن الفن التصويري تطور 

وتقدّم بشكل متزامن تقريباً في آسيا وأوروبا«.
وفــي 2014، خلص باحثون إلى أن الفــن التصويري ظهر قبل 
35 ألف سنة على جزيرة سولاويسي الإندونيسية، غير أن بعض 
الرســوم التي حللها أوبير وفريقه قرب بورنيو أنجزت قبل ما لا 

يقل عن خمسة آلاف سنة من تلك الحقبة.

مقتل 13 شخصاً في إطلاق نار 
في ملهى ليلي جنوب كاليفورنيا 

■ لــوس أنجلــوس ـ الأناضول: قتل 
13 شــخصاً بينهم منفذ الهجوم، وأصيب 
ما لايقل عــن 15 آخرين، فــي إطلاق نار 
وقــع داخل ملهــى »بوردر لايــن بار أند 
غريل« في مدينــة ثاوزند أوكس، جنوب 
ولاية كاليفورنيا.  وقال المســؤول الأمني 
المحلي في مقاطعة فنتــورا، غيوف دين، 
فــي تصريحــات صحافية متلفــزة، إن 
إطلاق النار أســفر عن »مقتل 12 شخصاً 
رون  يدعــى  بالشــرطة  ضابط  بينهــم 
هيلــوس، ولقي حتفه بعــد وصوله إلى 
المستشــفى«، وأضاف أن منفــذ الهجوم 
لقي مصرعه داخل موقــع الحادث، دون 
تحديــد ملابســات مقتلــه أو هوية من 
أطلق النار عليه.  وفي الســياق، أوضح 
»دين« أن الســلطات لم تعرف بعد دوافع 
منفــذ الهجوم، ومــا إذا كان الحادث »له 
الملهى يستضيف  صلة بالإرهاب«.  وكان 
فعاليــة لطــاب الجامعــات عندما وقع 
إطلاق النار فــي المدينة التــي تبعد عن 

لوس أنجلس حوالي 40 ميلًا. 
ونقلت صحيفة »لوس أنجلس تايمز« 
الأمريكية عن مسؤول أمنى قوله إنه »تم 
إطــاق 30 عياراً نارياً علــى الأقل خلال 

الواقعة«.
كما قال شــاهد عيان، لم يذكر اسمه، 
راكضاً  دخل  شخصاً  إن  ذاتها،  للصحيفة 
الســاعة 11:30 مساء  الملهى حوالي  إلى 
الأربعاء )بالتوقيت المحلي( وبدأ بإطلاق 
النيران »30 مرة على الأقل« من مســدس 

أسود على ما يبدو. 

أعمال شغب داخل سجن
تودي بحياة 27 شخصاً

■ موسكوـ الأناضول: قُتل 25 سجيناً 
وحارسان اثنان، في أعمال شغب وتمرد 
وقعت داخل ســجن فــي مدينة هوجنت 
في طاجكســتان. وحســب الأنباء التي 
أوردتها وســائل إعــام طاجيكية، فإن 
أعمال الشــغب بدأت في ســاعة متأخرة 
من ليلــة الأربعاء، في ثاني أكبر ســجن 
في البلاد.  وأضافت وســائل الإعلام أن 
السجناء تمكنوا من الوصول إلى أسلحة 
القــوات الأمنية المشــرفة على حراســة 
الســجن. وعقب إطلاق الســجناء النار 
بشكل عشــوائي، قامت القوات الخاصة 

بالتدخل لإنهاء أعمال الشغب.
وادعــت وســائل الإعلام، نقــاً عن 
مســؤولين محليين، أن ســجناء موالين 
لتنظيم داعــش الإرهابي هم الذين بدأوا 

بأعمال الشغب في السجن. 

• يــزور ملك الأردن، عبد الله الثاني، العاصـــــمة الأمـــريكـــــية 
واشنطن، حيث يتســـــلم خلالهــــا جـــــــائزة »تمبلتون«،  في حفل 
يقام في الـــثالث عشــر من الشــهر الحالي في كاتدرائية واشــنطن، 
بحضــور نحو 600 شــخصية سياســية ودينية وفكريــة وأكاديمية 

وإعلامية. 

• اختــار الاتحاد الأوروبــي النجم المغربــي عبد الحفيظ الدوزي، والنجمــة اللبنانية يارا، 
للترويج لمشروع يقدم مساعدات للشباب العربي، ينطلق قريبا.

 يذكر أن الفنانين يجمعهما »ديو« سيصدر قريبا، وتغني فيه يارا باللهجة المغربية.

 •  لمناســبة مــرور مئة عام علــى وفاة الأديبــة المصرية ملك حفني ناصف، المعروفة باســم 
»باحثة البادية«، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الجنان في طرابلس )لبنان( 
نــدوة علمية شــارك فيها رجال فكر، تناولــوا الأثر الذي تركته في عصرهــا وفي العصور التي 

تلت.
 

•  الفنان اللبناني زين العمر، فاجأ متابعيه بإعلانه قرار الهجرة إلى كندا مع أولاده. وكتب 
في تغريدة »الوطن يعني إنو نعيش فيه بكرامة، مش كل حياتنا مصارعة، لبنان وشعبو أشرف 
عالم بس للأســف، مرضنا وتعبنا وما في شي حرزان إنو نزعل من بعض... كل عمرنا ناطرين 

الفرج وبعدنا ناطرين، الله يخلص لبنان بس هيك«.

د. ابتهال الخطيب

لا يزال هــذا الخلط المريب لما هو سياســي ومدني بما هو 
ديني ينخر في كل جوانب حياتنا، ولا يزال الإصرار على أن 
الإسلام منهاج دنيا ودين مشوشاً للرؤية ومثيراً للخلافات 
العميقــة وخالقاً للأقنعــة التي يتخفى النــاس خلفها. صدر 
فــي الكويت، حديثاً، قانون مرتقب منذ فترة بإنشــاء ديوان 
وطنــي لحقوق الإنســان ســيمثل جهــة إنســانية حكومية 
معنيــة بمراقبة القضايا الحقوقية فــي البلد وكتابة التقارير 
حولها ومســاعدة المواطنين والمقيمين على إيصال أصواتهم 
عن مشاكلهم الإنســانية، وبخلاف إشكالية المتناقضين من 
حيث صنع مؤسســة إنســانية وحكومية فــي الوقت ذاته، 
ذلك أن المؤسسة الإنسانية هي مؤسسة معارضة بطبيعتها 
ومراقبــة للحكومــة وناقدة لها، إلا أن إشــكالية هذا الديوان 
تعــدت وتعمقت بإشــارته إلى الالتــزام بنص المــادة الثانية 
من الدســتور الذي يشير إلى دين الدولة وأنه مصدر رئيسي 

للتشريع.
والكويت دولة عميقة الديمقراطية مقارنة بالدول المحيطة، 
ســواء خليجياً أو شــرق أوســطياً، لذا ســتعلو الأصوات-
ولــو كانــت قليلة-لتعترض علــى أي تمييز ديني ســيبديه 
هــذا الديوان، إلا أن هــذا الخلط من بدايته ســيخلق عراقيل 
وإشــكاليات عميقة التضارب والمبادئ الإنســانية وشديدة 
التصعيب للعمل الإنساني الصعب أصلًا والمتعدد العراقيل، 
دون الحاجــة إلى إضافة الحاجــز الديني. هذه النقطة تقود 
للســؤال الجذري المســتحق هنا: هل يمكن تأسيس أي عمل 
إنســاني على أســاس ديني؟ هنــا طبعاً يجــب التفريق بين 
العمل الإنســاني المعني بحقوق البشر وبأمنهم وبحيواتهم 
وبكراماتهــم وبغيرهــا مــن الأمــور الحياتية، وبــن العمل 
الخيري المعنــي بالتبرع المادي أو العينــي؛ فالأخير يمكن له 
أن يكــون دينيــاً، بل كثيراً مــا يكون نابعاً من مشــاعر دينية 
ومنظماً بشــكل كبيــر وفاعل عن طريق المؤسســات الدينية 
التــي عادة مــا تكون الأقــدر علــى تجميع الأمــوال وتحفيز 
النــاس على التبــرع للأعمال الخيرية. أما العمل الإنســاني، 
فهو فــي روحه يتناقض وبشــكل مباشــر مــع أي تصنيف 
دينــي، فما أن يتــم ذكر الدين كعامل تصنيفــي أو حكمي أو 
تشــريعي في القضايا الإنســانية، حتى يتم نســف القاعدة 
الإنســانية الأساســية برمتهــا، والتــي تنــص عليهــا المادة 
الثانيــة مــن الإعلان العالمي لحقــوق الإنســان، حيث تقول: 
يات المذكورة  ع بجميع الحقوق والحرِّ »لكلِّ إنســان حقُّ التمتُّ
فــي هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا ســيما التمييز 
ين،  بســبب العنصر، أو اللــون، أو الجنس، أو اللغــة، أو الدِّ
أو الــرأي سياســياً وغيــر سياســي، أو الأصــل الوطني أو 
الاجتماعــي، أو الثروة، أو المولــد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلًا 
عــن ذلك، لا يجــوز التمييزُ على أســاس الوضع السياســي 
أو القانونــي أو الدولــي للبلــد أو الإقليــم الــذي ينتمي إليه 
، أو موضوعًا تحت الوصاية،  الشخص، سواء أكان مستقلًاّ
عاً بالحكــم الذاتي، أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على  أو غير متمتِّ
ســيادته«. وعليــه، فــإن أي محاولة تميزيــة أو حتى مجرد 
تصنيفية ســتكون في تعارض مباشــر وصريح مع القاعدة 

الأساسية للعمل الحقوقي الإنساني.
إن اســتخدام الشــريعة الإســامية، علــى ســبيل المثال، 
وخصوصاً في الفهم والتفســيير الحاليــن لمعظم جوانبها، 
ســيكون له بالغ الأثر فــي فاعلية العمل الإنســاني. أول من 
سيدفع ثمن خلط الشــريعة بالعمل الإنساني ستكون المرأة 
بطبيعة الحال، التي ســتقف الكثير من التفســيرات الدينية 
أمام نيلها حقوقها الإنســانية كاملة، مثل إلحاق جنســيتها 
بأبنائها، وإضافة اســمها لأســمائهم، واســتقلاليتها كفرد 
دون وصايــة ذكــر، وتبوئهــا المناصــب العليــا القضائيــة، 
وغيرهــا مــن المناصب الحساســة، وتســاويها فــي حقوق 
الطلاق والميراث والشهادة القضائية، وغيرها. هذا وستكون 
هنــاك قضايا أخــرى محظــور تداولهــا تماماً إذا مــا كانت 
الشــريعة الإســامية عاملًا مقــرراً في القضايا الإنســانية، 
منهــا مثلًا قضايا المثليــن، وقضايــا زواج القصر، وقضايا 
حريــة الرأي والنقــد مهما بلغت درجتاهمــا، وقضايا حرية 
الدخــول والخروج من العقائد أو عدم الانتماء لها أساســاً، 
وغيرهــا مــن القضايا التي ســتكون على درجة شــديدة من 
الحساســية، مشكّلة خطراً في التعامل معها وحرجاً شديداً 
على الناشــطين فيها، حيث سيحكم عليهم المجتمع بالخروج 
عــن الديــن )وإن كان ذلك حقاً إنســانياً ولا يجــب أن يحمل 
أحكاماً(  وســيوصمون بوصمات أخلاقية حارقة نابعة من 

الفهم الديني العام للمجتمع. 
لــن يقبل المجتمع العالمي اليــوم أي تحديد أو تأطير للعمل 
الإنســاني، والناشــطون فــي المجــال يعلمــون أن القضايا 
المتســببة في أعلى درجــات الحرج للناشــطين إبان حضور 
المؤتمــرات مثــاً هــي قضايــا المــرأة، والقضايــا الجندرية، 
وقضايــا حرية الرأي وحرية التعبــد، وجميعها يعلوها ألف 
محظور وتحتها وفوقها ألف خــط أحمر، وذلك في مختلف 
الشــرائع الدينيــة الحديثــة، ولا تختلف في ذلك الشــريعة 
الإســامية، بل تزيد من حيث إصرار العالم الإســامي على 
التمســك بالتفســيرات القديمة التي لم تعــد تتواكب والفهم 
الحديــث لحقوق الإنســان. وحتــى ينجح العمل الإنســاني 
وتُثبت الحكومة، أي حكومة، صدق توجهها في هذا المجال، 
يجب أن تأتي مؤسســاتها خالصة مــن كل تصنيف، وتأتي 
تشــريعاتها نقيــة من كل تحيــز، وقراراتهــا صافية من كل 
تمييز، أما بغير ذلك، ومن دون هذا الحياد الشــديد القاسي 
العنيــف البارد كقطعة الثلج تجــاه أي محاولات تخويف أو 
دفع بتمييز أو تهديد بدين، فلن ينجح العمل ولن يأتي سوى 
بالمزيد مــن المعضلات الإنســانية والتفريقــات والتمييزات 
القلــوب،  وتثقــل  القضايــا  ســتعقد  التــي  الاستشــكالية 
وستشعر أن الدولة بأكملها منحازة لتشريع ديني حتى في 
تعاملها الإنســاني. إذن، إما الحياد التام الخالص القاســي 

الحارق أو نفي أي عمل إنساني على الإطلاق.

حياد قاس

ريهانا تحذر ترامب
 من استخدام أغانيها

في تجمعاته
انضمت المغنية ريهانا إلى مجموعة 

الفنانين الذين طالبوا الرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامب، بعدم استخدام أغنياتها في 

الفعاليات السياسية. وهددت بمقاضاته 
بعدما تم استخدام أغنيتها الشهيرة 

ع  »أرجوكم لا توقفوا الموسيقى« أثناء تجمُّ
لأنصار ترامب في تشاتانوغا.

وقالت مجلة »رولنغ ستون« إن ريهانا 
بعثت برسالة رسمية إلى البيت الأبيض، 

جاء فيها »لقد أحطنا علماً بأن الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب استخدم أغاني 

ريهانا في العديد من الفعاليات السياسية 
في أرجاء الولايات المتحدة. ريهانا لم تمنح 
ترامب الحق في استخدام أغانيها، لذا فإن 

ذلك يُعد خطأ«.
وبهذا القرار تؤيد ريهانا بصورة علنية 

الديمقراطيين في انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس التي شهدتها البلاد. 

وتنضم بموقفها هذا إلى فاريل وليامز 
وفرقة رولينغ ستونز، في تحذير ترامب من 

استخدام موسيقاهم.

تصميــم طريف عرض أمــس في العاصمــة اللبنانيــة بيروت ضمن القبعة: عش عصافير!
مهرجان الأزياء المصنوعة من الشيكولاتة.. وقد تحولت فيه القبعة إلى.. 

عش عصافير!


